
بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّد رئيس «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
مــــن مـــواقـــفـــه حـــــول عــمــلــيــة تــألــيــف 
الحكومة، بهجوم لافت على رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
والقيادات المسيحية التي اتهمها 
بــالــتــخــاذل والــتــفــريــط فـــي حــقــوق 

المسيحيين.
وفــي مؤتمر صحافي مطول، 
أمـــــس، تـــحـــدث فــيــه بــاســيــل بشكل 
أســاســي عــن مــلــف الــحــكــومــة، نفى 
رغبته المشاركة في مجلس الوزراء 
واضـــعـــاً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه شــروطــاً 
لذلك، حيث لاقى حليفه «حزب الله» 
بالمطالبة بتوسيعها إلى ٢٠ أو ٢٢ 
وزيــراً على خــلاف سعي الحريري 
لتكون من ١٨ وزيراً، وقال «نقبل بما 
يقبل به حزب الله»، وطرح أيضاً ما 
وصفه بالمقايضة بين «منح كتلته 
الــنــيــابــيــة الــثــقــة لــلــحــكــومــة مــقــابــل 

تطبيق الإصلاحات».
وانتقد باسيل كلام الحريري 
عــــن «وقـــــــف الــــعــــد» بــــين المــســلــمــين 
والمسيحيين، متهما إياه بالتعامل 
بفوقية فــي هـــذا المـــوضـــوع، وقـــال: 

«حــقــقــنــا أهــدافــنــا بــنــضــالــنــا وقـــوة 
تمثيلنا ولــم يقف معنا أي طرف 
القيادات  الله)»، وهاجم  إلا (حــزب 
المسيحية لعدم وقوفهم إلى جانبه 
فــي مواجهة «الاستئثار» بحقوق 
المــســيــحــيــين، بــالــقــول: «يــتــركــونــنــا 
وحــدنــا إذا ربحنا هــم يستفيدون 
كما حصل بالحكومات وبقانون 
الانــتــخــاب، وإذا خسرنا يفرحون 
لأنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم تــخــلــصــوا 

مـــنـــا ونـــصـــبـــح عـــلـــى قـــولـــهـــم جــثــة 
سياسية».

المــســتــقــبــل» عــلــى  ورد «تــــيــــار 
باسيل، معتبراً أن «مطالعته» لم 
تفتح أي ثــغــرة فــي جـــدار العرقلة 
متهما إياه بفرض الإقامة الجبرية 
على رئاسة الجمهورية ويتحدث 
كما لو كان الناطق الحصري باسم 

العهد القوي.
(تفاصيل ص ٦)
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بعد ترمب... «فوكس نيوز» أمام شارعين 
بانتظار انقشاع مستقبل الجمهوريين

السلطة تؤكد التزام الفصائل «حدود ٦٧»

أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ ٥ أعوام

(ص ٧)

(ص ٧)

(الإعلام)

فتى أصيب في القصف الحوثي على تعز أول من أمس بعد نقله إلى المستشفى ( أ.ف.ب)

تراجع الإصابات الجديدة للأسبوع السادس عالمياً

«فعالية هائلة» للقاح «فايزر» في مواجهة {كورونا}
سيتبع نظاماً مزدوجاً للبنوك... وتوقعات بإعفاء الديون

السودان يلجأ إلى «الدواء المر» بتعويم عملته
تل أبيب - برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات لــــــــوزارة 
الــــــصــــــحــــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة أن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى جـــرعـــتـــين مــن 
الـــلـــقـــاح الــــــذي طــــورتــــه شــركــتــا 
«فــــــايــــــزر» و«بــــيــــونــــتــــيــــك» ضــد 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» يــضــمــن 
فعالية هائلة. ووفقاً للبيانات، 
أظهر اللقاح فعالية بنحو ٩٩ في 
المــائــة فــي منع الحاجة لدخول 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــضــــاعــــفــــات 
الــــخــــطــــيــــرة والــــــــوفــــــــاة، لمـــــن مــــرّ 

أسبوعان على حصولهم على 
الجرعة الثانية من اللقاح.

وإســــــرائــــــيــــــل هــــــي الـــــدولـــــة 
الأولـــى فــي الــعــالــم الــتــي تعكس 
اللقاح على  بشكل قاطع تأثير 
الـــــواقـــــع، كـــونـــهـــا الأكـــبـــر  أرض 
عالمياً من حيث نسبة الحاصلين 

على اللقاح من بين سكانها.
وجاء في مسودة الدراسة، 
التي أجرتها الشركتان الألمانية 
والأميركية بالتعاون مع وزارة 
المــادة  الصحة الإسرائيلية، أن 
الــفــعــالــة المــــوجــــودة فـــي الــلــقــاح 

«تــتــمــتــع بــفــاعــلــيــة عـــالـــيـــة» في 
الحيلولة دون حــدوث الإصابة 
بعدوى الفيروس من الأساس. 
ولــكــن الــقــائــمــين عــلــى الـــدراســـة 
أوضحوا أيضاً في المسودة أن 
طريقة تناولهم للأمر قد تؤدي 
إلـــى المــبــالــغــة فـــي تــقــيــيــم تأثير 

اللقاح على حدوث العدوى.
يُـــشـــار إلـــى أنـــه لـــم يــكــن من 
الواضح حتى الآن إلى أي مدى 
يحول لقاح «بيونتيك - وفايزر» 
من العدوى، لأن النتائج الأولية 
لــــــدراســــــة ســــريــــريــــة كـــبـــيـــرة تــم 

إجــراؤهــا على أكثر من ٤٠ ألف 
شــــخــــص، لـــــم تـــفـــحـــص حـــــدوث 
العدوى نفسها، ولكنها فحصت 

الإصابة بالحالات المرضية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظــهــرت 
البيانات الأخيرة المتوفرة لدى 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أن 
عدد الإصابات العالمية الجديدة 
تراجع للأسبوع السادس على 
الـــــتـــــوالـــــي، كـــمـــا يــــتــــراجــــع عـــدد 
الــــوفــــيّــــات مـــنـــذ أواخـــــــر الــشــهــر 

الماضي.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: أحمد يونس

أعلن السودان تعويماً مداراً 
لعملته، عبر نظام جديد لتوحيد 
ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــــســــوق، فــي 
وقت اشتدت فيه أزمة الدولار في 

البلاد.
ويــــســــتــــهــــدف الــــــقــــــرار الــــــذي 
«الـــــدواء المـــــر» تــجــاوز  يـــوصـــف بــــــ
أزمة اقتصادية معقدة في خضم 
تــحــول ســيــاســي، وســط توقعات 
بالحصول على إعفاء دولــي من 
الــديــن إثـــر بــرنــامــج مــن صــنــدوق 

النقد الدولي. 
فــــــضــــــلاً عـــــــن ذلـــــــــــك، يـــعـــالـــج 
تعويم الجنيه السوداني الأزمــة 
الــهــيــكــلــيــة الــتــي تـــواجـــه اقــتــصــاد 
الخرطوم. وفــور الإعــلان، حدّدت 
بنوك تجارية سعر الصرف مقابل 
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي بـــنـــحـــو ٣٧٥ 

جنيهاً للدولار الواحد.
وعــدَّ وزيــر المالية السوداني 
جــبــريــل إبــراهــيــم الـــقـــرار «خــطــوة 
أولــــــى» لاســـتـــفـــادة الــــســــودان من 
بــرنــامــج إعـــفـــاء الــــديــــون، وجـــذب 
مـــــدخـــــرات الـــعـــامـــلـــين بـــالـــخـــارج، 

وتشجيع الاستثمارات.
من جانبه، قال محافظ البنك 
المـــركـــزي الـــســـودانـــي الــفــاتــح زيــن 
العابدين، إن القرار جاء بناء على 
خطة إعادة النظر في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تـــحـــقـــيـــق اســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــاد 
ومــعــالــجــة اخــتــلالاتــه الهيكلية. 
وقال: «استقر رأي حكومة المرحلة 
الانتقالية على تبني حــزمــة من 
السياسات والإجراءات، تستهدف 
إصـــــــــلاح نـــــظـــــام ســــعــــر الــــصــــرف 
وتــوحــيــده، وذلــك بانتهاج نظام 

سعر الصرف المرن المدار».
ويـــواجـــه الـــســـودان أوضــاعــاً 
اقتصادية صعبة، أدت إلى تدهور 
ســـعـــر صــــــرف الـــجـــنـــيـــه بـــصـــورة 
مريعة ومتسارعة، ليبلغ سعره 
فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة (الــــســــوداء) 
نحو ٤٠٠ جنيه للدولار الواحد، 
فيما قبع سعر الصرف الرسمي 
لــلــدولار،  طــويــلاً عــنــد ٥٥ جنيهاً 
إلــــــى جــــانــــب شــــــحّ مــــــــوارد الــنــقــد 
الأجنبي، ما أدى إلى ارتفاع وشح 
فــي السلع الرئيسية مثل القمح 
والمحروقات. (تفاصيل اقتصاد)

السلطة الجديدة تباشر عملها بطرابلس... والبرلمان يجهز لمنح الثقة لحكومة دبيبة

«محاولة اغتيال» باشاغا تربك الانتقال السياسي في ليبيا

غريفيث أدان قصف الانقلابيين تعز غداة مقتل طفل

مأرب: خلية تجسس حوثية وقودها نساء وأطفال

اتفاق «مؤقت» على التفتيش الإضافي
بين طهران والوكالة الدولية

كرر المطالبة بتوسيع الحكومة

باسيل «يشد العصب»... ويهاجم الحريري

طهران وصفت مباحثات 
مدير الوكالة الدولية 

«المثمرة» بـ

بروكسل تلوّح بعقوبات... وواشنطن تبحث رداً على «الهجوم السيبراني»

روسيا على طاولة محادثات أوروبية ـ أميركية اليوم
ASHARQ AL - AWSAT عن ظهورهما في «أغنيتين» لهما تحدثت لـ

كارول سماحة: تركت وهاني شاكر بصمة للتاريخ

جولة باسم ياخور 
على أسواق دمشق تكشف 

(ص ٨)حجم انهيار الليرة

بيروت: فيفيان حداد

وصــــفــــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
كــارول سماحة مشاركتها تمثيلاً 
فـــي كــلــيــب أغــنــيــة «بـــقـــالـــي كــتــيــر» 
لـــهـــانـــي شـــاكـــر ومـــشـــاركـــة الــفــنــان 
المصري في كليب أغنيتها «شكراً» 

«بصمة فنية للتاريخ». بـ
وإضــــافــــة إلــــى تــنــاولــهــا، في 
الــغــنــائــي، موضوعات  مــشــوارهــا 
حــــيــــاتــــيــــة ونـــــســـــائـــــيـــــة تــــحــــاكــــي 
المــــجــــتــــمــــع الـــــشـــــرقـــــي بــــأســــلــــوب 
مباشر، تستخدم كارول سماحة 
الــــكــــلــــيــــبــــات المـــــــصـــــــورة لإيــــصــــال 
رسائلها بوضوح. وجمع كارول 
سماحة لأكثر من موهبة واحدة 
الــفــنــيــة، يسمح  فـــي شخصيتها 
لها بترجمة مهاراتها الإبداعية، 

وحصد نجاحات واسعة.
فــي «شـــكـــراً» و«بــقــالــي كتير» 
فـــكـــرة ذكـــيـــة وضــعــتــهــا المــخــرجــة 
المصرية بتول عرفة وتبنتها «لايف 
ستايلز ستوديوز»، حيث يتابع 

المــشــاهــد قــصــة رومــانــســيــة 
تدور بين النجمين ضمن 

أغـــنـــيـــتـــين وكـــلـــيـــبـــين، 
يـــــمـــــكـــــن رؤيــــــــــــــة كـــل 
مـــــنـــــهـــــمـــــا بــــشــــكــــل 
منفصل تماماً عن 

الآخــر، أو بشكل 
مــــــتــــــتــــــابــــــع إن 
أحـــــــب، بــحــيــث 
يكمل أحدهما 

الآخر من حيث القصة. مما يجعل 
الفكرة تأخذ طابع فيلم سينمائي 

قصير.
تــــــــــــــــروي كـــــــــــــــــــارول ســـــمـــــاحـــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» قـــصـــة هـــذا  ـــــ ل
التعاون، وتقول: «إنني 
عــلــى عـــلاقـــة وطــيــدة 
مع المخرجة بتول 
عـــــرفـــــة مــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٧. حين كانت 
تــــــــــزال طـــالـــبـــة  لا 
جامعية، لفتتني 
بــشــخــصــيــتــهــا 
المــخــتــلــفــة، ولا 
تـــــزال صــداقــتــنــا 
مــســتــمــرة حتى 
الـــــــــيـــــــــوم. 
وعـــنـــدمـــا 

أوكلت إليها شركة لايــف ستايلز 
مهمة إخــــراج أغنيتين جــديــدتــين، 
إحداهما لي وأخرى لهاني شاكر، 
ولـــدت عــنــدهــا هـــذه الــفــكــرة. وبعد 
أتــردد بالموافقة.  عرضها علي، لم 
فـــــعـــــل هــــــانــــــي شــــاكــــر  وجــــــــــــاء رد 

مشابهاً».
وعــن الإضــافــة الــتــي أحرزتها 
مــــن خـــــلال هـــــذا الــــتــــعــــاون، تـــقـــول: 
«قــــدمــــنــــا عــــمــــلاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً غــيــر 
مــســبــوق، أضــيــف إلـــى أرشــيــفــي». 
وتــضــيــف: «بــعــد رحــيــلــنــا عــن هــذا 
العالم نكون قد تركنا سوياً وراءنا 
بصمة فنية راقية ومختلفة، حفرت 
فــي ذاكــــرة الــنــاس. فــالأغــنــيــة بحد 
ذاتــهــا جميلة وهـــو مــا يــســهــم في 
استمراريتها على المدى الطويل».
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: إيلي يوسف 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

خــــارجــــيــــة  وزراء  يــــعــــقــــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ونــظــيــرهــم 
الأمــــيــــركــــي مــــــشــــــاورات الــــيــــوم، 
تشمل العلاقات مع روسيا، فيما 
سيفعّل الاتحاد الأوروبي للمرة 
الأولى نظامه العالمي للعقوبات 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان ضد 

الكرملين.
ومن المتوقع أن ينضم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 

أنتوني بلينكن، إلى نظرائه في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المجتمعين 
فـــي بــروكــســل، فـــي اتـــصـــال عبر 
الــــفــــيــــديــــو، كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وفــيــمــا ســتــركّــز المـــشـــاورات 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات مــــع مـــوســـكـــو، 
يـــتـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع  يـــتـــوقـــع أن 
لمــلــفــات عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا عـــودة 
الولايات المتحدة إلى المفاوضات 
حول الاتفاق النووي الإيراني، 
والـــردّ على الانــقــلاب العسكري 
فـــي مــيــانــمــار، وتــعــزيــز الــصــين 

قبضتها على هونغ كونغ.
خارجية  وزراء  وسيبحث 
الدول الأوروبية الرد على رفض 
مـــوســـكـــو الـــقـــاطـــع مــطــالــبــاتــهــم 
بالإفراج عن المعارض الروسي 

ألـــيـــكـــســـي نــــافــــالــــنــــي. ويـــتـــوقـــع 
أن يــتّــخــذ الـــــــوزراء قـــــراراً بــشــأن 
تــحــديــد الأشــخــاص والــكــيــانــات 
المــســتــهــدفــة بــالــعــقــوبــات. وقـــال 
دبـــلـــومـــاســـي إنـــــه ســـيـــتـــمّ تــبــنــي 
العقوبات فــي القمة الأوروبــيــة 
المرتقبة في ٢٥ و٢٦ مارس (آذار). 
كما أعلن مسؤول أن الأوروبيين 
سيفعّلون للمرة الأولى نظامهم 
الــجــديــد للعقوبات في  الــعــالمــي 

مجال حقوق الإنسان.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تبحث 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  إدارة 
ــــــــــرد عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات  بــــــايــــــدن ال
الاخــــــتــــــراق الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الـــتـــي 
تُحمّل روسيا المسؤولية عنها. 
ونقلت محطة «سي إن إن» 
عن مستشار الأمن القومي جيك 

سوليفان، قوله أمس إن عمليات 
الاخـــــتـــــراق الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا 
شركة «سولار ويندز» سيجري 
الــرد عليها قريباً، وإنــه تجري 

دراسة عقوبات جديدة.
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة «ســـــــــولار 
ويندز»، وهي شركة تكنولوجيا 
مـــخـــتـــصـــة فـــــي تــــوفــــيــــر بــــرامــــج 
تشغيلية للحكومة الأميركية، 
هدفاً لهجوم ضخم على الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي تــــم اكـــتـــشـــافـــه فــي 

أواخر العام الماضي.
 ونـــــــفـــــــت روســــــــيــــــــا مـــــــــــراراً 
الاتـــهـــامـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وقــالــت 
إن أيــاً مــن أجهزتها الأمــنــيــة أو 
شركاتها غير مــتــورط فــي تلك 

الاختراقات.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

أربـــــكـــــت «مـــــحـــــاولـــــة اغــــتــــيــــال» 
تــــعــــرض لـــهـــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» الــلــيــبــيــة، فتحي 
بـــاشـــاغـــا، أمــــــس، عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 

السياسي في البلاد.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــوزيــــر  بـــــيـــــان، أن  فـــــي  الـــلـــيـــبـــيـــة، 
إلــى مقر إقامته  باشاغا كــان عائداً 
في ضاحية جنزور، غرب طرابلس، 
عــنــدمــا تــعــرض مــوكــبــه لإطـــلاق نــار 
بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة مــــن ســـيـــارة 
فـــرد مــرافــقــوه  «تــويــوتــا» مصفحة، 
على المهاجمين وقتلوا واحداً منهم 
اثــنــين، فيما أصــيــب أحد  واعتقلوا 

مرافقي الوزير.
وسرعان ما تبين أن المهاجمين 
يــنــتــمــون إلـــى مــديــنــة الـــزاويـــة غــرب 
طرابلس وأن سيارتهم كانت تحمل 
شــــعــــار «جـــــهـــــاز دعــــــم الاســــتــــقــــرار» 
الــذي استحدثته حكومة «الوفاق» 
المــاضــيــة. وفيما تــرددت  الفترة  فــي 
معلومات عــن أن المهاجمين كانوا 
يعترضون على طريقة تحرك موكب 
حماية باشاغا المؤلف من عشرات 
الـــســـيـــارات، ألـــقـــى الـــحـــادث بــظــلالــه 
على العلاقة التي تربط بين عشرات 
الجماعات المسلحة التي تتبع اسمياً 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» لكنها تتنافس 
فيما بينها على السلطة والنفوذ. 
وتـــتـــمـــثـــل مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة بــعــضــو 
فــي المجلس الــرئــاســي الــجــديــد. في 
إلــى مدينة  المقابل، ينتمي باشاغا 
مـــصـــراتـــة، وخـــســـر المـــنـــافـــســـة عــلــى 
رئاسة الحكومة الجديدة لمصلحة 
مــرشــح آخـــر مــن مــصــراتــة هــو عبد 

الحميد دبيبة.
وســــــــــارع الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
فـــي لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد إلــى 
التحدث هاتفياً مع باشاغا، مشدداً 
على أن تــركــيــزه «عــلــى إنــهــاء نفوذ 
الميليشيات المارقة يحظى بدعمنا 

الكامل».
جـــاء ذلـــك فــيــمــا بــــدأت السلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة 
مهام عملها بسلسلة اجتماعات في 
طرابلس لكامل مجلسها (برئاسة 
مــحــمــد المــنــفــي وعــضــويــة عــبــد الــلــه 
الــلافــي ومــوســى الــكــونــي) ودبيبة، 
فيما طلب مجلس النواب من اللجنة 
المــشــتــركــة (٥+٥) بحث  الــعــســكــريــة 
إمــكــانــيــة اســتــضــافــة مــديــنــة ســرت 
لجلسة يعقدها المجلس لمنح الثقة 

للحكومة الجديدة.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، 
عن «حــل مؤقت» مع إيــران بشأن 
أنشطة التفتيش، مشيراً إلى أنه 
«اتفق» مع المسؤولين الإيرانيين 
على أن تواصل الوكالة الأنشطة 
الــضــروريــة للتحقق والمــراقــبــة لما 
يصل إلى ٣ أشهر، لكن هذا الاتفاق 

سيحد من دخول المفتشين.
وقــال غروسي، لــدى وصوله 
إلى فيينا في وقت متأخر أمس: 
«حـــصـــلـــنـــا عـــلـــى نـــتـــيـــجـــة جـــيـــدة 
مـــعـــقـــولـــة مـــــن المــــــحــــــادثــــــات» فــي 
إيران، لكنه قال إن وتيرة وصول 
المــفــتــشــين إلــــى المـــواقـــع الإيــرانــيــة 
ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد 

من عمليات التفتيش المفاجئة.
وأضــــــــاف: «لـــــن يـــكـــون هــنــاك 

تغيير فــي عــدد المفتشين»، لافتاً 
إلى أن القانون الإيراني الخاص 
بتقليص التعاون «سيطبق، ومن 
ثــــم ســيــتــم تــعــلــيــق الـــبـــروتـــوكـــول 
الإضـــافـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن إيـــران 
ستمنح «وصولاً أقل» للمفتشين، 

لــكــنــهــا ســتــظــل تــســمــح لــلــوكــالــة 
بمراقبة برنامجها النووي.

ونقلت «رويترز» عن غروسي 
قــولــه: «مــا اتفقنا عليه هــو شيء 
قابل للتطبيق مفيد لجسر الهوة 

بيننا وإنقاذ الموقف الآن».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف،  
قال أمس إن بلاده تتجه إلى إغلاق 
فـــي منشآتها  المــراقــبــة  كــامــيــرات 
الــنــوويــة، ومــنــع الــوكــالــة الدولية 
الــذريــة مــن الــوصــول إلى  للطاقة 
تــســجــيــلاتــهــا، اعــتــبــاراً مـــن الــغــد، 
موعد وقــف تطبيق البروتوكول 
الإضافي الملحق بالاتفاق النووي.

وفي واشنطن، أكد مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، جيك 
سوليفان، أن الرئيس جو بايدن 
«مـــصـــمـــم» عـــلـــى مـــنـــع إيــــــــران مــن 
امــتــلاك ســـلاح نــــووي، مــؤكــداً في 
الــــوقــــت نــفــســه أنـــــه لا يــــــزال عــلــى 
اســـتـــعـــداد لـــلـــتـــفـــاوض مــــع إيـــــران 
بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. 
وقـــال إن الــولايــات المــتــحــدة بــدأت 
اتصالات مع إيران بشأن أميركيين 
تــحــتــجــزهــم طــــهــــران، فــيــمــا نــفــت 

الأخيرة ذلك.  (تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــرضـــــت شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
مـــــــأرب أدلـــــــة قــــالــــت إنــــهــــا لــخــلــيــة 
تجسس حوثية وقودها النساء 
والأطفال لتنفيذ أعمال إرهابية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الشرعية. واتهمت شرطة مأرب 
فــي مؤتمر صحافي أمــس زعيم 
الجماعة بتأسيس جــهــاز سري 
الــنــســاء لقتل المدنيين  يستقطب 
والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة، وقــــالــــت إن 
ذلــك يتطابق مــع بصمة الأعمال 
الإرهــابــيــة لتنظيمي «الــقــاعــدة» 

و«داعش».

ووفـــــقـــــاً لمـــــا أوردتـــــــــــه وكــــالــــة 
الأنباء اليمنية (سبأ) أفاد مدير 
شرطة مأرب العميد يحيى حُميد 
بــأن جــهــاز الاســتــقــطــاب الحوثي 
«يــنــشــط فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
تـــحـــت لافــــتــــة مـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة 
ومــــدنــــيــــة، ويـــــقـــــوم بــاســتــقــطــاب 
واســــــتــــــدراج الـــنـــســـاء مــــن الأســــر 
الــــفــــقــــيــــرة وتــــجــــنــــيــــدهــــن أمـــنـــيـــاً 

وتدريبهن».
إلى ذلك، أدان المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس 
(الأحــد)، قصفاً حوثياً استهدف 
أحد الأحياء السكنية في مدينة 
تعز تسبب في قتل طفل وإصابة 
آخـــريـــن، فــيــمــا طــالــبــت الــحــكــومــة 

الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة المـــجـــتـــمـــع 
الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات 
الجماعة المدعومة من إيران ضد 
المدنيين في المدينة المحاصرة منذ 

سنوات.
وقـــال غــريــفــيــث، فــي تغريدة 
بثها حساب مكتبه على «تويتر»: 
«أدين اعتداء الأمس (السبت) على 
منطقة سكنية في تعز الذي أسفر 

عن مقتل طفل وجرح آخرين».
وفــــي حـــين أكــــد غــريــفــيــث أن 
أطفال اليمن يستحقون العيش 
بــــســــلام وأمـــــــــــان، شــــــدد عـــلـــى أن 
«الهجمات على المدنيين انتهاك 
لــــلــــقــــانــــون الإنـــــســـــانـــــي الـــــدولـــــي، 
ويجب التحقيق فيها، ومحاسبة 

مرتكبيها».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــدت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
أن المــيــلــيــشــيــات ابــتــكــرت طــريــقــة 
لابــتــزاز الــســكــان وكــســب الأمـــوال 
بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة لتمويل 
مــجــهــودهــا الـــحـــربـــي، مـــن خــلال 
فـــرض رســـوم مضاعفة للسماح 
بــبــنــاء المـــنـــازل. وذكــــرت المــصــادر 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
تواصل منذ أكثر من ١٠ أيام منع 
الـــســـكـــان بــصــنــعــاء ومـــــدن تحت 
سيطرتها من أي أعمال بناء أو 
ترميم إلا بعد دفــع مبالغ مالية 

«غير قانونية».
(تفاصيل ص ٢)

(ص ٣)وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تحضيراً لزيارة البابا
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وزير الداخلية العراقي
 يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصـــل عــثــمــان عــلــي الــغــانــمــي وزيــــر الــداخــلــيــة 
العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة 

رسمية إلى المملكة.
وكان في استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود 

بن نايف وزير الداخلية السعودي أمس بمطار الملك 
خالد الدولي.

المــرافــق لوزير الداخلية  وضــمّ الوفد الرسمي 
الــعــراقــي، حــامــد عــبــد الــلــه إبــراهــيــم الــحــســن، قائد 
قوات الحدود، الفريق الركن الحقوقي، وعــدداً من 

المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

«المعركة المصيرية» مع الانقلابيين يمنيون وصفوا أحداث المدينة بـ

«مأرب» تكشف خطط إيران التوسعية في المنطقة

الرياض: عبد الهادي حبتور

إيـــران وأذرعــهــا  أظهر اهتمام 
في المنطقة العربية بمعركة مأرب 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الــيــمــنــيــون ضــد 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة،  الميليشيات 
حــــجــــم تــــــــورط الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
وأدواتـــــــه فـــي الــيــمــن، واعــتــبــارهــم 
هذه المعركة «مصيرية» لمشروعهم 
الــــتــــوســــعــــي فــــــي المــــنــــطــــقــــة. فــيــمــا 
يــــــرى يـــمـــنـــيـــون أن المـــعـــركـــة الــتــي 
يخوضونها في مأرب مواجهة بين 
إيران وأدواتها في المنطقة، والعرب 
عموماً، مشيرين إلى أن اليمن الذي 
أرادت إيران أن يكون محطة انطلاق 
لمشروعها يمثل حائط صد لإيقاف 

مشروع إيران التوسعي.

وعدّ الفريق صغير بن عزيز، 
رئيس الأركان في الجيش اليمني، 
مـــــا يــــجــــري فـــــي مــــــــأرب «مـــعـــركـــة 
فـــاصـــلـــة». وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
لــــــــلإعــــــــلام الــــــرســــــمــــــي الــــيــــمــــنــــي: 
«ســــنــــحــــقــــق الـــــنـــــصـــــر، وتُـــســـحـــق 
الجموع الحوثية المسعورة التي 
تدفع بها إيــران بقيادة الإرهابي 
الــذي يقود المعركة.  إيــرلــو  حسن 
الحوثيون عبارة عن أداة لإيــران 
تنفذ مشروعها التدميري لليمن 

والوطن العربي».
وتــــابــــع: «الـــحـــركـــة المــدعــومــة 
من إيــران تريدنا أن نكون أتباعاً 
لإيــران، وهذا ما لن يقبله الشعب 
اليمني أبداً». وحذر رئيس هيئة 
الأركـــــــــان بـــــأن الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
الإرهابية تحمل الحقد والكراهية 
ضد اليمنيين والعرب والإنسانية 
بشكل عام، وقال إنهم «يتحدثون 

بــالمــوت لــكــل مــن يــقــف أو يختلف 
معهم».

أمـــا الــدكــتــور مــحــمــد جميح، 
سفير اليمن لدى اليونيسكو، فقد 
أكد أن «تغطية وسائل إعلام محور 
طهران ولغتهم التحريضية ضد 
مــأرب، تعني أن المعركة بالنسبة 
لـــهـــم (مـــصـــيـــريـــة)»، وأضـــــــاف فــي 
تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: 
«يــجــب أن تــكــون مــــأرب بالنسبة 
لليمنيين وللعرب معركة مصير. 
مــــأرب صــمــدت وحـــشـــود مــرتــزقــة 
إيرلو لم تنقطع، ومــن حق مأرب 
أن تــســخــر الإمــــكــــانــــات والــــرجــــال 
الــظــلام  لحمايتها ودحـــر حــشــود 

عنها».
ووصـــــــــف هــــــمــــــدان الـــعـــلـــيـــي، 
الكاتب والمحلل السياسي اليمني، 
المعركة في مأرب بأنها «بين العرب 
والإيرانيين»، مشيراً إلى أن «اليمن 

الجدار الذي يحمي الدول العربية 
من الهيمنة الإيرانية في المنطقة».

وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــي، فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
«مــنــذ الــيــوم الأول الــــذي بـــدأ فيه 
الـــحـــوثـــيـــون حـــربـــهـــم فــــي صــعــدة 
عام ٢٠٠٤، كان اليمنيون يعرفون 
أنــهــم مــدعــومــون مـــن إيـــــران، وأن 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي اســتــنــســخــت 
الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وتتلقى الدعم السياسي والمالي 
والعسكري والإعلامي من إيران، 
وهي أداة ومخلب إيران في شبه 
الجزيرة العربية، ولديها مشروع 
لتنفيذه في المنطقة برمتها وليس 

اليمن فقط».
وتـــابـــع: «الــيــمــن فــقــط محطة 
بــالــتــنــســيــق مــــع أذرع  انـــــطـــــلاق، 
إيـــران فــي المنطقة؛ ســـواء الــعــراق 
ولـــبـــنـــان، وجــــــاءت مــعــركــة مـــأرب 

المــســألــة؛ حيث رأينا  لتؤكد هــذه 
كيف خرج نصر الله والناشطون 
الإيرانيون يدعمون الحوثيين في 
معركة مأرب ويعدّونها مصيرية 
بالنسبة لــهــم، وهـــذا أمـــر واضــح 

للعيان».
وكــــــــــــان مـــــــارتـــــــن غــــريــــفــــيــــث، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي لـــلـــيـــمـــن، دعـــا 
الميليشيات الحوثية قبل أيام إلى 
وقــف الاعــتــداء على مــأرب، مبيناً 
أن ذلـــك يــعــرض مــلايــين المــدنــيــين 
لــكــســب  الــــســــعــــي  لــــلــــخــــطــــر، وأن 
المـــنـــاطـــق بـــالـــقـــوة يــــهــــدد عــمــلــيــة 

السلام؛ على حد تعبيره.
ويــوضــح هــمــدان الــعــلــيــي أن 
«الانتصار في معركة مأرب ليس 
للحكومة الشرعية كما قد يصوره 
الـــبـــعـــض؛ وإنــــمــــا هــــو (انـــتـــصـــار 
لــلــعــرب أمـــــام الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 

لشبه الجزيرة العربية)».

شرطة مأرب تتهم زعيم الجماعة بتأسيس جهاز سري يحاكي صنيع «داعش»

 في خلية تجسس
ً
عرض أدلة على تجنيد الحوثيين نساءً وأطفالا

عدن: علي ربيع

كشفت الشرطة فــي محافظة 
مــــــــأرب أمـــــــس (الأحـــــــــــد) عـــــن أدلـــــة 
موثقة توصلت إليها التحقيقات 
عــــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بتجنيد النساء والأطفال لتنفيذ 
أعمال إرهابية في مناطق سيطرة 
الحكومة الشرعية على طريقة ما 

يقوم به تنظيم «داعش».
واتــــهــــمــــت شــــرطــــة مـــــــأرب فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي زعــيــم الجماعة 
بتأسيس جهاز سري لاستقطاب 
الـــنـــســـاء لــتــنــفــيــذ هـــــذه الــهــجــمــات 
بعد أن تــكــون الجماعة قــد قامت 
بتوريط المجندات قسراً في أعمال 
لا أخـــلاقـــيـــة لـــســـهـــولـــة الــســيــطــرة 

عليهن.
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات التي 
أفـــــــــاد بــــهــــا مـــــديـــــر شـــــرطـــــة مـــــأرب 
أيــام مــن ضبط  للصحافيين عقب 
نــــســــاء فـــــي مــــديــــنــــة مــــــــأرب قـــالـــت 
الأجهزة الأمنية إنهن كن في مهام 
عدائية بأوامر حوثية، وهو الأمر 
الـــذي وظــفــتــه الــجــمــاعــة فــي حشد 
المزيد من المقاتلين باتجاه مأرب 
تــحــت مـــزاعـــم «الانـــتـــصـــار لــشــرف 

النساء المعتقلات».
وخـــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  اســتــثــمــرت 
في عــدد من القضايا ذات الطابع 
الـــجـــنـــائـــي والــــــحــــــوادث المــرتــبــطــة 
بـــثـــقـــافـــة «الــــعــــيــــب» فـــــي المــجــتــمــع 
الـــيـــمـــنـــي لـــتـــألـــيـــب الـــقـــبـــائـــل ضــد 

الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي ســيــاق 
الـــســـعـــي إلـــــى تــجــنــيــد المــــزيــــد مــن 
المقاتلين. وأفادت الشرطة اليمنية 
بأن الميليشيات تجند النساء عبر 
جــهــاز متخصص، لتنفيذ أعمال 
إرهــابــيــة تــســتــهــدف قــتــل المــدنــيــين 
والـــــطـــــواقـــــم الـــطـــبـــيـــة، وقـــــالـــــت إن 
ذلـــك يتطابق مــع بصمة الأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة لــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 

و«داعش».
وقــال مدير عــام شرطة مأرب 
العميد يحيى حُميد إن «تحقيقات 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة مـــــع عــــــدد مــن 
الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــــم ضــبــطــهــا، 
كــشــفــت أن جــــهــــازاً ســـريـــاً خــاصــاً 
تــابــعــاً لــزعــيــم الــحــوثــيــين ينشط 
فــي كثير مــن الأحــيــان تحت لافتة 
منظمات إغاثية ومدنية، ويقوم 
باستقطاب واستدراج النساء من 
الأســـر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً 
وتـــدريـــبـــهـــن عـــلـــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال 
إرهـــابـــيـــة وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــن 

المستهدفين».
وأشار حميد إلى أن الجماعة 
المــجــنــدات لتنفيذ  بـــإرســـال  تــقــوم 
المــــــهــــــام فــــــي مــــنــــاطــــق الـــشـــرعـــيـــة 
ومـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب خــــاصــــة، بــعــد 
تـــوريـــطـــهـــن بــمــســتــمــســكــات غــيــر 
أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان 
عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم 
وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة 

منهن».
وأوضـــح المــســؤول اليمني أن 

«هــــذه المــنــهــجــيــة والأســـالـــيـــب هي 
منهجية إيرانية تطبقها ميليشيا 
الــحــوثــي باليمن بــالمــســتــوى ذاتــه 
وبــــإشــــراف خـــبـــرات إيـــرانـــيـــة ومــن 

حزب الله اللبناني».
واســـــتـــــعـــــرض مــــديــــر شـــرطـــة 
مـــــأرب خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
اعترافات مصورة لامرأة أرسلتها 
الجماعة إلى مأرب «بعد تدريبها 
وتــمــويــلــهــا بــــالأمــــوال والـــعـــبـــوات 
الناسفة، والأعمال الإرهابية التي 
بــتــنــفــيــذهــا وفـــي مقدمتها  كــلــفــت 
الــنــاســفــة لتفجير  الـــعـــبـــوات  زرع 
الصالة الرياضية بمدينة مــأرب 
الـــتـــي يــســكــنــهــا مـــئـــات الــجــرحــى 
مــــن مــنــتــســبــي الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الـــعـــبـــوات فــي  والمــــقــــاومــــة، وزرع 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف والــــطــــواقــــم 
الطبية وسيارات مواطنين مدنيين 

وعسكريين».
وقـــــال إن «المــيــلــيــشــيــا تــســيء 
إلــــى أخــــلاق وقــيــم الــيــمــنــيــين بــزج 
النساء في أعمال خبيثة وإرهابية 
يــقــبــلــهــا أي يــمــنــي أو عـــربـــي»،  لا 
مستنداً فــي ذلـــك إلـــى الأدلــــة التي 
وثــقــتــهــا التحقيقات مــع عـــدد من 
النساء المقبوض عليهن في مأرب.
وتـــابـــع بـــالـــقـــول: «يـــؤكـــد ذلــك 
زيــف وكــذب الادعـــاء الــذي تحاول 
هــــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا تـــــرويـــــجـــــه عــن 
مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب بــتــســلــيــم نــســاء 
لجهة أجنبية، واستثارة مشاعر 
الـــيـــمـــنـــيـــين بـــمـــســـمـــيـــات الــــعــــرض 
والشرف لتجنيدهم في معركتها 

لغزو المحافظة».
وأكــد أن الجماعة تسعى من 
خـــــلال الــــعــــزف عـــلـــى وتـــــر قــضــايــا 
الـــــشـــــرف لاســــتــــقــــطــــاب المـــقـــاتـــلـــين 
«والــــتــــغــــطــــيــــة عــــلــــى فــضــيــحــتــهــا 
وانـــــكـــــشـــــاف أمـــــرهـــــا فـــــي تــجــنــيــد 
النساء وإرســالــهــن لتنفيذ أعمال 
إرهابية تستهدف المدنيين الآمنين 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب الـــتـــي تكتظ 
بالنازحين والمهجرين من قبل هذه 
الميليشيا من مختلف محافظات 

الجمهورية». بحسب تعبيره.
 ودعــــــــــــــا المــــــــــســــــــــؤول الأمــــــنــــــي 
إلــى «الكف  الميليشيات الحوثية 
عن انتهاك أعــراض ونساء اليمن 
بـــهـــذه الأســــالــــيــــب الـــدخـــيـــلـــة عــلــى 
اليمنيين وقيمهم الشماء»، لافتاً 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــــى قــيــامــهــا 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين والــنــازحــين 
بــعــد أن شــردتــهــم وبــشــكــل متكرر 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 

الإيرانية المسيّرة.
وتوعد العميد حميد الجماعة 
الحوثية وقـــال: «الأمـــن سيضرب 
بــيــد مـــن حــديــد كـــل مـــن تـــســـوّل له 
نفسه المساس بالأمن والاستقرار 
أو يــســعــى إلـــــى إقــــــلاق الــســكــيــنــة 

العامة بالمحافظة».
وجـــــــــــــاء الـــــكـــــشـــــف عــــــــن هـــــذه 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي وقــــــت تـــواصـــل 
فيه الجماعة الحوثية هجماتها 
المــحــافــظــة النفطية مــن أكثر  عــلــى 
مــن جبهة دون تحقيق أي تقدم، 
بحسب ما يقوله الإعلام العسكري 

للجيش اليمني.
وأكــــــدت المــــصــــادر الــعــســكــريــة 
أمــــس (الأحـــــــد) أن قـــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي مـــــســـــنـــــودة بــــالمــــقــــاومــــة 
الــشــعــبــيــة وطــــيــــران تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، أحــبــطــت عـــدّة هجمات 
انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابية المدعومة من إيران، في 
عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
عسكري قوله: «الجيش والمقاومة 
كــــــســــــروا هــــجــــمــــات هــــــي الأعــــنــــف 
الــحــوثــي بشكل  شنتها ميليشيا 
مــتــتــالٍ فـــي مــحــاولــة لــتــحــقــيــق أي 
تقدم في جبهات هيلان والمشجح 
والـــكـــســـارة، إلا أنـــهـــا فــشــلــت أمـــام 

يقظة وصلابة الأبطال».
وفيما استمرت المعارك - وفق 
المـــصـــدر - عــــدة ســــاعــــات، أســفــرت 
عـــــن مـــــصـــــرع مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ٧٠ 
عنصراً حوثياً إلى جانب عشرات 
الــجــرحــى والأســــرى، فيما لاذ من 
تــبــقــى مــنــهــم بـــالـــفـــرار. وتــزامــنــت 
المــعــارك مــع قصف مدفعي لقوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، حـــيـــث دمّـــــرت 
خمس مدرعات وعربتين قتاليتين 
كانت تحمل تعزيزات للميليشيا 
في جبهتي الكسارة وهيلان، في 
وقت استهدف طيران تحالف دعم 
الشرعية مواقع متفرقة للميليشيا 
الــحــوثــيــة فــي الجبهة ذاتــهــا وفــي 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة لمــــــأرب حــيــث 

مديرية مراد.

 دولياً
ً
غريفيث يدين قصف تعز والحكومة تطلب تدخلا

عدن: «الشرق الأوسط»

إلــــى  المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي  أدان 
الــــيــــمــــن، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، أمـــس 
(الأحــــــد)، قــصــفــاً حــوثــيــاً اســتــهــدف 
أحـــد الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فــي مدينة 
تعز تسبب فــي قتل طفل وإصــابــة 
آخـــــريـــــن، فــيــمــا طـــالـــبـــت الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية المجتمع الدولي 
بالتدخل لوقف انتهاكات الجماعة 
المدعومة من إيران ضد المدنيين في 

المدينة المحاصرة منذ سنوات.
وقــــــال غـــريـــفـــيـــث، فــــي تــغــريــدة 
بثها حساب مكتبه على «تويتر»: 
«أدين اعتداء الأمس (السبت) على 
منطقة سكنية في تعز الــذي أسفر 

عن مقتل طفل وجرح آخرين».
وفي حين أكد غريفيث أن أطفال 
الــيــمــن يــســتــحــقــون الــعــيــش بــســلام 
وأمان، شدد على أن «الهجمات على 
المدنيين انتهاك للقانون الإنساني 
الــــدولــــي، ويـــجـــب الــتــحــقــيــق فــيــهــا، 

ومحاسبة مرتكبيها».
كــانــت الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
إيــــران قــد جـــددت قصفها للأحياء 
المدنية في تعز يــوم السبت، حيث 
تسببت شظايا إحدى القذائف التي 
سقطت على منطقة الروضة (شمال 
المـــديـــنـــة) فـــي مــقــتــل طــفــل وإصـــابـــة 
ثـــلاثـــة آخـــــريـــــن. وذكــــــــرت المـــصـــادر 
الرسمية أن القذيفة أدت إلى «مقتل 
الطفل محمد عبد الواحد هزبر (١٠ 
ســــنــــوات)، وإصـــابـــة شــقــيــقــه مــاهــر 
(٩ سنوات) وأيمن أمين سيف (١٣ 
سنة) ورجل مسن يدعى أحمد عبد 

الله عبد السلام (٦٠ سنة)».
ومن جهته، أدان وزير الإعلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة فــي الحكومة 
اليمنية، معمر الإرياني، واستنكر 
بــأشــد الــعــبــارات جــريــمــة الــقــصــف، 
وأوضـــــــح فــــي تـــصـــريـــح رســـمـــي أن 
الهجوم على الحي السكني بعدد 
من قذائف المدفعية أسفر عن مقتل 
الطفل محمد هزبر، وإصابة أربعة 
آخرين، بينهم شقيقه الذي يرقد في 

العناية المركزة .
وقـــــــــال: «مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــــابــــــيــــــة تــــــواصــــــل اســــتــــهــــداف 
المدنيين بنيران قناصتها والقصف 
العشوائي على الأحياء السكنية في 
مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة 
الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف 
من المدنيين، غالبيتهم من النساء 
والأطــــفــــال، فـــي ظـــل حـــصـــار خــانــق 
تــفــرضــه عــلــى مــحــافــظــة تــعــز منذ 

ستة أعوام ».
وطـــــالـــــب الإريـــــــانـــــــي المــجــتــمــع 
الــدولــي والأمــم المتحدة ومبعوثها 
الــــخــــاص لــلــيــمــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
بــإدانــة  ومنظمات حــقــوق الإنــســان 
هـــــــــذه الـــــجـــــريـــــمـــــة الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
«الـــبـــشـــعـــة» بــصــفــتــهــا «جـــريـــمـــة  بــــ
حــرب»، كما طالب بالتدخل لوقف 
الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــشــكــل يــومــي 

بــحــق المــدنــيــين والأطـــفـــال والــنــســاء 
في مدينة تعز.

إلــى أن مركز المعلومات  يشار 
والـــتـــأهـــيـــل لـــحـــقـــوق الإنــــســــان كـــان 
قــد وثـــق فــي تــقــريــره الــشــهــري ٢٥٩ 
انـــتـــهـــاكـــاً ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي المــدعــومــة إيــرانــيــاً بشكل 
مــــبــــاشــــر مـــتـــعـــمـــد ضــــــد المــــدنــــيــــين 
بــمــحــافــظــة تــعــز خـــلال شــهــر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وأوضح المركز في تقريره الذي 
جــاء بعنوان «الحيمة هولوكست 
الــيــمــن» أن المــيــلــيــشــيــات قــتــلــت ٢٥ 
مــدنــيــاً، بينهم ٣ أطــفــال وامــرأتــان، 
وأصابت ٤٤ مدنياً بجروح مختلفة، 
بينهم ١٢ طفلاً و١٢ امرأة، وارتكبت 
١١٩ حــالــة اخــتــطــاف ضـــد مدنيين 

بمنطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وأشـــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
ارتــــكــــبــــت ٦١ حـــالـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

انــتــهــاك طـــالـــت مــمــتــلــكــات خــاصــة، 
حيث تضررت ٩ منازل بشكل كلي، 
و٢٢ منزلاً بشكل جزئي، و١٦ مركبة 
نــتــيــجــة قــصــفــهــا الـــعـــشـــوائـــي، كما 
فــجــرت ٦ مــنــازل لمــدنــيــين، وأحــرقــت 
ودهمت منزلاً، وقطعت الاتصالات 

اللاسلكية على منطقة الحيمة.
وقال التقرير: «مطلع عام ٢٠٢١ 
كـــان دامـــيـــاً، حــيــث شــنــت ميليشيا 
الحوثي حملة شرسة وصلت حد 
الإبـــادة الجماعية على قــرى وعــزل 
الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت 
قـــــــرى الـــحـــيـــمـــة الآهـــــلـــــة بـــالـــســـكـــان 
للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة 
والـــدبـــابـــات، واقــتــحــمــت الميليشيا 
المــنــازل بعد خلع الأبــــواب المغلقة، 
وتــم نهب كــل شــيء عبر المجندات 

المسميات (الزينبيات)».
واقتحمت الميليشيات -بحسب 
الـــتـــقـــريـــر- عـــزلـــة قـــيـــاض المـــحـــاذيـــة 

لــلــحــيــمــة بــعــشــر عـــربـــات ومـــدرعـــة، 
وقـــامـــت بــدهــم الأســــــواق والمـــنـــازل، 
وخطفت أكثر من ٣٠ مدنياً من أبناء 
المنطقة الذين اقتادتهم إلى سجن 
مــديــنــة الــصــالــح، وفــرضــت إتـــاوات 
باهظة على الأهالي في قرى منطقة 
الحيمة (شــرق تعز)، تراوحت بين 
ما يعادل ألف وألفي دولار أميركي، 

بحسب حجم القرية.
وتمكن أيضاً الفريق الميداني 
لـــلـــمـــركـــز الــــحــــقــــوقــــي، ومـــــقـــــره فــي 
تــــعــــز، مـــــن تـــوثـــيـــق بــــيــــانــــات نــحــو 
المــــدنــــيــــين مــن  مـــــن  ١١٥ مـــخـــتـــطـــفـــاً 
الــحــيــمــة، بينهم ١٠  ســكــان منطقة 
أطــفــال و٣ نساء مــن فئة المهمشين 
و٧ تــربــويــين ودكـــتـــور صــيــدلانــي، 
إضافة إلى توثيقه نقل الميليشيات 
٣٠ مختطفاً من أهالي الحيمة إلى 
الــجــمــاعــة بمحافظة ذمــار  ســجــون 

(جنوب صنعاء).

طفل يمني أصيب في القصف الذي تعرضت له تعز أول من أمس (أ.ف.ب)

الأمير عبد العزيز بن سعود لدى استقباله الوزير عثمان الغانمي في الرياض أمس (واس)

رسوم تشييد المنازل
بوابة حوثية لتمويل المجهود الحربي

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء أن 
الميليشيات الحوثية ابتكرت طريقة 
جــــديــــدة لابــــتــــزاز الـــســـكـــان وكــســب 
الأمـــــــــوال بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة 
لــتــمــويــل مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي مــن 
خـــــــــلال فـــــــــرض رســـــــــــوم مـــضـــاعـــفـــة 

للسماح ببناء المنازل.
«الـــشـــرق  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـــط» أن المــيــلــيــشــيــات تــواصــل 
أيــام منع السكان  منذ أكثر من ١٠ 
بــصــنــعــاء الــعــاصــمــة ومــــدن يمنية 
أخـــرى تــحــت سيطرتها مــن القيام 
تـــرمـــيـــم أو  بــــنــــاء أو  أعـــــمـــــال  بــــــأي 
إصــلاحــات إلا بعد التزامهم بدفع 
مــبــالــغ مــالــيــة تــحــت مــســمــيــات غير 
قـــانـــونـــيـــة هـــدفـــهـــا جـــبـــايـــة الأمــــــوال 

لتمويل حرب الجماعة.
وجـــــاء هــــذا الـــســـلـــوك الــحــوثــي 
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي وقــــــــــت أقــــــــــــرت فـــيـــه 
المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل تــعــســفــي رفــع 
رســوم وإيــجــارات عــقــارات الأوقــاف 
التي تحكم قبضتها عليها بنسبة 
٢٠٠ فــي المــائــة. وتــقــول المــصــادر إن 
قرار الجماعة بمنع عمليات البناء 
جــاء بناء على قــرار اتخذته مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري يــقــضــي بــمــنــع أي 
إنـــشـــاءات أو تشطيبات  أعــمــال أو 
الــعــقــارات والأراضـــــي المملوكة  فــي 

لمواطنين في صنعاء. 
وبـــــاشـــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــور 
القرار بإرسال دوريــات  اتخاذ ذلــك 
مــســلــحــة لاحـــتـــجـــاز الـــعـــشـــرات مــن 
المــــواطــــنــــين بـــمـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
العاصمة الذين يقومون بعمليات 
بــــــنــــــاء وتــــشــــيــــيــــد فـــــــي أراضـــــيـــــهـــــم 
وعقاراتهم وإجبارهم على التوقف 

وعدم مزاولة العمل إلا بعد الالتزام 
بدفع مبالغ مالية مضاعفة، بحسب 

ما قالته المصادر.
«الشرق  وذكر سكان تحدثوا لـ
الأوســـط» أن قــرار الجماعة لم يكن 
مستغربا لجهة نهجها المستمر في 
ابتزاز المواطنين وتكديس الأمــوال 
لمشرفيها وكــبــار قــادتــهــا وتمويل 

حروبها ضد اليمنيين.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــــــلاك أراضـــــــــــــي 
وعــــــقــــــارات بـــصـــنـــعـــاء، فـــقـــد شــمــل 
تعسف الانقلابيين أيضا منع بيع 
وشــــراء الأراضـــــي والـــعـــقـــارات، إلــى 
جانب منع البناء في الأراضي التي 

جرى شراؤها بوقت سابق.
وكــشــفــوا أن حــمــلــة المــنــع التي 
نفذتها الجماعة على مــدى الأيــام 
المــاضــيــة طــالــت عـــددا كبير  القليلة 
مـــــن مـــــــلاك الـــــعـــــقـــــارات والأراضــــــــــي 
فـــــي صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة وريـــفـــهـــا 
ومــــحــــافــــظــــات كـــــل مـــــن إب وذمــــــار 
وعــمــران وغــيــرهــا، وأســفــر بعضها 
عن اعتقال العشرات منهم وإيقاف 
عملية البناء والتشييد بشكل شبه 
كــلــي. وأفــــاد مــالــك عــقــار بصنعاء، 
(أحمد.ع)  اكتفى بالترميز لاسمه بـ
أيــام أثناء ما كان  بأنه تفاجأ قبل 
يــــجــــري بــــعــــض الـــتـــشـــطـــيـــبـــات فــي 
عمارته المكونة من عدة طوابق وسط 
صنعاء بوصول دورية حوثية على 
متنها خــمــســة مسلحين وقيامها 
بـــاحـــتـــجـــازه ومـــنـــعـــه مــــن مــواصــلــة 
العمل وتهديد العمال بالاحتجاز 
حــــــال عــــــدم مــــغــــادرتــــهــــم الــــعــــمــــارة. 
«الشرق الأوسط»، عن أن  وتحدث لـ
الجماعة قامت بــالإفــراج عنه عقب 
يومين من الاحتجاز مقابل التزامه 
بــدفــع مــبــلــغ مــلــيــون ريــــال لمصلحة 
(الــــدولار حوالي  عناصر الجماعة 

٦٠٠ ريال).
وعلى صعيد استمرار الجماعة 
فـــــي اتـــــخـــــاذ حــــزمــــة مـــــن الـــــقـــــرارات 
والإجـــــــــــراءات الــتــعــســفــيــة الـــهـــادفـــة 
لاستكمال فرض سيطرتها الكاملة 
عــلــى الـــعـــقـــارات الــخــاصــة والــعــامــة 
وتــســخــيــرهــا كـــافـــة لمــصــلــحــة كــبــار 
قادتها ومشرفيها، ذكــرت مصادر 
مطلعة بأن الميليشيات أقرت مطلع 
فبراير (شباط) الجاري رفع رسوم 
وإيـــجـــارات عـــقـــارات الأوقـــــاف التي 
تسيطر عليها في العاصمة صنعاء 

بنسبة ٢٠٠ في المائة.
واعتبرت المصادر في حديثها 
«الشرق الأوســط» أن ذلك الإجــراء  لـ
جـــاء بــعــد أيـــام مــن تعيين الــقــيــادي 
المــقــرب مــن زعــيــم الــجــمــاعــة المــدعــو 
عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــحـــوثـــي عـــلـــى رأس 
هيئة الأوقاف المستحدثة دون سند 

قانوني لإنشائها.
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن الــجــمــاعــة 
الــزيــادة المضاعفة  تسعى مــن وراء 
فـــي إيــــجــــارات الـــعـــقـــارات المــمــلــوكــة 
لـــلـــدولـــة بـــالـــدرجـــة الأســـاســـيـــة إلــى 
دفع المستأجرين (أغلبهم موظفون 
المـــــــحـــــــدود)  الـــــــدخـــــــل  ومــــــــــن ذوي 
الـــذي يسهل  للتخلي عــنــهــا، الأمـــر 
عـــلـــى قـــادتـــهـــا ومــشــرفــيــهــا عــمــلــيــة 
الاســتــيــلاء عــلــيــهــا ونــقــل ملكيتها 
لصالحهم بــدلاً من كونها عقارات 
أوقــاف تعود ملكيتها الدولة. كما 
تعد مطامع الجماعة في الاستيلاء 
عــلــى عـــقـــارات ومــمــتــلــكــات الأوقـــاف 
من ضمن الأسباب الرئيسية التي 
جعلت قادتها البارزين يستحدثون 
هيئة جديدة أطلقوا عليها مسمى 
«هــيــئــة الأوقــــــــاف» وأوكــــلــــوا مــهــام 
إدارتها لأحد أبــرز أقــارب زعيمهم. 
وكانت الميليشيات، وكيل إيران في 
اليمن، أنشأت مؤخراً هيئة جديدة 
للأوقاف بمناطق سيطرتها بقرار 
أصــدره رئيس مجلسها الانقلابي 

المدعو مهدي المشاط.
وأكــــــد مـــحـــامـــون وقـــانـــونـــيـــون 
حينها أن الجماعة تسعى من خلال 
الــقــوانــين وإنــشــاء الهيئات  تعديل 
إلــــــى فــــــرض المــــزيــــد مــــن الــســيــطــرة 
والاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
والــعــقــارات التابعة للدولة بعموم 
مناطق سيطرتها مــن جــهــة، وكــذا 
شــرعــنــة نهبها لأمــــوال وممتلكات 
اليمنيين حــتــى تــتــحــول مــع الأيـــام 
إلــى إرث أســـري بسجلات مكتوبة 
كحق للناهب الأول، كما هــو حال 
الأمـــوال التي نهبها الأئمة الأوائــل 

ليتوارثها أحفادهم.
وبحسب المحامين والقانونيين 
تهدف هيئة الانقلابيين المستحدثة 
إلــــــــى تــــكــــويــــن مــــؤســــســــة مـــــوازيـــــة 
الـــوزارة  جــديــدة مستقلة حتى عــن 
والمــؤســســات والهيئات الانقلابية 
الــتــي تخضع بــقــوة الــســلاح لإدارة 

وسيطرة الجماعة.

مسلحون تابعون للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
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وسط جدل سياسي عراقي حول قرار الحِلف زيادة عديد قواته

جري مباحثات مع «ناتو» حول توسيع مهمته
ُ
بغداد ت

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــــعــــراق حـــرصـــه عــلــى 
التعاون مع المجتمع الدولي وفي 
المقدمة منه حلف شمال الأطلسي 
«ناتو» لا سيما بعد قرار الأخير 
زيــــادة عــديــد قــواتــه مــن ٥٠٠ إلــى 
يـــتـــولـــون مــهــمــات  ٤٠٠٠ عــنــصــر 
الـــتـــدريـــب والاســــتــــشــــارة والـــدعـــم 

للقوات العراقية.
وقال مستشار الأمن القومي 
قاسم الأعــرجــي، خــلال استقباله 
قائد بعثة الحلف في العراق بيير 
أولسن، إن «العراق حريص على 
التعاون مع المجتمع الدولي، وإن 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة لــديــهــا خــبــرات 
كــــبــــيــــرة اكـــتـــســـبـــتـــهـــا مــــــن خــــلال 
القتال»، مبيناً أن «تبادل الخبرات 
مهمّ لمواجهة الإرهاب والتطرف». 
وأضــــــاف الأعــــرجــــي طــبــقــاً لــبــيــان 
صدر عن مكتبه أن «العراق ليس 
جــزءاً من أي مشكلة إقليمية، بل 
هــو جــزء مــن الــحــل»، موضحاً أن 
«الــعــراق سيعمل على الاستفادة 
مـــن خـــبـــرات (نــــاتــــو)، وأن تــبــادل 
الخبرات مهم، لأن (داعش) ما زال 

يشكّل خطراً حتى الآن».
مـــن جــانــبــه، أكــــد قــائــد بعثة 
الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي أن «وجـــــــود 
البعثة جــاء بطلب مــن الحكومة 
العراقية، وأن أي توسيع للمهام 
سيكون بناءً على طلب الحكومة 
العراقية». وتابع، أن «بعثة (ناتو) 
تــدعــم الـــعـــراق لمــواجــهــة الإرهــــاب 

والتطرف».

«ناتو»،  لـ وكــان الأمــين العام 
يــــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، قـــــد أعـــلـــن 
الــحــلــف  المـــــاضـــــي، أن  الـــخـــمـــيـــس 
قــــرر زيــــــادة تـــعـــداد أفــــــراد بعثته 
فــي الــعــراق مــن ٥٠٠ حتى ٤ آلاف 

شخص.
ورغــــم إعــــلان بـــغـــداد أن قـــرار 
الحلف جاء بالتشاور معها، فإن 
الانـــقـــســـام فـــي مـــواقـــف الأوســـــاط 
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة هــــو ســيــد 
المـــــوقـــــف. فـــفـــي الـــــوقـــــت الـــــــذي لــم 
يــعــلــن أيٌّ مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
نية والــكــرديــة موقفاً مناوئاً  السُّ
لقرار الحلف الأطلسي فإن القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة أعـــلـــنـــت 
رفضها لــهــذا الــقــرار. ورغـــم حــدّة 
الــــخــــلافــــات بــــين الــــقــــوى والـــكـــتـــل 
الشيعية  والبرلمانية  السياسية 
لا ســيــمــا مــع بـــدء الــعــد الــتــنــازلــي 
لــلانــتــخــابــات، فــــإن مـــا يــوحّــدهــا 
دائــــمــــاً هــــو المــــوقــــف مــــن الـــوجـــود 
الأميركي في العراق بما في ذلك 
«ناتو» لجهة كونه من وجهة نظر 
الــقــوى الشيعية غــطــاءً  كثير مــن 
جــديــداً لــلــوجــود الأمــيــركــي. وفــي 
هــــذا الـــســـيـــاق، فــقــد رأى عــــدد من 
أعضاء البرلمان العراقي ينتمون 
إلــى كتل نيابية شيعية مختلفة 
أنـــــه جـــــزء مــــن مــــشــــروع أمـــيـــركـــي 
يهدف إلى ضمان ديمومة الوجود 
الأميركي بغطاء دولي هذه المرة. 
النائب  ويقول ريــاض المسعودي 
فــي البرلمان العراقي عــن تحالف 
«ســــــائــــــرون» المـــــدعـــــوم مــــن زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 

فــي تــصــريــح، إن «واشــنــطــن التي 
أدركـــــــت حـــجـــم الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
للخروج من العراق تسعى للعودة 
بوجه جديد عبر (ناتو)» مضيفاً 
أنه «مشروع يحمل نيات لتثبيت 
سيطرة واشنطن بمنظومة أكبر 
وأوســـــع عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة 
وهـــــو بـــالـــتـــالـــي وجــــــود مـــرفـــوض 

ا».
ّ
من

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول عـــبـــاس 
الــــزامــــلــــي، الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــراقــــي عــــن تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، إن «أي 
قـــوة أجــنــبــيــة لا تــمــكــنــهــا الــعــودة 
وزيادة قواتها في العراق إلا عبر 
الاتفاق مع الحكومة العراقية، ومن 
ثمّ فإن الحكومة ملزمة بمصادقة 
مجلس النواب على هذا الوجود». 
وبــينّ الزاملي أن «الــعــراق بلد ذو 
سيادة ولا يحتاج إلى المزيد من 
الــتــصــعــيــد ومـــا نــحــتــاج إلــيــه هو 
تقوية الأجــهــزة الأمــنــيــة والجهد 
الاستخباري وفرض هيبة الدولة 
وبــســط الــقــانــون ولا نــحــتــاج إلــى 

وجود أجنبي على أراضينا».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
كريم عليوي، عضو لجنة الأمــن 
والــدفــاع فــي الــبــرلمــان، أن «زيـــادة 
عدد القوات الأجنبية في العراق 
يــعــد أمــــراً مــرفــوضــاً مـــن الــبــرلمــان 
العراقي لأنه بمثابة احتلال، لأننا 
واثقون بأن القوات التي ستدخل 
العراق إنما هي قوات أميركية لكن 

تحت غطاء حلف (ناتو)».

وفد الفاتيكان لدى وصوله إلى الناصرية أمس (مكتب محافظ ذي قار)

زار مدينة أور الأثرية في الناصرية

وفد من الفاتيكان في جنوب العراق تمهيداً لزيارة البابا
بغداد: فاضل النشمي

وصل وفد من الفاتيكان إلى محافظة 
ذي قـــار جــنــوب الـــعـــراق، أمــــس، فــي إطــار 
جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة تـــمـــهـــيـــداً لـــــزيـــــارة الـــبـــابـــا 
فرنسيس إلى المحافظة مطلع مارس (آذار) 
المقبل، وتستمر ٣ أيام يزور خلالها بغداد 
والناصرية والنجف ونينوى وأربيل، في 
زيـــــارة تــاريــخــيــة هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
لرئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق.

الــوفــد المــؤلــف مــن ١٥ شخصية  وزار 
الزقورة في مدينة أور الأثرية بالناصرية 
للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بزيارة 
البابا، وقال مصدر في الناصرية إن «الوفد 
قـــد يـــجـــري جـــولـــة فـــي بــعــض المــؤســســات 

الصحية بالمدينة».
وتعاني مدينة الناصرية ومحافظة 
ذي قار بشكل عام من حالة عدم استقرار 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام نتيجة الاحــتــجــاجــات 
الشعبية المتواصلة هناك ضد ضعف الأمن 

وانهيار الخدمات وتراجع فرص العمل.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــــصــــدر تـــحـــدث الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــن 

جهات لم يسمها «معترضة على الزيارة»، 
لكنه قـــال إن «الانــفــتــاح عــلــى الأديــــان أمــر 
مستحسن، وزيارته (البابا) للعراق مرحب 

بها».
وتــــحــــظــــى زيــــــــــارة الــــبــــابــــا المـــرتـــقـــبـــة 
باهتمام غالبية الأوساط العراقية. وكان 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
عــدّ الأســبــوع المــاضــي خــلال لقائه سفير 
الــفــاتــيــكــان فـــي بـــغـــداد، مــيــتــغــا لــســكــوفــر، 
الــزيــارة، أنها ستسهم  لمناقشة ترتيبات 
فـــي «تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار، وإشـــاعـــة روح 

التآخي في العراق وفي عموم المنطقة».
وأول من أمــس، أكــد مستشار رئيس 
الجمهورية العراقية إسماعيل الحديدي، 
أن قــــــرار فـــــرض حـــظـــر الــــتــــجــــوال بــســبــب 
«كــــورونــــا» لـــن يـــؤثـــر عــلــى زيــــــارة الــبــابــا 
فرنسيس إلى البلاد. وقال الحديدي، في 
تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن «تفشي 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) والـــتـــشـــدد فـــي فــرض 
إجــــــراءات الــحــظــر لـــن يـــؤثـــرا فـــي بــرنــامــج 
زيـــارة الــبــابــا إلــى الــعــراق»، مستبعداً أي 

تأجيل للزيارة.
وأعـــلـــن الــفــاتــيــكــان فـــي وقــــت ســابــق 

عــن بــرنــامــج زيــــارة الــبــابــا الــتــي تــبــدأ في 
الخامس من مارس (آذار) المقبل وتنتهي 
الــثــامــن مــنــه، وتتضمن زيـــارة بغداد  فــي 
والــنــجــف حــيــث يــلــتــقــي المـــرجـــع الشيعي 
الأعلى علي السيستاني وسط أنباء عن 
توقيع «وثيقة إخــاء» بين الحبر الأعظم 

والمرجع الأعلى.
ومن المنتظر أن يزور البابا كاتدرائيّة 
«ســيّــدة النجاة» للسريان الكاثوليك في 
بــــغــــداد الـــتـــي هــاجــمــهــا عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
«الــقــاعــدة» عــام ٢٠١٠ مــا أســفــر عــن مقتل 
وجرح عشرات المصلين. كما سيزور مدينة 
أور الأثرية في الناصرية وسهل نينوى 
حـــيـــث الأغـــلـــبـــيـــة المــســيــحــيــة، ومــحــافــظــة 
أربيل في إقليم كردستان، ويلتقي كبار 

المسؤولين في بغداد وأربيل.
وفـــــي الأســـــبـــــوع قـــبـــل المـــــاضـــــي، قــــدّم 
الـــقـــس دنـــخـــا عــبــد الأحــــــد، المـــشـــرف على 
الاســـتـــعـــدادات لـــزيـــارة الــبــابــا فــرنــســيــس 
إلــــى أربـــيـــل، شــرحــاً مــفــصــلاً عـــن الـــزيـــارة 
إلـــى مــحــافــظــة نــيــنــوى والإقــلــيــم، عــــادّاً أن 
لــلــزيــارة «مـــدلـــولات تــاريــخــيــة، وهـــي أول 
زيـــارة فــي تــاريــخ الكنيسة، حيث سيقام 

قداس الختام الذي يجمع الناس في أماكن 
مفتوحة واسعة في أربيل، وتحديداً في 
ملعب (فرانسو حريري). وأضاف: «سيتم 
المــلــعــب  فــــي  اســـتـــقـــبـــال ١٠ آلاف شـــخـــص 
الذي يتسع لـ٣٠ ألف مواطن، للتمكن من 
تطبيق التباعد الاجتماعي، مع الحرص 
على ارتداء الكمامة، وستخصص مقاعد 
للقادمين من كل مناطق الإقليم، لإفساح 

المجال للقاء البابا في مكان مفتوح».
ووفقاً لدنخا، ستكون للبابا جولة 
بالسيارة في أربــيــل، ليحيي من خلالها 
الناس الذين سيكونون واقفين على جانبي 
الشارع، وقال إن «هذه الأرض مهمة جداً 
للكنيسة، حيث انطلقت منها المسيحية 
لجميع أنحاء العالم، خصوصاً حدياب 
وأربــائــيــلــو بسبب وجـــود أقـــدم مجموعة 
مسيحية في العالم... ننظر لهذه الزيارة 
أن تكون دعماً كاملاً للمتعبين والمعذبين، 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، خــصــوصــاً ما 
حـــدث بــعــد ٢٠٠٣ و٢٠١٤، ومـــا حـــدث في 
البابا  الــنــجــاة)، ورســالــة  كنيسة (ســيــدة 
والكنيسة في هذه الزيارة جاءت أملاً لكل 

من تعذبوا من الحروب».

إردوغان يحض روحاني على فرصة التفاوض مع أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد بــيــان للرئاسة التركية 
أمــــــس، أن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان أبـــلـــغ نــظــيــره الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي بأنه يــرى فرصة 
بين إيران والولايات المتحدة بعد 
الـــبـــيـــانـــات الأخـــــيـــــرة بــخــصــوص 
العقوبات، مضيفا أنه يريد رفع 
العقوبات الأميركية على طهران.

وقـــالـــت طـــهـــران أمــــس إنــــه لا 
بـــد لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن تــرفــع 
العقوبات عن إيران أولا إذا أرادت 
التباحث بشأن إنقاذ اتفاق ٢٠١٥ 
النووي، مؤكدة من جديد أنها لن 
تخطو الخطوة الأولى لاستئناف 
العمل بالاتفاق مع القوى الكبرى.

ونـــقـــلـــت رويـــــتـــــرز عـــــن بـــيـــان 

لــلــرئــاســة الــتــركــيــة أن «الــرئــيــس 
إردوغـــــــان، الــــذي عــبــر عـــن رغبته 
فــي أن تتخلى الإدارة الأميركية 
الجديدة عن عقوباتها الأحادية 
عــلــى إيـــــران وتـــرفـــع الــقــيــود على 
ازدهـــار الشعب الإيــرانــي، قــال إن 
البيانات بشأن القضية في الأيام 
إلــى نافذة  القليلة الماضية قــادت 

فرصة جديدة».
وقـــال إردوغـــــان «إن هـــذا هو 
المسار الأكثر عقلانية لكل الأطراف 
للالتقاء عند نقطة تفعيل خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
النووي) مجددا، ومن المهم إبقاء 
الــبــاب مــفــتــوحــا لــلــحــوار رغـــم كل 

الصعوبات».
وقــــالــــت واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
المــاضــي إنــهــا مــســتــعــدة للتحدث 

إلى إيران بشأن العودة إلى الاتفاق 
الـــذي يــســتــهــدف مــنــع طــهــران من 
تطوير أسلحة نووية مقابل رفع 

معظم العقوبات الدولية عنها.
ودعـــــــت تـــركـــيـــا مـــــــــرارا لـــرفـــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على إيـــران والــعــودة إلــى الاتــفــاق 

النووي.
وفــرضــت واشــنــطــن عقوبات 
عــلــى أنــقــرة أيــضــا الــعــام المــاضــي 
بــســبــب شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة دفـــاع 

صاروخي من روسيا.
وبدأت إيران في ٢٠١٩ انتهاك 
الــنــووي تدريجيا  بــنــود الاتــفــاق 
بــعــد عــــام مـــن انــســحــاب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
مــنــه وإعــــادتــــه فــــرض الــعــقــوبــات 

الأميركية على طهران.

بايدن لا يزال يريد التفاوض وظريف كرر شرط إلغاء العقوبات

غروسي يعود من طهران باتفاق «مؤقت» لمواصلة التفتيش الإضافي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، رافائيل غروسي، عن «حل مؤقت» 
مع إيران بشأن أنشطة التفتيش، مشيراً 
إلى أنه «اتفق» مع المسؤولين الإيرانيين 
الـــــوكـــــالـــــة الأنـــشـــطـــة  تــــــواصــــــل  عــــلــــى أن 
الــضــروريــة للتحقق والمــراقــبــة لمــا يصل 
إلى ٣ أشهر، لكن هذا الاتفاق سيحد من 

دخول المفتشين.
وقـــــال غــــروســــي، لــــدى وصـــولـــه إلــى 
فيينا فــي وقــت متأخر أمـــس: «حصلنا 
على نتيجة جيدة معقولة من المحادثات» 
فـــي إيــــــران، لــكــنــه قـــال إن وتـــيـــرة وصـــول 
المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، 
ولــــــن يــــكــــون هــــنــــاك مــــزيــــد مــــن عــمــلــيــات 

التفتيش المفاجئة.
وأضــــــاف: «لــــن يـــكـــون هـــنـــاك تغيير 
في عدد المفتشين»، لافتاً إلى أن القانون 
الإيـــــرانـــــي الــــخــــاص بــتــقــلــيــص الـــتـــعـــاون 
«ســــيــــطــــبــــق، ومــــــــن ثــــــم ســــيــــتــــم تــعــلــيــق 
الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي»، مشيراً إلــى أن 
إيــران ستمنح «وصــولاً أقل» للمفتشين، 
لــلــوكــالــة بمراقبة  لكنها ســتــظــل تــســمــح 

برنامجها النووي.
ونقلت «رويترز» عن غروسي قوله: 
«ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق 
مفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف 

الآن».
وقـــــــــال مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، جيك سوليفان، في تصريحات 
تلفزيونية، إن الرئيس الأميركي لا يزال 
على استعداد للتفاوض مع إيــران. وفي 
وقـــــت ســــابــــق، رفـــــض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي، محمد جـــواد ظــريــف، العرض 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــجـــــدداً شــــــرط بـــــــلاده رفـــع 

العقوبات أولاً.
وانتهت أمــس مهلة حــددهــا قانون 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، مطلع ديسمبر  أقـــره 
يــلــزم الحكومة  المــاضــي،  (كــانــون الأول) 
بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات إضـــافـــيـــة مـــن انــتــهــاك 
الاتفاق، وذلك في محاولة للضغط على 

إدارة جو بايدن لرفع العقوبات.
وقبل انتهاء المهلة؛ باشرت المنظمة 
«الذرية» الإيرانية، تنفيذ القانون، برفع 

إلــى ٢٠ في  الــيــورانــيــوم  نسبة تخصيب 
المائة، وأنتجت معدن اليورانيوم، الوارد 
استخدامه في صنع الأسلحة النووية، 
وزادت أجهزة الطرد المركزي في منشأة 
«نــــطــــنــــز». وبـــــــدءاً مــــن غـــــد؛ تـــريـــد إيـــــران 
تعليق «الــبــروتــوكــول الإضــافــي» الملحق 
«مــعــاهــدة الــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة  بـــ
الـــنـــوويـــة»، وإلـــغـــاء الــســمــاح بــدخــول أي 
مــوقــع يُــعــد مــهــمــاً لــجــمــع المــعــلــومــات إذا 
أخطرت الوكالة طهران بالأمر قبل وقت 

قصير.
يـــلـــتـــقـــي ظـــــريـــــف، أجـــــرى  وقــــبــــل أن 
غـــروســـي مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس منظمة 
الـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي أكــبــر 
صــــالــــحــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــجـــمـــهـــر الــــعــــشــــرات 
أمـــام مقر المنظمة الإيــرانــيــة، فــي منطقة 
أميرآباد، وسط طهران، فيما أصدر نواب 
البرلمان، أمس، بياناً، يحمل توقيع ٢٢٠ 
مــن أصــل ٢٩٠ برلمانياً، يحذر الحكومة 

من «تأجيل» قانون «إلغاء العقوبات».
ونـــســـبـــت مــــواقــــع إيــــرانــــيــــة الـــوقـــفـــة 
الاحتجاجية، إلى «الباسيج الطلابي». 
وردد المــشــاركــون شـــعـــارَي: «يــجــب طــرد 
المفتشين الجواسيس»، والوكالة الدولية 
«ألعوبة أميركية»، وفق تسجيل فيديو.

وقال غروسي قبل السفر إلى طهران 
إنــه يــريــد الــتــوصــل إلــى «حــل مقبول من 
الــطــرفــين، متلائم مــع الــقــانــون الإيــرانــي، 
الــوكــالــة مــن مــواصــلــة نشاطات  لتتمكن 
الــتــحــقــق الأســاســيــة فــي إيــــــران... أتطلع 
قدماً إلى (تحقيق) نجاح. يصب ذلك في 

مصلحة الجميع».
وبعد محطة أولى من المباحثات بين 
غروسي ومدير المنظمة الإيرانية للطاقة 
الـــذريـــة، عــلــي أكــبــر صــالــحــي، قـــال سفير 
إيران لدى المنظمة الدولية، كاظم غريب 
أبادي، عبر «تويتر» إن «إيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات 

مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل».

ومــــن المــفــتــرض أن تــصــدر «الــطــاقــة 
الدولية» خلال الأيام المقبلة تقريراً شاملاً 
عـــن تـــطـــورات المـــلـــف الإيــــرانــــي، بــمــا فيه 
العثور على آثار اليورانيوم في موقعين 

سريين.

فريق بايدن يؤكد 
اتصالات مباشرة بطهران

فــي واشــنــطــن، قـــال مستشار الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، إن 
الرئيس الأميركي لا يزال على استعداد 

للتفاوض مــع إيـــران بــشــأن الــعــودة إلى 
الاتفاق النووي.

أعــلــنــت إدارة  المـــاضـــي  والــخــمــيــس 
إيــران  بــايــدن استعدادها للتفاوض مــع 
بشأن عودة البلدين للاتفاق الذي انسحب 
منه الرئيس الأمــيــركــي السابق دونالد 
ترمب في مايو (أيار) ٢٠١٨، وأعاد فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران، لإجــبــارهــا على 

توقيع اتفاق أوسع يتضمن الصواريخ 
الباليستية، والأنشطة الإقليمية.

لكن الطرفين الآن على خلاف حول 
من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء 
الاتفاق. وتصر طهران على ضــرورة أن 

ترفع واشنطن العقوبات أولاً.
وشـــدد ســولــيــفــان لشبكة تلفزيون 
«سي بي إس» على أن الرئيس جو بايدن 
«مــصــمــم» عــلــى مــنــع إيـــــران مـــن امــتــلاك 
ســــلاح نـــــووي وعـــلـــى أن الــدبــلــومــاســيــة 
هــــي الـــطـــريـــق الــفــضــلــى لــتــحــقــيــق ذلــــك. 
وقــــال: «إيـــــران لــم تـــرد حــتــى الآن» فيما 
يتعلق برغبة الولايات المتحدة في بدء 

محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق.
ورداً على سؤال عما إذا كانت إدارة 
بايدن بدأت مفاوضات مع إيران بهدف 
إطـــلاق ســـراح أميركيين محتجزين في 
هذا البلد، قال سوليفان إن هذه القضية 
«تثير الغضب التام والمطلق». وأضاف: 
«بدأنا نتواصل مع الإيرانيين حيال هذه 
القضية». وتــابــع: «لــن نقبل حــلاً طويل 
المدى بينما يواصلون احتجاز أميركيين 
الــقــانــون»، حسب  ظلماً ودون سند مــن 

«رويترز».
في المقابل، سارعت إيــران إلى نفي 

الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر. ونـــقـــل مـــوقـــع «نـــور 
نـــيـــوز»؛ المــنــبــر الإعـــلامـــي لمــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي، عــن مــصــدر لــم يسمه 
الــقــول: «الــحــكــومــة الإيــرانــيــة لــم تناقش 
قـــضـــيـــة المـــحـــتـــجـــزيـــن الأمــــيــــركــــيــــين مــع 
واشنطن. جميع الرسائل جرى تبادلها 

عبر السفارة السويسرية في طهران».

إغلاق كاميرات المراقبة
قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، إن بلاده ستغلق كاميرات 

المــراقــبــة، ولـــن تسمح بــحــصــول الــوكــالــة 
التأكيد على  على الأفــلام المسجلة، رغم 
إجــــــراء مــبــاحــثــات مـــع غـــروســـي تشمل 

جميع القضايا الحساسة.
وقال ظريف قبل استقباله غروسي، 
لقناة «بــرس تي فــي» الإيرانية الناطقة 
بالإنجليزية: «هــذا ليس موعداً نهائياً 
للعالم. هذا ليس إنذاراً نهائياً؛ إنما هذه 

مسألة داخلية بين البرلمان والحكومة»، 
منوهاً بــأن الخطوة الجديدة «لا تعني 
التخلي عن الاتفاق النووي، لكن يتعين 
على واشنطن رفع العقوبات عن طهران 
لإنقاذ الاتفاق». وقال: «يمكن العدول عن 
جميع الخطوات التي اتخذناها (خارج 
نـــطـــاق الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي)... خـــطـــوة ٢٣ 
فبراير ليست تخلياً عن الاتفاق»، حسب 

«رويترز».
«عدم الوصول إلى  وتعهد ظريف بـ
طــريــق مــســدودة لكي يتمكن مــن تنفيذ 
الالـــتـــزامـــات لإظـــهـــار أن بـــرنـــامـــج إيــــران 
الـــنـــووي يــبــقــى ســلــمــيــاً»، قــبــل أن يعلق 
على مقترح الاتحاد الأوروبي للوساطة 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن؛ إذ أشـــــار إلــى 
إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، 
لكنه استبعد أن يــطــرأ أي تغيير على 
الاتفاق الحالي، قائلاً إن بلاده مستعدة 
لاستئناف التفاوض عندما تعمل جميع 
أطـــــراف الاتـــفـــاق بــالــتــزامــاتــهــا. وتــحــدث 
ظــريــف عـــن الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة في 
التلفزيون الحكومي، قائلاً  مقابلته مع 
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب 
أن تحافظ على سرية بعض معلوماتها 

لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقـــــــــال، الــــســــبــــت، رئــــيــــس المــنــظــمــة 
الإيــــرانــــيــــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، عـــلـــي أكــبــر 
صـــــالـــــحـــــي، إن «مـــــراجـــــعـــــة ومـــنـــاقـــشـــة 
اعــتــبــارات الــوكــالــة الــدولــيــة (تـــأتـــي) في 
إطــــــار (اتــــفــــاق الـــضـــمـــانـــات) والـــتـــعـــاون 
الثنائي»، مشيراً إلى أن بلاده ستمضي 

قدماً في وقف «البروتوكول الإضافي». 
وقــــال إن «الـــطـــرف الآخــــر لــم يــنــفــذ حتى 
الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم 
تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز 

(اتفاق) الضمانات».
وكـــــرر ظـــريـــف شـــرطـــاً إيـــرانـــيـــاً بــأنــه 
يــتــعــين عــلــى واشــنــطــن اتـــخـــاذ الــخــطــوة 
الأولــى برفع جميع العقوبات إذا كانت 

تــريــد إحـــيـــاء الاتـــفـــاق. وأوضــــــح: «نــحــن 
لا نــخــرق الاتــفــاق الـــنـــووي. نــحــن نطبق 
خطوات تعويضية ملحوظة في (خطة 

العمل) نفسها».
وحــذر ظريف بــأن لإيـــران الحق في 
الــتــراجــع عــن الــتــزامــاتــهــا بــشــكــل «كــامــل 
أو جزئي»، في حــال لم يلتزم الآخــرون، 
مضيفاً: «مــا زلنا في المرحلة الجزئية. 

يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة».
وقال: «يجب على واشنطن العودة 
للاتفاق ورفع كل العقوبات. تدمن فرض 
الــعــقــوبــات، لــكــن عــلــيــهــم أن يــعــلــمــوا أن 
إيــــران لــن تــرضــخ لــلــضــغــوط». وذكـــر أن 
إدارة بــايــدن تــتــبــع ســيــاســة «الــضــغــوط 
القصوى» نفسها التي انتهجها ترمب.

النائب الأول لظريف، عباس  وكــان 
إلــى أن الخطوة  عراقجي، أشــار السبت 
الــجــديــدة ســتــقــلــص قــــدرة الــوكــالــة على 
الــتــفــتــيــش «بــنــحــو مـــا بـــين ٢٠ و٣٠ في 
المـــائـــة». وقـــال إن طــهــران تـــدرس عرضاً 
فــــي إطــــــار «مـــجـــمـــوعـــة ٥+١»،  أمـــيـــركـــيـــاً 
مــوضــحــاً: «نــحــن نــــدرس هــــذا الاقـــتـــراح 
ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل 
الصين وروسيا»، عادّاً أن رفع العقوبات 

مسألة لا تحتاج لتفاوض.
وســبــق لــلــولايــات المــتــحــدة والــــدول 
الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير 

إيران من تبعات خطوتها المقبلة.
ودعــــــت هـــــذه الـــــــدول بـــعـــد اجــتــمــاع 
لـــــوزراء خــارجــيــتــهــا الــخــمــيــس المــاضــي، 
إيـــران إلــى تقييم «عــواقــب إجـــراء خطير 
كـــــهـــــذا، خــــصــــوصــــاً فـــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الــعــودة إلى  الــفــرصــة؛  التي تسنح فيها 

الدبلوماسية».
وأبــــلــــغ بــــايــــدن «مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
للأمن» أن بلاده ستتعاون مع حلفائها 
فــــي ســـبـــل الـــتـــعـــامـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي مــع 
إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة 

«ضغوط قصوى».
الــنــووي لا  وقــال: «تهديد الانتشار 
ين 

َ
يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيق

(...) لهذا السبب؛ قلنا إننا مستعدون 
لإعـــــــادة الانـــــخـــــراط فــــي مـــفـــاوضـــات مــع 
مــجــمــوعــة (٥+١) بــشــأن بــرنــامــج إيـــران 

النووي».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أمس (أ.ف.ب)

سوليفان: واشنطن بدأت اتصالات مع طهران 
للإفراج عن أميركيين محتجزين

 إيران تمنع «الوكالة الدولية» 
من كاميرات المراقبة في المنشآت
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تطبيق «توكلنا» يتجاوز ١٧ مليون مستخدم

أكثر من ٥٤٠ ألف شخص تلقوا اللقاح في السعودية
جدة: أسماء الغابري

تشهد السعودية توسعاً وانتشاراً 
كبيراً في مراكز توزيع اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، 
وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأوضحت 
الـــــــــوزارة عـــبـــر مــتــحــدثــهــا الـــرســـمـــي فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس (الأحـــــــد)، أن 
اللقاح  عملية التسجيل للحصول على 
تــشــهــد إقــــبــــالاً شــــديــــداً ومـــتـــســـارعـــاً مــن 
المـــواطـــنـــين؛ حــيــث تـــجـــاوز عــــدد متلقي 
ألفاً و٤١١ في مختلف مدن  اللقاح ٥٤١ 

البلاد.
أمـــــس ٤  الـــصـــحـــة  ودشــــنــــت وزارة 
مراكز للقاحات «كوفيد ١٩» في منطقة 
الحدود الشمالية، تستهدف استقبال 
٢٧٠٠ زائـــر يــومــيــاً، كــمــا دشــنــت وزارة 
الــصــحــة أمـــس مــركــز لــقــاحــات كــورونــا 
بــمــنــطــقــة الــــبــــاحــــة، وتــــــم إعـــــطـــــاء أول 
مواطن للقاح بالمركز ممن سجل عبر 
تطبيق صحتي. وقــال الدكتور محمد 
الــعــالــي مــتــحــدث وزارة الصحة  الــعــبــد 
السعودية، إن الـــوزارة ما زالــت ترصد 
ارتفاعاً في الإصابات ببعض المناطق، 
وإن مــنــحــنــى الإصـــابـــات المـــؤكـــدة يمر 
بــمــرحــلــة حــســاســة ومــهــمــة جـــداً، يجب 
الــحــذر واليقظة  تــتــابــع بــمــزيــد مــن  أن 
والالتزام، موضحاً أن المنحنى لم يصل 
حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل 
الإصابات، وهو ما يتطلب أن نواصل 

تقيدنا بالإجراءات الاحترازية.
إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس 
٣١٥ إصــابــة جــديــدة بــفــايــروس كــورونــا 
المــســتــجــد المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد ١٩»، 
فيما تم رصد تعافي ٣٤٩ حالة إضافية، 

ووفاة ٤ حالات.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي حــــــــالات الإصــــابــــة 
تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 
بــيــنــهــا ٢٤٥١  ألــفــاً و٦ حـــــالات، مـــن   ٣٧٥

حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها 
الصحي مطمئن، منها ٥٠٨ حالات حرجة 
تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي حـــالات الــتــعــافــي ٣٦٦ ألفاً 
و٩٤ حالة، وبلغ إجمالي الوفيات ٦٤٦١ 
حالة وفــاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي 

من «كورونا» في المملكة ٩٧٫٦ في المائة، 
ونسبة الحالات النشطة ٠٫٦٥ في المائة، 

ونسبة الوفيات ١٫٧ في المائة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
«ســـدايـــا» أن تطبيق «تــوكــلــنــا» تــجــاوز 

١٧ مليون مستخدم خلال ٩ أشهر منذ 
إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية 
العالية التي يتمتع بها التطبيق؛ كأحد 
الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي 
أطلقتها «سدايا» بتاريخ ١١ مايو (أيار)  
٢٠٢٠ فـــي إطــــار دعـــم الــجــهــود الــدولــيــة 

الصحية لمواجهة جائحة كورونا.
ويعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق 
الرسمي لذي تم اعتماده من قبل وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة مـــن أجـــل الــحــد من 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. ومــنــذ إنشاء 
التطبيق ســاهــم فــي إدارة عملية منح 
فــتــرة منع  الــتــصــاريــح إلكترونياً خــلال 
الـــتـــجـــول، وذلــــــك لمــنــســوبــي الــقــطــاعــات 
الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، 
بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة 
الــصــحــة وعـــدد مــن الــجــهــات الحكومية 
خلال فترة المنع المفروضة، ما ساعد في 
الحد من انتشار فيروس كورونا. وخلال 
مرحلة رفع الإغلاق، أطلق التطبيق عِدّة 
خدمات جديدة مهمة تساهم في تحقيق 
الــعــودة الآمــنــة، أبــرزهــا توضيح الحالة 
الصحية لمستخدم التطبيق مــن خلال 
نـــة بــأعــلــى درجـــــات الأمــــان  «كـــــود» المُـــلـــوَّ

والخصوصية.
وعــلــى صــعــيــد الــرقــابــة لـــلإجـــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، رصــــدت الــجــهــات الأمــنــيــة 
انــخــفــاضــاً ملحوظاً فــي عـــدد مخالفات 
الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد؛ حيث 
ألفاً ومخالفتين لــلإجــراءات  سجلت ٤٤ 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة مــن 
فــيــروس كــورونــا المستجد، وذلــك خلال 
المــــاضــــي. وتــــصــــدرت منطقة  الأســــبــــوع 
الــريــاض عـــدد المــخــالــفــات حــيــث سجلت 
تــلــتــهــا منطقة  ألــفــاً و٨٥١ مــخــالــفــة،   ١٧
ثــم  و٦٥٦.  آلاف  بــــــــــ١٠  المـــــكـــــرمـــــة  مــــكــــة 
بــــ٥ آلاف و٩٥. فيما  الــشــرقــيــة  المــنــطــقــة 
حـــصـــلـــت مــنــطــقــة نــــجــــران عـــلـــى المـــركـــز 
الأول في أقل عدد مخالفات بواقع ١٧٨ 
مخالفة. وشـــددت وزارة الداخلية على 
المواطنين والمقيمين بــضــرورة مواصلة 
بـــالإجـــراءات الوقائية والتقيد  الالــتــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الـــــصـــــادرة مــــن الــجــهــات 

المعنية بهذا الشأن.

تدشين مركز تطعيم في الباحة وإعطاء أول جرعة من اللقاح (واس) 

تونس تكشف عن إصابتين 
بسلالة متحورة

تونس: المنجي السعيداني

خــــلــــف كــــشــــف الـــســـلـــطـــات 
الــــصــــحــــيــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة عـــن 
إصــــابــــتــــين بــــســــلالــــة جــــديــــدة 
مـــــــــتـــــــــحـــــــــورة مـــــــــــن فــــــــيــــــــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، حــــالــــة فــــــزع بــين 
الــتــونــســيــين خــوفــاً مـــن مــوجــة 
الــوبــاء، خصوصاً  جديدة من 
بعد أن أكــدت تقارير طبية أن 
الــجــديــدة المكتشفة  الـــســـلالات 
في كل من بريطانيا وجنوب 
أفــــريــــقــــيــــا والــــــبــــــرازيــــــل أســـــرع 
انتشاراً من السلالة المكتشفة 

لأول مرة في الصين.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــد 
هاشمي الوزير، عضو «اللجنة 
العلمية لمجابهة (كـــورونـــا)»، 
اكتشاف السلالة الجديدة من 
الــفــيــروس عــن طــريــق الصدفة 
بعد إجـــراء عــدد مــن التحاليل 
المــــخــــبــــريــــة الـــــتـــــي كـــشـــفـــت عــن 
عـــيـــنـــات إيــــجــــابــــيــــة، عـــلـــى حــد 
تعبيره. وأشار إلى رصد هذه 
السلالة الجديدة لدى تونسيين 
اثــنــين فــي محافظة العاصمة، 
موضحاً أن المصاب الأول حامل 
الجديدة  وللسلالة  للفيروس 
أعــــــــــراض صـــحـــيـــة،  لــــكــــن دون 
فــــي حــــين أن المــــصــــاب الــثــانــي 
كــان مسناً وعــانــي مــن أمــراض 
مزمنة وقد فارق الحياة متأثراً 

بالإصابة.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لمــــزيــــد مــن 
الــــكــــشــــف عــــــن هــــــــذه الــــســــلالــــة 
الــجــديــدة مـــن «كــــورونــــا»، قــال 
الــــــوزيــــــر، وهــــــو أيــــضــــاً يــشــغــل 
«معهد  لـ الــعــام  المــديــر  منصب 
باستور - تونس»، إن السلطات 

التونسية ستعمل على تكثيف 
عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــحــلــيــل، 
وتــعــمــيــق الـــــدراســـــة الــوبــائــيــة 
والمـــــخـــــبـــــريـــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
«المــرصــد الــتــونــســي لــلأمــراض 
الـــجـــديـــدة والمـــســـتـــجـــدة» لمــزيــد 
مــعــرفــة حــــول خــصــائــص هــذه 
الــــســــلالــــة الـــــجـــــديـــــدة وســــرعــــة 

انتشارها وخطورتها.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــال 
سهيل العلويني، رئيس لجنة 
الــصــحــة بــالــبــرلمــان الــتــونــســي، 
المخبرية  التحاليل  نوعية  إن 
المستعملة في تونس لتقصي 
فـــــــيـــــــروس «كـــــــــــورونـــــــــــا»، غـــيـــر 
قــادرة على اكتشاف السلالات 
المتحورة المكتشفة مؤخراً في 
كـــل مـــن بــريــطــانــيــا والـــبـــرازيـــل 
وجنوب أفريقيا. وأشار إلى أن 
وزارة الصحة التونسية تتجه 
لاســتــيــراد نــوعــيــة جـــديـــدة من 
التحاليل قــادرة على اكتشاف 

هذه السلالات المتحورة.
وأعلنت وزارة الصحة في 
بــلاغ رسمي مساء السبت عن 
تسجيل ٣٦ حــالــة وفـــاة و٩٠٣ 
إصــــــابــــــات جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
«كورونا»، ليرتفع بذلك العدد 
الإجمالي للوفيات المبلغ عنها 
إلــــى ٧٧٥٥ حــالــة،  تـــونـــس  فـــي 
الــعــدد الإجمالي  فــي حــين بلغ 
لـــحـــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
٢٢٧٦٤٣ حــالــة. وأعلنت وزارة 
الصحة كذلك عــن بلوغ العدد 
الإجــمــالــي لــحــالات الــشــفــاء في 
الــــبــــلاد مـــنـــذ بــــدايــــة الــجــائــحــة 
حـــالـــة   ١٨٨٣١٧ الآن  وحــــتــــى 
بعد تسجيل ٥٦٤ حالة شفاء 

جديدة.

مصر تبدأ تلقيح المواطنين 
بعد الانتهاء من الأطباء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الصحية المصرية أمس، عن البدء 
في إجراءات تسجيل المواطنين لرغبتهم في الحصول 
على لقاح فيروس «كــورونــا»، الأسبوع المقبل، وذلك 
بعد نحو شهر تقريباً من بدء تلقيح الأطقم الطبية 
ضــد الــفــيــروس. وأفــــادت الــدكــتــورة هــالــة زايـــد وزيـــرة 
الصحة المصرية، بأن بلادها «ستتسلم جرعات كبيرة 
جداً لشحنة من اللقاحات»، مضيفة في الوقت نفسه 
أن «الوضع الوبائي يشهد استقراراً للأسبوع الثالث 

على التوالي».
وأضحت زايــد خــلال مؤتمر صحافي، أمــس، أنه 
«ســيــتــم فــتــح تــســجــيــل لــلــمــواطــنــين الأســـبـــوع الـــقـــادم، 
وســـوف يــتــم الــبــدء بــكــبــار الــســن وأصــحــاب الأمـــراض 
المزمنة، بينما تتلقى مصر مزيداً من الشحنات تقدر 
بملايين الجرعات خلال الأيام المقبلة أو آخر الأسبوع 
الحالي لإعطاء فرصة لتلقيح المواطنين كافة». وبشأن 
عدد الجرعات التي تعاقدت عليها مصر، قالت زايد 
إنــه تم «التعاقد على ١٠٠ مليون جرعة من لقاحات 
فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد 
تسلم ٨٫٦ مليون جرعة من لقاحات (أسترازينيكا)، 
وذلك من بين ٤٠ مليون جرعة يتم الحصول عليها من 
خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف 
(GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار 

العام الحالي».
وقــالــت الــوزيــرة إن «مــصــر أول دولـــة فــي أفريقيا 
تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية»، 
كما أشارت إلى أن «جميع اللقاحات التي يتم الحصول 
عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال 
الـــدواء المصرية والمــعــامــل التابعة لها والتأكد  هيئة 
اللقاحات ومأمونيتها». من جانبه، قال  من فاعلية 
الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس 
كورونا، إن «التحدي الأساسي كان خط العلاج الذي 
سيتم الــبــدء فــيــه، وتـــم وضـــع بــروتــوكــول عـــلاج وهــو 
أول بروتوكول علاج موحد لمرضى كورونا»، مضيفاً 
أنه «تم وضع ٤ بروتوكولات متتالية بهدف تحديث 

البروتوكول؛ لمتابعة كل ما هو جديد».

دراسة أميركية توضح أن انخفاض الحرارة درجة واحدة يرفع الإصابات ٣٫٧ ٪

كيف تؤثر البرودة في زيادة انتقال «كورونا»؟
القاهرة: حازم بدر

تــــســــبــــبــــت جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» فــي اضــطــراب 
هائل، أدى إلى حدوث أكثر من ٢٫٣ 
مليون حالة وفاة في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، مــــن بــيــنــهــا ٤٦٥ ألـــفـــاً فــي 
الولايات المتحدة، ويُعد فهم تأثير 
الــتــغــيــرات المــوســمــيــة فـــي درجــــات 
الـــــحـــــرارة عـــلـــى انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس 
عاملاً مهماً في الحد من انتشاره 

بالسنوات المقبلة.
إلــى عائلة  الــفــيــروس  وينتمي 
كــبــيــرة مـــن فـــيـــروســـات «كــــورونــــا» 
البشرية، ويتميز معظمها بزيادة 
انتقال الــعــدوى فــي الأشــهــر الأكثر 
بـــرودة والأقـــل رطــوبــة، وانخفاض 
انتقال الــعــدوى فــي الأشــهــر الأكثر 
دفـــئـــاً ورطــــوبــــة. ومــــع هــــذا الــفــهــم، 
افـــــــتـــــــرض بـــــاحـــــثـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
مـــن مــعــهــد كــريــســتــيــنــا لـــي بــــراون 
لــويــزفــيــل، وكلية  للبيئة بجامعة 
الـــطـــب بــجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز، 
ومـــــــركـــــــز الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 
المشترك بــوزارة الدفاع الأميركية، 
وآخــرون، أن «درجة حرارة الغلاف 
الــجــوي ستؤثر أيضاً على انتقال 

الفيروس».
وقــــــــــارن الــــبــــاحــــثــــون بـــيـــانـــات 
درجات الحرارة المنخفضة اليومية 
«كـــوفـــيـــد -  والـــــحـــــالات المـــســـجـــلـــة لــــ
١٩» فــي ٥٠ دولـــة فــي نصف الكرة 
الــشــمــالــي، بـــين ٢٢ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) و٦ أبريل (نيسان) من عام 
شر 

ُ
الـــذي ن ٢٠٢٠. وأظــهــر بحثهم، 

هـــذا الأســـبـــوع فـــي دوريـــــة «بــلــوس 
الــحــرارة  ارتــفــاع درجــــات  وان»، أن 

يؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة 
الجديدة.

وأظـــهـــر تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات لما 
بـــين ٣٠ و١٠٠ درجـــــة فــهــرنــهــايــت، 
أن زيــادة درجــة واحــدة فهرنهايت 
في درجة الحرارة اليومية ارتبطت 
بانخفاض بنسبة ١ في المائة في 
معدل الزيادة في حالات «كوفيد - 
١٩». بينما تسبب انخفاض درجة 
الــحــرارة بــدرجــة واحـــدة فــي زيــادة 

المــعــدل بنسبة ٣٫٧ فــي المــائــة، ومن 
خــــلال تــحــلــيــل الــبــيــانــات فـــي وقــت 
الــجــائــحــة، تــم الحصول  مبكر مــن 
على النتائج قبل أن يظهر تأثير 
واضح لعمليات الإغلاق أو الجهود 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأخــــــــــرى لاحــــتــــواء 

الفيروس.
ويــــقــــول أرونــــــــي بـــهـــاتـــنـــاغـــار، 
الـــبـــاحـــث المــــشــــارك بــــالــــدراســــة فــي 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لجامعة لويزفيل، يــوم ١٩ فبراير 
(شباط) الحالي: «رغــم أن (كوفيد 
- ١٩) مرض مُعدٍ سيكون له انتقال 
لا يــعــتــمــد عـــلـــى درجــــــة الـــــحـــــرارة، 
إلا أن أبــحــاثــنــا تــشــيــر إلـــى أنـــه قد 
يــكــون لــه أيــضــاً مــكــوّن مــوســمــي». 
ويضيف: «بالطبع، يمكن تحجيم 
تــأثــيــر درجــــة الـــحـــرارة عــلــى معدل 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــن خـــــــلال الــــتــــدخــــلات 
الاجتماعية، مثل الابتعاد، وكذلك 

الوقت الذي يتم قضاؤه في الداخل 
وعـــوامـــل أخـــــرى، فــمــزيــج مـــن هــذه 
الــعــوامــل فــي نــهــايــة المــطــاف يحدد 
الانتشار». وخلص الباحثون إلى 
أن أشهر الصيف مرتبطة بتباطؤ 
انــتــقــال الــفــيــروس، كــمــا هــو الــحــال 
الــجــهــاز التنفسي  فـــيـــروســـات  فـــي 
الموسمية الأخرى، ويمكن أن يكون 
هــــذا الــتــأثــيــر المــوســمــي مــفــيــداً في 
التخطيط للتدخلات الاجتماعية 

وتوقيت عودة ظهور الفيروس.
وفــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
شوهدت ارتفاعات حادة في «كوفيد 
- ١٩» خلال الصيف، لكن الباحثين 
أشاروا إلى أنه بناءً على البيانات 
الــتــي حللوها، فــإن درجـــات حــرارة 
الصيف المنخفضة في المدن الكبرى 
بــالــولايــات المــتــحــدة عــلــى الــســاحــل 
الغربي وفي الشمال الشرقي، أدت 
إلى عدد أكبر من الحالات. وتشير 
البيانات أيضاً إلى أن العلاقة بين 
درجــــــة الـــــحـــــرارة والانــــتــــقــــال كــانــت 
أكبر بكثير من الارتباط بين درجة 
الـــحـــرارة والــتــعــافــي أو الـــوفـــاة من 

«كوفيد - ١٩».
الــبــاحــث  كـــابـــلـــين  ويــــقــــول آدم 
بجامعة جونز هوبكنز، والباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة: «هــــذا الفهم 
لحساسية درجة الحرارة لفيروس 
(كـــورونـــا المــســتــجــد) لــه آثــــار مهمة 
عــلــى تــوقــع مــســار الـــوبـــاء، فــحــن لا 
نعرف إلى متى ستستمر اللقاحات 
المـــتـــاحـــة حــالــيــاً فـــي الـــحـــفـــاظ على 
فـــوائـــدهـــا، ولا مــخــاطــر المــتــغــيــرات 
الجديدة التي تتطور بمرور الوقت 
إذا اســتــمــر نــصــفــا الـــكـــرة الأرضــيــة 
الـــشـــمـــالـــي والـــجـــنـــوبـــي فــــي تـــبـــادل 
(كوفيد - ١٩) ذهاباً وإياباً عبر خط 
الاستواء، بسبب مواسم متعارضة، 
المــعــقــول أن نستنتج أن  ولــكــن مــن 
هــــذا الــبــحــث يــشــيــر إلــــى أنـــــه، مثل 
الـــفـــيـــروســـات المـــوســـمـــيـــة الأخــــــرى، 
يمكن أن يكون من الصعب للغاية 
احتواء فيروس (كورونا المستجد) 
بمرور الوقت، ما لم يكن هناك جهد 
عالمي منسق وتعاوني للعمل على 

إنهاء هذا الوباء».

ازدحام على شاطئ يغطيه الثلج عند بحر البلطيق في شمال بولندا أمس رغم التحذيرات من الوباء (إ.ب.أ)

كورونا

انخفاض الإصابات والوفيات للأسبوع السادس عالمياً

«الصحة العالمية» تحذر من التراخي أمام تراجع الجائحة
جنيف: شوقي الريس

مــنــذ بــدايــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
ف 

َّ
لــم يتوق الــحــالــي  الــعــام  حتى مطالع 

عداد الإصابات الجديدة والوفيات في 
العالم عــن الارتــفــاع. فــأرقــام الإصــابــات 
والوفيات في أبريل (نيسان)، من العام 
الماضي، زادت بنسبة ٢٣ في المائة عن 
أرقام مارس (آذار)، بداية انتشار الوباء. 
وإصـــابـــات فــصــل الــصــيــف كـــادت تمثل 
الــربــيــع، فيما حطمت  ضعف إصــابــات 
أعـــــــداد الـــشـــتـــاء كــــل الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة 

السابقة.
لكن البيانات الأخيرة المتوفرة لدى 
«منظمة الصحة العالمية» تفيد بأن عدد 
الإصـــابـــات الــعــالمــيــة الــجــديــدة يــتــراجــع 
للأسبوع السادس على التوالي، فيما 
يتراجع عدد الوفيات أيضاً منذ مطلع 
أواخر الشهر الماضي. وإذ يقول خبراء 
البيانات تؤكد فعالية  المنظمة إن هذه 
التدابير البسيطة للوقاية والاحــتــواء، 
إلــى انحسار واضــح للعاصفة  وتؤشر 

الــوبــائــيــة، يــحــذرون مــن مغبة الإســـراع 
إلــــى الـــتـــراخـــي وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود، لأن 
نت أن التراجع في  التطورات السابقة بيَّ
ــطّ نهائياً، وأن 

َ
ق سريان الوباء لم يكن 

كــل موجة انحسار للفيروس أعقبتها 
موجة انتشار أسرع، ويؤكدون أن هذا 
مــا سيحصل عند أي تخفيف لتدابير 

الوقاية.
ويقول دانييل لوبيز المدير السابق 
لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: 
تــقــلــبــات ســـريـــان  أرقـــــــام  تـــنـــاولـــنـــا  «إذا 
الـــفـــيـــروس فــــي جــمــيــع بــــلــــدان الـــعـــالـــم، 
نلاحظ أن الارتــفــاع فــي بعض المناطق 
يتزامن مع انخفاض في مناطق أخرى، 
بــحــيــث يـــتـــعـــادل الاتـــجـــاهـــان ويــســتــقــر 
الــــرســــم الـــبـــيـــانـــي عـــلـــى اتــــجــــاه أفـــقـــي، 
وبالتالي يصعب التأكيد الآن أننا أمام 
موجة انخفاض أو ارتفاع على الصعيد 
الـــعـــالمـــي، لأن هــــذه الــتــقــلــبــات مـــا زالـــت 
التدابير التي يتخذها كل بلد،  نتيجة 
ولا يمكن إسقاطها على نطاق أوسع».

لـــكـــن خـــــبـــــراء «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة» 

يؤكدون أن المعدل العالمي العام يواصل 
منحاه التراجعي منذ الرابع من الشهر 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الإصــــابــــات 
الأسبوعية ٥ ملايين، ليتراجع باطراد 
إلى ٢٫٧ مليون، منتصف الشهر الحالي، 
ويقولون إن كل المؤشرات تدل على أنه 
ســـيـــواصـــل الانـــخـــفـــاض فـــي الأســابــيــع 
المقبلة. كما أن عدد الوفيات الأسبوعية 
الذي بلغ ذروته في أبريل (نيسان) من 
الــعــام المـــاضـــي، وبــقــي مــســتــقــراً تقريباً 
حــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، قــبــل أن 
يرتفع بقوة في بلدان الشمال مع حلول 
فصل الشتاء إلى أن بلغ ذروته عند ٩٨ 
المــاضــي، ليبدأ  ألــف حالة، نهاية العام 
منحاه الــتــراجــعــي حيث وصــل إلــى ٨٢ 

ألف حالة، منتصف الشهر الحالي.
ويــــعــــود هـــــذا الـــتـــراجـــع فــــي أعـــــداد 
الإصـــابـــات الــحــديــدة والـــوفـــيـــات، بــرأي 
خـــــبـــــراء المـــنـــظـــمـــة، إلــــــى عــــــدة أســــبــــاب. 
الــــذي تعتمد  المـــصـــدر الأســـاســـي  أولاً: 
البيانات  هـــذه  لتجميع  المنظمة  عليه 
الــبــلــدان التي تجري أكبر عــدد من  هــي 

الـــفـــحـــوصـــات، ولا يُــــعــــرف الــكــثــيــر عــن 
السريان الحقيقي للفيروس في مناطق 
عديدة من العالم، خصوصاً في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة. ثـــانـــيـــا: الــبــيــانــات تحصي 
الإصابات المؤكدة وليس الفعلية التي 
يُــجــمِــع الــخــبــراء عــلــى أنــهــا أكــثــر حتى 
فــي الــبــلــدان المــتــطــورة. وثــالــثــاً: ســريــان 
الفيروس يتراجع منذ نهاية عطلة رأس 
الــتــي تملك  الــبــلــدان  السنة الماضية فــي 
قدرة عالية على إجراء الفحوصات، مثل 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويـــقـــول ألــفــيــس غـــارســـيـــا، أســتــاذ 
الـــوبـــائـــيـــات فـــي جــامــعــة هـــــارفـــــارد، إن 
انخفاض عــدد الإصــابــات الجديدة في 
بريطانيا والولايات المتحدة هو العامل 
الرئيسي في انخفاض المعدل العالمي. 
لكنه يستبعد أن يكون سبب انخفاض 
عــدد الإصــابــات الــجــديــدة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وبــعــض الــبــلــدان 
التلقيح، ويــقــول إن  الأوروبــيــة حملات 
الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تأثير 

هذه الحملات.

ويـــقـــول أنــطــونــي تــروجــيــو أســتــاذ 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة فـــــي جـــامـــعـــة جـــونـــز 
هـــوبـــكـــنـــز والمـــســـتـــشـــار لــــــدى «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية»: «كنا نتوقع ارتفاع 
عــدد الإصــابــات فــي بــلــدان الــشــمــال، مع 
مــجــيء فــصــل الــشــتــاء، لــيــس فــقــط لأنــه 
خــلال هــذا الفصل من العام يــزداد عدد 
الــتــجــمــعــات داخـــل الأمــاكــن المــغــلــقــة، بل 
أيـــضـــاً بــســبــب مــــن طــبــيــعــة الـــفـــيـــروس 
والقرائن التي تجمعت عنه لدينا منذ 
العام الماضي». وعن الانخفاض الملحوظ 
الذي طرأ على عدد الإصابات الجديدة 
في الولايات المتحدة يقول تروجيو إن 
ظهور الطفرات والسلالات الجديدة دفع 
الأمــيــركــيــين إلــى الالــتــزام أكــثــر بتدابير 
الــــوقــــايــــة، مـــثـــل الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، خاصة بعد الارتفاع الكبير 
فـــي عـــدد الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات أواخـــر 

الخريف ومطالع الشتاء.
يُضاف إلى ذلك تأثير عامل المناعة 
الــســكــان والتغيير  بـــدأ يكتسبها  الــتــي 
الـــســـيـــاســـي نـــحـــو الـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر عــلــى 

مكافحة الفيروس.
وتـــــحـــــذر «مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة» مــن 
الإســــــراع فـــي تــخــفــيــف تــدابــيــر الــوقــايــة 
ينطوي على خطورة كبيرة لأن المنحى 
الـــوبـــائـــي يــمــكــن أن يــغــيــر اتـــجـــاهـــه في 
أي لحظة، خــاصــة مــع ظــهــور الطفرات 
والسلالات الجديدة، ويعود الوباء إلى 
الانتشار بمزيد من السرعة والقسوة. 
وشـــــدد مـــديـــر عــــام المــنــظــمــة، تـــــادروس 
ادحـــانـــوم غــيــبــريــســوس، عــلــى ضـــرورة 
اغتنام هذا التراجع في انتشار الوباء 
لــتــعــزيــز الــنــظــم الــصــحــيــة والاســتــعــداد 
بشكل أفضل للموجات التالية، ودعــا 
إلى الإبقاء على تدابير الوقاية الشديدة 
فــتــرة ممكنة، لتأخير الارتــفــاع  لأطـــول 
المحتمل. ويقول مايك رايان مدير قسم 
الطوارئ في المنظمة: «بقدر ما يتأخر 
وصول الموجة الرابعة يزداد عدد الذين 
يــكــونــون قــد تــلــقــوا الــلــقــاح بــين الــفــئــات 
الضعيفة، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض 

كبير في عدد الوفيات».
لــكــن يــنــبّــه رايــــــان إلــــى أن هــــذا من 

الصعب أن يحصل في الوقت المناسب 
الفقيرة ومتوسطة  النامية  البلدان  في 
الدخل. وإذ يذكّر بالشعار الذي أطلقته 
المنظمة الــعــام المــاضــي بــأنــه «لــن يكون 
أحــد فــي مأمن مــن الــوبــاء إلــى أن يكون 
الجميع في مأمن منه»، يقول إنه مهما 
حين في بلد أو منطقة 

َّ
بلغت نسبة الملق

مـــا، واســتــمــر الــفــيــروس بــالانــتــشــار في 
بــــلــــدان أو مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، فـــســـتـــزداد 
احــتــمــالات الــتــحــور الــتــي قـــد تــزيــد من 
خــــطــــورة الـــفـــيـــروس أو تـــهـــدد المــنــاعــة 
المكتسبة بفضل الإصابات أو اللقاحات. 
ويرجح رايان ألا تكون الموجات الوبائية 
المــقــبــلــة قــاســيــة كــالــســابــقــة فـــي الــبــلــدان 
يــحــذر مـــن أن فعالية  لــكــنــه  المـــتـــطـــورة، 
الـــلـــقـــاحـــات قــــد تـــتـــأثـــر جــــــراء الـــطـــفـــرات 
والسلالات الجديدة، ويشدد على أهمية 
توزيع اللقاحات بأسرع وقت ممكن على 
جميع بلدان العالم، وتحسين القدرات 
عــلــى إجـــــراء الــتــحــالــيــل الـــوراثـــيـــة الــتــي 
اتــجــاهــات التحور  تساعد على معرفة 

الفيروسي.
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تستعد لتخفيف الإغلاق العام

بريطانيا تحد من انتشار 
سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، 
التدابير  مــات هانكوك، أمــس (الأحـــد)، أن 
الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز 
تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في 
الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا 

المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.
وأضــــاف أن خــريــطــة طــريــق لتخفيف 
الـــعـــزل الـــعـــام الــثــالــث فـــي إنــجــلــتــرا، المــقــرر 
نــشــرهــا الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، يــجــب أن تتيح 
الـــوقـــت لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات لأن الــحــكــومــة 
تـــقـــوض  بـــالـــقـــلـــق مـــــن أن  تـــشـــعـــر  تـــــــزال  لا 
الـــســـلالات طــــرح الــلــقــاحــات. غــيــر أنــــه قــال 
لشبكة «سكاي نيوز» إن الإشارات الأولية 
مشجعة، مــوضــحــاً أن «هــنــاك دلــيــلاً على 
أن الإجــراءات التي نتخذها، ســواء تعزيز 
تــعــقــب المـــخـــالـــطـــين أو الإجــــــــــراءات الأكـــثـــر 

صرامة على الحدود، ناجحة».
ورداً على سؤال عن الخطوات التالية، 
قـــال هــانــكــوك: «مـــن المــهــم لــلــغــايــة أن نــرى 
تأثير الخطوات التي نتخذها... نريد أن 
نضع خريطة طريق تقدم للناس إرشادات 
الــتــي نعتقد أننا  بــالــطــريــقــة  فيما يتعلق 
ســـنـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــلالــــهــــا إنـــــجـــــاز هـــــذا، 

وسنكون مترقبين للبيانات».
وأضـــــــاف: «شـــهـــدنـــا ســـــلالات جــديــدة 
أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً 
جــداً جــداً من الإصــابــات بها في هــذا البلد 
الــحــمــايــة منها»،  لــكــن علينا تــوفــيــر  الآن، 
إلــى أن البيانات الأولــيــة تظهر أن  مشيراً 
معدل انتشار العدوى انخفض، وأن عدد 
المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ 
فــي الــتــراجــع بــشــدة، فــي مقابل نظيره في 

الموجة الأولى من الجائحة.
وتـــعـــهـــدت حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
أمـــــــس، بـــتـــقـــديـــم جــــرعــــة لــــقــــاح أولـــــــى ضــد 
فيروس كورونا لكل شخص بالغ بحلول 
نهاية يوليو (تموز)، فيما تستعد للإعلان 
الثالث في  عــن تخفيف تدريجي لــلإغــلاق 
إنــجــلــتــرا. وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء، بــوريــس 
جونسون، الذي سيحدد مراجعة الإغلاق 
إنّ حــمــلــة التطعيم  الــبــرلمــان الاثـــنـــين،  فـــي 
الأســرع تستهدف تقديم جرعة أولــى لكل 
مــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٥٠ عــامًــا بحلول 

منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الأهداف السابقة للحملة، وهي 
الأولى على مستوى العالم، هي تلقيح من 
تزيد أعمارهم على ٥٠ عاماً بحلول مايو 
(أيـــار)، وجميع البالغين بحلول سبتمبر 

(أيلول).
وقـــال جــونــســون: «ســنــهــدف الآن إلــى 
تــقــديــم حــقــنــة لــكــل شــخــص بـــالـــغ بــحــلــول 
نهاية شهر يوليو (تموز)، لمساعدتنا على 
حماية الفئات الأكثر ضعفاً في وقت أقرب، 
واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض 
الــقــيــود»، فــي حــين شـــدد عــلــى أن الــخــروج 

سيكون «حذراً، وعلى مراحل».
الــدول  وكــانــت بريطانيا إحـــدى أكــثــر 
تضرراً في العالم من جائحة «كوفيد-١٩»، 
مع أكثر من ١٢٠ ألف حالة وفاة، وكذلك أول 
دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتلقى أكثر 
من ١٧ مليون شخص حتى الآن جرعة أولى 
على الأقل، أي ثلث سكان المملكة المتحدة. 
لكن مــع ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة ودخــول 
المــســتــشــفــيــات بــعــد تخفيف الــقــيــود خــلال 
عيد الميلاد، فرضت الحكومة إغلاقاً ثالثاً 
الثاني) الماضي،  فــي بــدايــة يناير (كــانــون 
وأغلقت المدارس والشركات غير الأساسية 
وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا.
وراهـــــنـــــاً، تــنــخــفــض أعــــــــداد الـــحـــالات 
مـــــرة أخـــــــرى، وتـــشـــيـــر الأدلـــــــة المـــبـــكـــرة إلـــى 
أن الـــلـــقـــاحـــات تــســاعــد فـــي تــقــلــيــل المـــرض 
الشديد بالفيروس، فيما يتزايد الضغط 
السياسي على الحكومة للعودة إلى الحياة 
الطبيعية. والتقى جونسون، أمــس، كبار 
الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على بيانه 
فــي مــجــلــس الــعــمــوم الــــذي مــن المــتــوقــع أن 
يوافق على إعادة فتح المدارس الإنجليزية 
في ٨ مــارس (آذار) المقبل، رغــم أن نقابات 
التدريس تقول إن السماح لجميع الطلاب 

بالعودة في اليوم نفسه أمر «متهور».
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــعـــلـــن جـــونـــســـون 
تخفيفاً تــدريــجــيــاً عــلــى نــطــاق أوســـع بعد 
الـ٨ من الشهر المقبل، بما في ذلك الأنشطة 
التي تعقد في باحات مفتوحة. لكن إعادة 
فتح متاجر التجزئة والحانات، وحضور 
الأحــداث الرياضية بشكل كامل، ستتأخر 

حتى وقت لاحق.

دراسة تؤكد قدرته على الحماية من مسببات العدوى بـ «كورونا»

فاعلية لقاح «فايزر» تصل إلى ٩٩ ٪ في منع المضاعفات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات لــــوزارة الصحة 
الإسرائيلية أن الحصول على جرعتين 
من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته 
شركتا «فايزر» و«بيونتيك» يضمن 
فعالية هــائــلــة. ووفــقــاً للبيانات فقد 
أظهر اللقاح فعالية بنحو ٩٩ في المائة 
في منع الحاجة لدخول المستشفيات 
والــــــحــــــالات الـــخـــطـــيـــرة والــــــوفــــــاة لمــن 
مـــر أســـبـــوعـــان عــلــى حــصــولــهــم على 
الجرعة الثانية من اللقاح. ويتضمن 
البروتوكول الخاص باللقاح إعطاء 

جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع.
وإسرائيل هي الدولة الأولــى في 
العالم التي تعكس بشكل قاطع تأثير 
اللقاح على أرض الواقع، كونها الأكبر 
في العالم من حيث نسبة الحاصلين 
اللقاح مــن بــين سكانها، البالغ  على 
نـــســـمـــة. وبــعــد  عــــددهــــم ٣. ٩ مـــلـــيـــون 
أســـبـــوع مـــن الــجــرعــة الــثــانــيــة، يــكــون 
الــلــقــاح فــعــالاً بنسبة ٩. ٩١ فــي المــائــة 
فــي حــمــايــة الأشـــخـــاص مــن الإصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا؛ و٩. ٩٦ فــي المــائــة 
فـــــي الــــوقــــايــــة مـــــن الإصــــــابــــــة بــحــمــى 
وصــعــوبــات فــي الــتــنــفــس، و٦. ٩٥ في 
المائة و٤. ٩٦ في المائة و٥. ٩٤ في المائة 
في تطور الحالة بما يستدعي الدخول 
للمستشفيات، والــحــالات الخطيرة، 

والوفاة، على التوالي.
وبــــعــــد أســــبــــوعــــين مـــــن الـــجـــرعـــة 
الــثــانــيــة، تــرتــفــع الــفــعــالــيــة إلـــى ٨. ٩٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الإصـــابـــة 
المــائــة للوقاية  فــي  بــالــفــيــروس. و٩٨ 
من الحمى وصعوبات التنفس، ٩. ٩٨ 
في المائة، و٢. ٩٩ في المائة، و٩. ٩٨ في 
المائة، في تطور الحالة بما يستدعي 
الـــدخـــول لــلــمــســتــشــفــيــات، والـــحـــالات 
الــخــطــيــرة، والــــوفــــاة، عــلــى الــتــوالــي. 
وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول). وتسعى 
الــلــقــاحــات لجميع  الــحــكــومــة لتقديم 
الــســكــان الأكــبــر مــن ١٦ عــامــاً بحلول 
نهاية مارس (آذار). وتلقى نحو ٣. ٤ 
مليون إسرائيلي الجرعة الأولــى من 
الـــلـــقـــاح، بــيــنــهــم مـــا يـــقـــرب مـــن ثــلاثــة 
ملايين حصلوا على الجرعتين وفقاً 
لــلــبــروتــوكــول. ويعني هــذا أن نصف 

ســكــان إســرائــيــل الــبــالــغ عـــددهـــم ٣. ٩ 
مليون نسمة قد تلقوا جرعة واحدة 

على الأقل من اللقاح.
وأعـــادت إســرائــيــل فتح قطاعات 
من اقتصادها أمس الأحد، في إطار ما 
وصفته الحكومة بأنه بدء العودة إلى 
الحياة العادية بفضل حملة التطعيم 
للوقاية من كوفيد - ١٩ التي وصلت 
إلـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن نـــصـــف الـــســـكـــان. 
والمحلات التجارية مفتوحة للجميع. 
لــكــن أمـــاكـــن الــتــرفــيــه مــثــل الـــصـــالات 
الرياضية والفنادق والمسارح تقتصر 
على من تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح 
كورونا قبل الدخول بأكثر من أسبوع 
أو مــن تــعــافــوا مــن المـــرض واكتسبوا 
مــنــاعــة مــفــتــرضــة. وســيُــمــنــح هـــؤلاء 
وضع «الجواز الأخضر» على تطبيق 
لـــوزارة الصحة. ولا تــزال قيود  تابع 
وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي 
قائمة. والمعابد اليهودية والمساجد 
والــــكــــنــــائــــس مــــلــــزمــــة بـــخـــفـــض عــــدد 

التجمعات فيها إلى النصف.
ويــــــأتــــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــقـــــيـــــود فــي 
إســـرائـــيـــل الـــيـــوم بــعــد عــــام بــالــضــبــط 

مــــن تــســجــيــل أول إصــــابــــة بـــكـــورونـــا 
ويعد جــزءاً مــن خطة حكومية لفتح 
الاقـــتـــصـــاد عــلــى نـــطـــاق أكـــبـــر الــشــهــر 
الــوزراء  المقبل عندما يخوض رئيس 
بنيامين نتنياهو الانتخابات للفوز 
بــفــتــرة أخــــرى. وكــتــب نــتــنــيــاهــو على 
«تــويــتــر» يــقــول: «نــحــن أول دولـــة في 
العالم تبعث نفسها من جديد بفضل 
اللقاحات التي أحضرناها».  ملايين 
وأضــــــــــاف: «هــــــل تـــلـــقـــيـــت الــتــطــعــيــم؟ 
احصل على الجواز الأخضر وعد إلى 

الحياة».
من جهة متصلة، أظهرت دراسة 
أخرى لم يتم نشرها رسمياً وحصلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عــلــى نسخة 
مــنــهــا أن لـــقـــاح شـــركـــتـــي «بــيــونــتــيــك 
وفايزر» ضد فيروس كورونا المستجد 
يمكن أن يحمي من الإصابة بمسببات 
العدوى بالفيروس من الأساس. يشار 
إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى 
معلومات عــن مــدى قـــدرة الــلــقــاح في 
الوقاية من الحالات المرضية الناتجة 
عن الفيروس. وجاء حالياً في مسودة 
الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــشــركــتــان 

الألمــانــيــة والأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مع 
المــادة  وزارة الصحة الإسرائيلية أن 
اللقاح «تتمتع  الفعالة الموجودة في 
بــفــاعــلــيــة عــالــيــة» فــي الــحــيــلــولــة دون 
حدوث الإصابة بعدوى الفيروس من 

الأساس.
ولـــكـــن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الــــدراســــة 
أوضــــــحــــــوا أيـــــضـــــاً فـــــي المــــــســــــودة أن 
طريقة تناولهم للأمر قــد تــؤدي إلى 
اللقاح على  المبالغة في تقييم تأثير 
حــــدوث الــــعــــدوى. يــشــار إلــــى أنــــه من 
الــدراســة. وتم  الصعب تقييم نتائج 
تسريب مسودة الدراسة لصحافيين 
إسرائيليين بموقع صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت» الإلــــكــــتــــرونــــي ولـــــم يــتــم 
نشرها رسمياً، لا على مــزود ما قبل 
الطباعة ولا في مجلة متخصصة تم 
الــخــبــراء. وحصلت  فحصها مــن قبل 
وكالة الأنباء الألمانية على نسخ منها.

وتــســتــنــد مـــســـودة الــــدراســــة إلــى 
بيانات صحية إسرائيلية لمجموعتي 
مقارنة، تم تطعيم أفــراد إحداها ولم 
يــتــم تــطــعــيــم الأخــــــرى. وأعـــــرب خبير 
شـــؤون الصحة بــالــحــزب الاشــتــراكــي 

الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم 
بألمانيا، كــارل لاوتــربــاخ، عن تفاؤله 
الــدراســة. يشار إلــى أنه  حيال نتائج 
لم يكن من الواضح حتى الآن إلى أي 
مــدى يحول لقاح شركتي «بيونتيك 
- وفــــــايــــــزر» مــــن الـــــعـــــدوى بـــفـــيـــروس 
كورونا؛ لأن النتائج الأولية لدراسة 
سريرية كبيرة تم إجراؤها على أكثر 
من ٤٠ ألف شخص لم تفحص حدوث 
الــــعــــدوى نــفــســهــا، ولــكــنــهــا فــحــصــت 

الإصابة بالحالات المرضية.
وبحسب هذه الدراسة السابقة، 
يــمــتــلــك الـــلـــقـــاح فـــاعـــلـــيـــة بــنــســبــة ٩٥ 
بــالــوقــايــة من  المــائــة فيما يتعلق  فــي 
الإصابة بالمرض نفسه، ويعني ذلك 
تراجع معدل حدوث الإصابة بحالات 
مرضية لدى ٩٥ في المائة من المجموعة 
التي تلقت اللقاح في التجربة مقارنة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأخــــــــرى الــــتــــي لــــم يــتــم 
تلقيحها. ولكن من أجل السيطرة على 
الــوبــاء بأقصى سرعة ممكنة، يجب 
ألا تتم الحيلولة فقط دون الإصابة 
بـــالمـــرض، ولــكــن يــجــب كــســر ســلاســل 

حدوث العدوى من الأساس.

تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)

عدم تكافؤ بين البلدان الصناعية والنامية

تسارع في حملات التلقيح في الدول الغنية
عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــدأت حــكــومــتــا أســتــرالــيــا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا أمـــــس (الأحـــــــد) 
حــــــمــــــلــــــتــــــيــــــهــــــمــــــا لـــــتـــــطـــــعـــــيـــــم 
مـــواطـــنـــيـــهـــمـــا ضـــــد فــــيــــروس 
كـــورونـــا عــلــى غــــرار كــثــيــر من 
الــدول الغنية في العالم التي 
يدعوها مشروع قرار بريطاني 
وزع في مجلس الأمن الدولي 
إلى تقديم لقاحات إلى الدول 
ذات الدخل المنخفض. وكانت 
١٠٧ دول ومناطق فــي العالم 
قد أعطت لسكانها ٢٠١ مليون 
مــن  جــــرعــــة  و١٤٩  ألــــفــــاً  و٤٢ 
«كوفيد  لـ المــضــادة  الــلــقــاحــات 
١٩» حــســب حــصــيــلــة أعــدتــهــا 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

استناداً إلى مصادر رسمية.
لـــكـــن هـــــذا الــــعــــدد أقـــــل مــن 
الـــواقـــع لأن دولـــتـــين كبيرتين 
هما الصين وروسيا لم ترسلا 
بــيــانــات جــديــدة منذ نحو ١٠ 
أيــــام. وتــمــت ٤٥ فــي المــائــة من 
عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم فـــي بــلــدان 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الــســبــع الــكــبــرى الــغــنــيــة الــتــي 
تضم ١٠ فــي المــائــة مــن سكان 
الــــعــــالــــم، وتــــعــــهــــدت الــجــمــعــة 
الــجــرعــات بشكل أكثر  تقاسم 

إنصافاً مع أكثر الدول فقراً.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، بــــدأت 
أستراليا أمــس (الأحــد) حملة 
التطعيم التي دشنها أعضاء 
في الحكومة الأسترالية، على 
رأسهم رئيس الــوزراء سكوت 
الــذي تلقى جرعة  موريسون، 
مـــن لـــقـــاح فـــايـــزر - بــايــونــتــيــك 
فــي مــركــز طبي بشمال غربي 
سيدني. لكن الثمانينية جين 
ماليسياك التي تعيش في دار 
لرعاية المسنين، كانت أول من 

تلقى اللقاح في البلاد.
كـــمـــا تـــلـــقـــى الــــلــــقــــاح بــعــد 
ذلــك طــواقــم الــرعــايــة الصحية 
ومسؤولون كبار في هذا البلد 
الــــذي تــمــكــن مـــن إدارة تفشي 
الــفــيــروس بشكل جيد نسبياً 
حــتــى الآن، وســجــل زهــــاء ٢٩ 
ألف إصابة و٩٠٩ وفيات، من 
أصـــل عـــدد ســكــانــه الــبــالــغ ٢٥ 

مليون نسمة.
وبـــــدأت نــيــوزيــلــنــدا أيــضــاً 
حملة التطعيم التي ستشمل 
المـــعـــرضـــين  المـــــواطـــــنـــــين  أولاً 
لمخاطر عالية والعائدين من 
إلــى جانب الموظفين  الــخــارج، 
الــعــامــلــين عــلــى الـــحـــدود وفــي 

الــــحــــجــــر الـــــصـــــحـــــي. وقــــالــــت 
إنها  النيوزيلندية  الحكومة 
«خطوة صغيرة، ولكن مهمة 
فـــــي رحـــــلـــــة طـــــويـــــلـــــة». ورغـــــم 
إطلاق برنامج التطعيم، قالت 
إنــه مــن غير المرجح  الحكومة 
أن يُــســمــح لــلــســيــاح الأجــانــب 

بالعودة هذا العام.
وفــي رومــانــيــا، تــم تطعيم 
نحو ٣٠٠ من المشردين. وهي 
واحــــدة مــن أوائــــل الــــدول التي 
الــفــئــة الهشة.  تستهدف هـــذه 
وتــجــري حــمــلات التلقيح في 
غياب تكافؤ بين الدول الغنية 
والفقيرة في توزيع اللقاحات. 
تــعــهــدت دول مــجــمــوعــة  وقــــد 
الـــســـبـــع (الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وألمــانــيــا وفــرنــســا وبريطانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــابـــان وكـــنـــدا) 
بتقاسم اللقاحات بشكل أكثر 
عـــــدلاً مـــع الــــــدول ذات الــدخــل 

المنخفض.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــدعــو 
مـــشـــروع قــــرار بــريــطــانــي وزع 
عـــلـــى مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
الــــــــــدول الـــغـــنـــيـــة إلـــــــى إعــــطــــاء 
جـــــــــرعـــــــــات مـــــــــن الــــــلــــــقــــــاحــــــات 
إلــى  «كـــوفـــيـــد ١٩»  لــــ المــــضــــادة 
هذه البلدان. ويشدد مشروع 
الــقــرار الــذي وزعــتــه بريطانيا 
عــــلــــى الـــــــــــدول الــــــــــــ١٤ الأخـــــــرى 
الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الأمــــن 
إلــى التضامن  على «الــحــاجــة 
والإنــصــاف والكفاءة، ويدعو 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة إلـــى التبرع 

بجرعات من اللقاحات للبلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل 

والدول الأخرى المحتاجة».
من جهة أخرى، وفي إطار 
إجـــــــــراءات الـــحـــد مــــن انــتــشــار 
وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩». أعــلــنــت 
كـــنـــدا الــســبــت أنـــهـــا ســتــفــرض 
اعتباراً من ٢٢ فبراير (شباط) 
إجراء فحوص «كورونا» على 
حــدودهــا البرية مــع الــولايــات 
المــتــحــدة، بسبب المــخــاوف من 
تـــفـــشـــي نــــســــخ مــــتــــحــــورة مــن 
الفيروس. أما المسافرون جواً، 
فــعــلــيــهــم اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
(الاثـــنـــين) الالـــتـــزام بــحــجــر لـــ٣ 
أيام في فندق على نفقتهم في 
انتظار نتائج فحوصهم. وهم 
مــلــزمــون قــضــاء بــقــيــة الحجر 
لأســـبـــوعـــين فـــي مــنــازلــهــم في 
حــال تبين أنهم غير مصابين 
بالفيروس، وفي مركز للصحة 
لــلــعــامــة فـــي حــــال إصــابــتــهــم. 
وكانت كندا والولايات المتحدة 
أعلنتا الجمعة تمديد إغــلاق 
الــــــحــــــدود المـــشـــتـــركـــة لــجــمــيــع 
التنقلات غير الضرورية حتى 

٢١ مارس (آذار) ٢٠٢١. 
اللقاحات  وتتخلل توزيع 
فــضــائــح فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
فـــفـــي الأرجــــنــــتــــين قـــــــدّم وزيـــــر 
الــصــحــة جينيس غونزاليس 
غارسيا استقالته يوم الجمعة 
المـــاضـــي بــعــد الــكــشــف عـــن أنــه 
عرض على أصدقائه الحصول 
على لقاح في الوزارة من دون 

تحديد موعد في المستشفى.
وتسبب فــيــروس كــورونــا 
ألــفــاً  بــــوفــــاة مـــلـــيـــونـــين و٤٥٣ 
و٧٠ شــخــصــاً فــي الــعــالــم منذ 
أبـــلـــغ مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في الصين عن ظهور 
المـــــــرض فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)  ٢٠١٩. حسب 
تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية استناداً إلى مصادر 
رسمية. وتأكدت إصابة أكثر 
ألـــف  مــــن ١١٠ مــــلايــــين و٧٠٠ 
شـــــخـــــص بـــــالـــــفـــــيـــــروس مـــنـــذ 
ـــفـــي مــنــهــم 

ُ
ظـــهـــور الـــــوبـــــاء، ش

ألــفــاً و٩٠٠  ٦٧ مــلــيــونــاً و٨٩٥ 
شخص. وتستند الأرقــام إلى 
التقارير اليومية الصادرة عن 
السلطات الصحية في كل بلد، 
وتستثني المراجعات اللاحقة 
من قبل الوكالات الإحصائية، 
كـــمـــا فــــي روســــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 

وبريطانيا.
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــلـــــقـــــاحـــــات 
أيضاً، أعلنت روسيا تسجيل 
لــقــاحــهــا الــثــالــث ضــد «كوفيد 
١٩» ويسمى «كوفيفاك»، ومن 
المـــقـــرر طــــرح ١٢٠ ألــــف جــرعــة 
منه في منتصف مارس (آذار) 
لقاحي «سبوتنيك في»  بعد 
و«إيــبــيــفــاك كـــورونـــا». وأكـــدت 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
السبت أن التطعيم بجرعتين 
مـــن لـــقـــاح فـــايـــزر - بــايــونــتــيــك 
يــوفــر مناعة بنسبة ٩٥٫٨ في 

المائة ضد فيروس كورونا.

ممرضة تعد جرعة لقاح «موديرنا» في أحد مراكز التطعيم في روما (أ.ب)
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مع أن بري لم يسحب مبادرته من التداول

تشكيل الحكومة «في الثلاجة» ينتظر تحريك المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية
بيروت: محمد شقير

ينتظر رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بـــري عــــودة الــرئــيــس المــكــلّــف 
بتشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الــــحــــريــــري مــــن الـــــخـــــارج لـــلاطـــلاع 
مــنــه عــلــى مـــا لـــديـــه مـــن مــعــطــيــات 
القيادات  في جولته على عدد من 
فــي المــنــطــقــة لــيــكــون فــي وســعــه أن 
يبني على الشيء مقتضاه مع أنه 
لا يــزال يتمسّك بمبادرته لإخــراج 
عملية تأليفها من المراوحة القاتلة، 
ولـــم يــقــرر حــتــى الــســاعــة سحبها 
مـــن الــــتــــداول، وإن كـــان تــريــثــه في 
تــحــريــكــهــا يـــعـــود إلــــى رغــبــتــه في 
إفــــــســــــاح المــــــجــــــال أمـــــــــام الأطـــــــــراف 
ــن في  الــســيــاســيــة الــرئــيــســة لــلــتــمــعُّ
بــنــودهــا لاتــخــاذ قــرارهــا النهائي 
بعيداً عن تبادل الحملات الإعلامية 
الـــتـــي يـــــراد مــنــهــا تــقــطــيــع الـــوقـــت، 
لــم يعد لبنان يحتمل تراكم  فيما 
الأزمات في ضوء انهيار النموذج 
الاقتصادي والمــالــي الــذي بــات في 
حاجة لإعادة النظر فيه للتأسيس 

لمرحلة جديدة من التعافي.
بــــارز  نـــيـــابـــي  ورأى مــــصــــدر 
أن مــبــادرة بــري بعناوينها التي 
اســـتـــمـــدّهـــا مـــن خــريــطــة الــطــريــق 
الــرئــيــس الفرنسي  الــتــي طــرحــهــا 
إيــمــانــويــل مــاكــرون لإنــقــاذ لبنان 

تقوم على تشكيل حكومة مهمة 
من اختصاصيين ومستقلّين ومن 
غــيــر المــحــازبــين وتــضــم ١٨ وزيـــراً 
ولا ثلث ضامن لأي فريق ما زالت 
موجودة على طاولة المفاوضات 
رغم أن رئيس الجمهورية ميشال 
ظه عليها بعد أن 

ّ
عون يبدي تحف

انقلب وتــراجــع عن موافقته على 
عــدد وزرائــهــا لمصلحة رفــعــه إلى 

٢٠ وزيراً.
وكـــــشـــــف المـــــصـــــدر الـــنـــيـــابـــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن الحريري  لـــ
اتــصــل قــبــل أن يــســتــأنــف جولته 
بــبــري، وتــبــاحــث معه  الخارجية 
في الاقتراح الذي تقدّم به الأمين 
الله» السيد حسن  «حزب  العام لـ
نــصــر الـــلـــه، وأبــــــدى فــيــه تــفــهّــمــه 
لمــطــالــبــة الــرئــيــس المــكــلــف بـــوزارة 
الداخلية ورفضه للثلث الضامن 
فــي مــقــابــل اســتــرضــاء عـــون ومــن 
خـــلالـــه رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
بــزيــادة عـــدد الـــــوزراء مــن ١٨ إلــى 

٢٠ أو ٢٢ وزيراً.
وفي هذا السياق، قال مصدر 
ر 

ّ
سياسي مواكب لاستمرار تعث

تشكيل الحكومة إن السيد نصر 
ل 

ّ
الله لم يطرح مبادرة وإنما تدخ

في محاولة لإيجاد مخرج لفض 
النزاع بين الحريري وعــون ومن 

معه حول عدد أعضاء الحكومة. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  وأكــــــــد لــــــ
الــرئــيــس المــكــلّــف لــم يــبــدِ حماسة 
لاقـــتـــراحـــه؛ خــصــوصــاً أن مــجــرد 
زيــــــــــادة عـــــــدد الـــــــــــــوزراء ســيــتــيــح 
لباسيل وحلفائه أو على الأقل من 
تبقى منهم إلى جانبه الحصول 
على الثلث الضامن، ما يؤدي إلى 
تعطيل الجهود الرامية للوصول 
بالتشكيلة الوزارية إلى بر الأمان.

ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
إلـــى أن بــاســيــل هــو مــن يــفــاوض 
تحت الطاولة وأحياناً من خلال 
حــلــيــفــه «حــــزب الـــلـــه» وبــالــنــيــابــة 
عـــــــن عـــــــــون فـــــــي مـــــلـــــف تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، رغـــم أنـــه يـــدّعـــي عــدم 
رغبة «التيار الوطني» المشاركة 
المــشــكــلــة تكمن  فــيــهــا، وقـــــال إن 
في قرار عون بإخلاء الساحة له 
الــتــفــاوض لعله  للإمساك بــورقــة 
يــتــمــكّــن مـــن إعـــــادة تــعــويــم دوره 
السياسي؛ خصوصاً أنه يراهن 
منذ الآن على إحياء المفاوضات 
بين واشنطن وطهران والتعاون 
معها بصورة غير مباشرة بأنها 
مــــاذا  ســتــصــب لمــصــلــحــتــه، وإلا 
كـــــان يــقــصــد فــــي مـــؤتـــمـــره الــــذي 
عــقــده أمــس بقوله إن الــتــطــورات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســــتــــأتــــي لـــصـــالـــح 
الحفاظ على لبنان، وبالتالي فإن 

هناك من يضع تشكيل الحكومة 
«في الثلاجة» وهذا ما يفسّر عدم 
الــلــه» على حليفه  ضغط «حـــزب 
بـــــدلاً مـــن الـــوقـــوف عــلــى خــاطــره 

ومراعاته.
الــــســــيــــد نــصــر  واعــــتــــبــــر أن 
بــاقــتــراحــه أراد أن يصيب  الـــلـــه 
عصفورين بحجر واحـــد، الأول 
استرضاء عون - باسيل بزيادة 

عــدد أعــضــاء الحكومة، والثاني 
ضمان تمثيل حليفهما المشترك 
النائب طلال أرسلان في الحكومة، 
والــتــأكــيــد مــن بــاب إصــــراره على 
عـــــــدم إخــــــــلاء الــــســــاحــــة لـــرئـــيـــس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
ولــيــد جــنــبــلاط لــشــغــولــه مــنــفــرداً 
الــحــكــومــة؛  الـــــدرزي فــي  التمثيل 
خـــصـــوصـــاً أن الاتــــــصــــــالات بــين 

«الــــــتــــــقــــــدّمــــــي» و«حـــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
مقطوعة بعدما اتفقا على تنظيم 

الاختلاف بينهما.
وســـــأل المـــصـــدر نــفــســه، لمـــاذا 
تـــراجـــع «حــــزب الـــلـــه» عـــن تــأيــيــده 
لتشكيل حــكــومــة مــن ١٨ وزيــــراً؟ 
ومــا هي الضمانة لقطع الطريق 
على باسيل للحصول على الثلث 
الضامن؟ وهل جــاءت استضافة 

أرســــــــلان لـــلـــقـــاء الــــــــــدرزي ولـــيـــدة 
الــصــدفــة قــبــل الإطـــلالـــة المــنــتــظــرة 
لنصر الله؟ وأوضــح أن بري وإن 
كان يبدي انفتاحاً على حكومة من 
د بمبادرته،  ٢٠ وزيراً شرط التقيُّ
فـــإنـــه يـــربـــط مـــوافـــقـــتـــه الــنــهــائــيــة 
بــمــوافــقــة الـــحـــريـــري، وســـــأل عن 
الأسباب الكامنة وراء عدم صدور 
موقف فرنسي ضاغط يستهدف 
مَن يعرقل تشكيل الحكومة، كما 
تــعــهّــد مـــاكـــرون لــلــرئــيــس المــكــلــف 
الــــذي اســتــجــاب لــرغــبــتــه والــتــقــى 
عون في محاولة لإعادة التواصل 
من جهة وللتأكيد منه على عدم 
مقاطعته على خلفية الاتهام الذي 

وجّهه له بالكذب؟
وأضـــــــاف؛ لــقــد مــضــى على 
لــقــاء عـــون - الــحــريــري أكــثــر من 
أسبوعين ولم يصدر أي ردّ فعل 
فرنسي مــع أنــه انتهى مــن دون 
تــقــدّمــاً يــدفــع باتجاه  أن يحقق 
تــــزخــــيــــم المــــــــشــــــــاورات لـــلـــعـــبـــور 
بتأليف الحكومة إلى بر الأمان 
مع أن أحداً لا يطلب من باريس 
أن توجّه لوماً شديد اللهجة إلى 
باسيل قد يصل إلى محاصرته 
بــمــقــدار مـــا أنـــه يـــراهـــن عــلــى أن 
هناك ضــرورة لتصحيح الخلل 
الناتج عن انعدام التوازن بسبب 
مضي عــون في موقفه الرافض 

للتعاون مع الحريري.
واعــتــبــر المـــصـــدر الــســيــاســي 
أنه من غير الجائز الانتظار إلى 
حــين تبيان الخيط الأبــيــض من 
الــخــيــط الأســــــود حـــيـــال احــتــمــال 
استئناف المفاوضات الأميركية 
- الإيرانية برعاية أوروبية، وقال 
إن مـــجـــرد وضــــع الانـــهـــيـــار على 
لائحة الانتظار يعيدنا بالذاكرة 
إلــــى الــــرهــــان عــلــى أن الــحــكــومــة 
ســتــرى الــنــور فـــور انــتــخــاب جو 
بايدن رئيساً للولايات المتحدة، 
مع أن لبنان في حاجة ماسة إلى 
تــوافــق دولــــي - إقليمي  تحقيق 
يؤمّن له التأسيس للانتقال إلى 

مرحلة الإنقاذ.
وأخيراً، لا بد من رصد ردود 
الــفــعــل عــلــى المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
لــبــاســيــل الـــــذي حـــــاول مــــــراراً أن 
يبعد عنه وبالنيابة عن عمه عون 
الحكومة  تهمة تعطيل تشكيل 
بــمــطــالــبــتــهــمــا بــالــثــلــث الــضــامــن 
إلــــى مــخــاطــبــة المجتمع  وصـــــولاً 
الــــــــدولــــــــي بـــــمـــــوقـــــف تـــصـــالـــحـــي 
بقوله خــذوا الحكومة واعطونا 
تــــكــــون  الإصـــــــــلاحـــــــــات عـــــلـــــى أن 
مقرونة بالأفعال وبالشروط التي 
أدرجـــهـــا، أي بــاســيــل، لــلــوصــول 
إليها، لكن يا ترى من يصدّق أن 

باسيل لا يريد شيئاً لنفسه؟

سعد الحريري زار عواصم عربية خلال الأيام الماضية (أ.ف.ب)

قال إنه يتحدث كأنه الناطق باسم العهد

«المستقبل» رداً على باسيل: يفرض على الرئاسة الإقامة الجبرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ «تيار المستقبل» على كلام رئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، معتبراً أن «مطالعته» لم تفتح أي 
ثغرة في جدار العرقلة، متهماً إياه بفرض 
الإقامة الجبرية على رئاسة الجمهورية، 
ويــتــحــدث كما لــو كــان الــنــاطــق الحصري 

باسم العهد القوي.
وفي بيان له قال «المستقبل»: «المطالعة 
اللبنانيون  إلــيــهــا  الــتــي اســتــمــع  المــطــولــة 
اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، 
تــكــرار لمــواقــف لا تحمل جــديــداً ولا تفتح 
ولــــو ثـــغـــرة صــغــيــرة فـــي جـــــدران الــعــرقــلــة 
والـــتـــعـــطـــيـــل». وأضــــــــاف: «لـــقـــد تــضــمــنــت 
مطالعة الوزير السابق جبران باسيل كل 
مــا ينطبق عليه جملة وتفصيلاً، فرمى 
ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة 
وتــعــلــيــق الــعــمــل بــالــدســتــور والـــكـــلام عن 

الــوفــاء على  الغدر والطعن بالظهر وقلة 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 
الـــذي يعانيه  لتحميله مسؤولية الخلل 

العهد وفريقه السياسي.
يــقــيــم  يــــــزال  بـــاســـيـــل «لا  واعـــتـــبـــر أن 
فــــي (لا لا لانـــــــد)، ويــــفــــرض عـــلـــى رئـــاســـة 
الجمهورية الإقــامــة الجبرية فــي الإنــكــار 
الــتــي نــشــأت بــعــد ١٧ أكتوبر  للمتغيرات 
(تشرين الأول)، ويعتبر استقالة الحريري 
الــحــراك الشعبي ضرباً من  وتجاوبه مــع 
ضــــروب الـــغـــدر الــســيــاســي. لــقــد غـــاب عن 
جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في 
الــرئــيــس المــكــلــف، تتصل بمقدار  قــامــوس 
الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا 
المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار 
الــــوفــــاء لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــاصـــة والمـــصـــالـــح 

الشخصية».
وأضـــــــــاف: «مـــــن المــــؤســــف أن يــشــهــد 
الــلــبــنــانــيــون مـــن خــــلال الــطــحــن الــكــلامــي 

لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من 
قصر بعبدا إلى سنتر ميرنا الشالوحي 
(مقر رئاسة الوطني الحر)، وأن يستمعوا 
لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق 
الحصري باسم العهد القوي»، قائلاً: «لكن 
المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع 
جــبــران فــالــج لا تــعــالــج. بكل الأحــــوال، ما 
يــعــنــي الــرئــيــس الــحــريــري هــو مــا يصدر 
عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالمــبــاشــر وليس 
بالواسطة، وما قيل يبقى أضغاث أحلام، 
مــع الإشـــارة إلــى أن أحــداً لــم يعرض على 
الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، 
ومـــحـــاولـــتـــه إيــــهــــام الــلــبــنــانــيــين بـــوجـــود 
ضــغــوط عــلــيــه لــلــمــشــاركــة، مــجــرد روايــــة 
تثير الضحك»، مشدداً على «أن المحاولة 
الــجــاريــة لتأجيج العصبيات الطائفية، 
لن تنجح يا جبران مهما سعيت إلى دق 

الأسافين بين المسلمين والمسيحيين».
وقـــال الــبــيــان: «المــســيــحــيــون يــدركــون 

أن حقوقهم هــي غير الحقوق والمصالح 
الــتــي تــريــدهــا، وهـــي مصانة  الشخصية 
مـــن جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــتــكــافــلــون 
على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا أن 
تكون مقاربة البطريركية المارونية خير 
شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير 

من يتصدى لأبواق التحريض».
بـــــــــــدوره، قــــــال الــــنــــائــــب فـــــي «الــــحــــزب 
التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن رداً 
على باسيل: «كلامكم كمن يعيش في كوكب 
آخـــر». وكتب على حسابه على «تويتر»: 
«لم نؤمن يوماً بمعاييركم وبدعمكم، كنا 
ولا زلــنــا مــن الــرافــضــين لــهــذه الاجــتــهــادات 
ولتجاوز الدستور. كل الكلام الذي سمعناه 
اليوم لا أهمية له أمام آلام الناس وجوعهم، 
وأمام صرخات أهالي الضحايا في انفجار 
المرفأ، وأمام قلق الشباب على مستقبلهم، 
كلامكم كمن يعيش في كوكب آخر ويخطب 

في الخواء والعدم!».

دعا إلى التعاون مع محققين دوليين في قضية انفجار المرفأ

البطريرك الماروني يطالب 
بمؤتمر حول لبنان لتحصين «الطائف»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
 يـــد المــحــقــق 

ّ
بـــشـــارة الـــراعـــي كــــف

العدلي في قضية المرفأ القاضي 
فادي صوان، ودعا إلى التعاون 
مــع محققين دولــيــين فــي قضية 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت. وكـــــرر 
الــبــطــريــرك تــأكــيــده عــلــى أهمية 
عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، 
برعاية الأمم المتحدة، لتحصين 

وثيقة الوفاق الوطني.
وقال الراعي في عظة الأحد: 
«نــــضــــم صـــوتـــنـــا، الـــصـــاعـــد مــن 
عمق قلبنا مجروح، إلى أصوات 
مــنــكــوبــي انــفــجــار بـــيـــروت. وهــم 
الــــ٢٠٤، و٦٥٠٠  أهــالــي الضحايا 
جــــريــــح، و٣٠٠٠٠٠ مــــشــــرّد مــن 
أصــــــحــــــاب الـــــبـــــيـــــوت والمــــتــــاجــــر 
والمؤسسات المهدمة والمتضررة. 
هــــــؤلاء كــلــهــم كــــانــــوا يــنــتــظــرون 
الــعــدلــي، منذ  الــتــحــقــيــق  نتيجة 
أكثر من ستة أشهر، إلى جانب 
الموقوفين من دون إثبات قانوني، 
فـــإذا بشكليات وبــراهــين واهــيــة 
تــطــغــى عــلــى كـــل هــــذه الـــكـــوارث 
فتكف يد المحقق العدلي، ليعود 
الــتــحــقــيــق إلـــــى نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر، 
مشيراً إلى أن «ذلك يثبت المطلب 
الأســـــــاســـــــي مــــنــــا ومــــــــن غـــيـــرنـــا 
بــضــرورة الــتــعــاون مــع محققين 
دوليين، نظرا لاتساع رقعة هذه 

الجريمة ضد الإنسانية».
وأضــــــــاف: «عـــلـــى كــــل حــــال، 
نتمنى للمحقق الجديد الرئيس 
طارق البيطار النجاح والإسراع 
فـــي مــهــمــتــه الـــدقـــيـــقـــة. ونــتــمــنــى 
لــلــقــضــاء الــــذي كــــان أحــــد مــنــابــر 
لبنان، الإفلات من يد السياسيين 
والــنــافــذيــن، فــلا تظل تشكيلاته 
تـــــكـــــون أحـــكـــامـــه  مــــجــــمــــدة، ولا 
مؤجّلة، وملفاته غب الطلب، ولا 
أداة لاتــهــامــات كــيــديــة»، ســائــلاً: 
«وإلا كيف يــكــون الــعــدل أســاس 

الملك؟»
وأوضــــــح الـــراعـــي مــطــالــبــتــه 
بعقد مؤتمر دولــي حــول لبنان 
قائلاً: «أمام هذا الواقع المؤسف، 
إضـــافـــة إلـــى اســتــحــالــة الــتــفــاهــم 
بــــــين المـــــرجـــــعـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
لتشكيل حكومة مهمة، ولاتخاذ 
قـــرار إصــلاحــي منذ (مؤتمر  أي 
الثقة فيما  ســيــدر)، وإلــى فقدان 
بــين هـــذه المــرجــعــيــات، وانــقــطــاع 
الحوار، وتوقف عجلات الدولة، 
وعــــدم وجــــود ســلــطــة دســتــوريــة 
قادرة على إحيائها، دعونا إلى 
مـــؤتـــمـــر دولــــــي خـــــاص بــلــبــنــان، 
المــتــحــدة،  بــرعــايــة منظمة الأمــــم 
من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر 
تحصين وثيقة الوفاق الوطني 
الــصــادرة عن (مؤتمر الطائف)، 
ســـنـــة ١٩٨٩. وتــطــبــيــقــهــا نــصــاً 
وروحـــــــــاً، وتـــصـــحـــيـــح الـــثـــغـــرات 

الظاهرة في الدستور المعدل على 
أساسها سنة ١٩٩٠»، لافتاً إلى 
أن «الــهــدف الأســاســي والوحيد 
الــدولــة اللبنانية مــن أن  تمكين 
تــســتــعــيــد حــيــاتــهــا وحــيــويــتــهــا 
وهــويــتــهــا وحــيــادهــا الإيــجــابــي 
وعدم الانحياز، ودورهــا كعامل 

استقرار في المنطقة».
وأضاف: «إن ما نطمح إليه 
عبر هذا المؤتمر هو دولة موحدة 
بشعبها وأرضـــهـــا، بشرعيتها 
وقرارها، بمؤسساتها وجيشها، 
بــدســتــورهــا ومــيــثــاقــهــا؛ ودولـــة 
قوية تبني سلمها على أساس 
مـــصـــلـــحـــتـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة وحــــق 
شعبها بالعيش الآمـــن، لا على 
أســـــــاس مـــصـــالـــح دولٍ أخــــــرى؛ 
ودولـــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــضــاريــة 
تــــعــــيــــش زمــــــانــــــهــــــا، وتــــــواصــــــل 
رســالــتــهــا فــي بيئتها المشرقية 
الــحــضــارتــين المسيحية  بــتــلاقــي 
والإســـلامـــيـــة والــعــيــش المــشــتــرك 
الــنــمــوذجــي»، مـــؤكـــداً: «إذا كــان 
(مـــؤتـــمـــر الــــطــــائــــف)، الــــــذي عــقــد 
الـــدول العربية  برعاية عــدد مــن 
والأجنبية، قد وضع حدّاً للحرب 
الأهلية في لبنان من دون رجعة، 
نأمل من المؤتمر الدولي الخاص 
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة أن يقيم 
لـــبـــنـــان مــــن تـــعـــثـــره إلــــــى ســابــق 
عـــهـــده، وأن يــصــحــح مــســبــبــات 

هذا التعثر».

ASHARQ AL - AWSAT أن يتفاقم الانقسام الداخلي  توقع في حديث لـ 

النائب نعمة طعمة يحذر من أشهُر صعبة في لبنان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب الــنــائــب عـــن «الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي» نعمة طعمة عن 
خشيته من انفجار اجتماعي في 
لبنان، نتيجة ارتــفــاع منسوب 
حالات الفقر والعوز لدى الكثير 
من العائلات اللبنانية، وفي ظل 
غياب للدولة والحكومة وكافة 
المؤسسات الرسمية عن شؤون 
الــنــاس وشجونهم، مــحــذرا من 
أشــهــر صعبة مقبلة فــي غياب 
الــحــلــول الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
قــبــل أن تــنــقــشــع صـــــورة مــســار 
الــجــديــدة في  الإدارة الأمريكية 

الشرق الأوسط.
وقـــــــــال طـــعـــمـــة فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «اللبنانيون  لـ
يــــجــــتــــازون أخــــطــــر مـــرحـــلـــة فــي 
تاريخهم المعاصر وتحديداً في 
تــتــعــلــق بحياتهم  الــتــي  الأمـــــور 
اليومية، وهناك إهمال واضح 
وفاضح من المسؤولين الغارقين 
في مصالحهم الشخصية على 
صعيد تأليف الحكومة وغيره 

من المسائل».
ويبدي النائب طعمة قلقه 
لــــبــــنــــان، إذ يـــرى  عـــلـــى مـــصـــيـــر 
أن أوضـــــاعـــــه مــتــجــهــة إلــــــى مــا 
هــــو أخـــطـــر بــكــثــيــر مــــن الــحــالــة 
الــراهــنــة، نتيجة غــيــاب الحس 
الوطني وعدم الاكتراث لقضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والمعيشية والــتــي 
تـــعـــد مــــن الأولــــــويــــــات، وصـــــولاً 
إلــــــى الانــــقــــســــام بــــين المـــكـــونـــات 

الــســيــاســيــة ودخــــــول الــبــلــد في 
كـــبـــاش داخـــلـــي وإقــلــيــمــي وفــي 

نفق مظلم.
«إزاء  أســـــــــفـــــــــه  ويــــــــــبــــــــــدي 
المساجلات والتصعيد السياسي 
الذي تحول إلى صراع، وكأننا لم 
نتعلم أو نتعظ من الحروب التي 
مــرت على لبنان، فهذا يتحدث 
عن حقوق طائفته ويسعى إلى 
الحفاظ عليها، وذاك يقوم بالأمر 
عــيــنــه، فيما حــقــوق اللبنانيين 
بـــرمـــتـــهـــم مـــهـــمـــشـــة ومـــغـــيـــبـــة»، 
معتبراً أن ما شهدناه في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مــن مــؤتــمــرات 
ومــواقــف سياسية، إنما يدخل 
فـــي ســيــاق تــصــفــيــة الــحــســابــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين المـــتـــصـــارعـــين 
والمتخاصمين على حساب البلد 
ونـــاســـه. مــن هــنــا يــتــوقــع طعمة 

الــخــلاف والانقسام  «أن يتفاقم 
بــين الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــين، على 
خلفية الاستحقاقات الدستورية 
الــقــادمــة ولا سيما الانتخابات 
الرئاسية»، قائلا «أمامنا أشهر 
صـــعـــبـــة إذ ثـــمـــة أجــــــــواء تــؤشــر 
إلــــى ارتــــفــــاع مــنــســوب الأزمـــــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، وبمعنى 
أوضح إن لبنان ذاهب إلى المزيد 
مـــن الانــــهــــيــــارات، والمــقــلــق أن لا 
حلول داخلية وخارجية في هذه 
المرحلة، قبل أن تنقشع الصورة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــــلال المـــســـار 
الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية 

الجديدة في الشرق الأوسط».
ويستغرب طعمة «تجاهل 
المعنيين تــاريــخ لبنان المرتبط 
بعلاقاته الوثيقة مــع الأشــقــاء 
والأصــدقــاء، ولا سيما المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــتـــي 
تـــتـــعـــرض لــــلإرهــــاب المـــتـــمـــادي 
عــبــر قــصــف مــنــشــآتــهــا المــدنــيــة 
والحيوية، والذي يشكل انتهاكاً 
لـــلأعـــراف والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة، 
وهـــــو مــــوضــــع اســـتـــنـــكـــار لـــدى 
الــذي  اللبنانيين  الغالبية مــن 
يــحــفــظــون لــلــمــمــلــكــة مـــا قــدمــتــه 
للبنان مــن دعـــم ومــســانــدة في 
أصعب الظروف التي مر بها»، 
قائلاً «إن ما يصيب السعودي 
يصيب لبنان، فأمن واستقرار 
المـــــمـــــلـــــكـــــة ركــــــــيــــــــزة أســـــاســـــيـــــة 
واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لاســـــتـــــقـــــرار 
المنطقة، والأمر عينه للاستقرار 

الاقتصادي العالمي».

النائب نعمة طعمة

طالب برفع عدد الوزراء إلى ٢٠ أو ٢٢ ونفى مطالبته بـ «الثلث المعطل»

باسيل يجاري حليفه «حزب الله» في أزمة تأليف الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقى رئيس «التيار الوطني 
الــحــر»، النائب جــبــران باسيل، 
طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، عــــبــــر مـــــا وصـــفـــهـــا 
«المـــبـــادرة»، لــتــكــون مــن ٢٠ أو  بــــ
٢٢ وزيراً، نافياً مطالبته بالثلث 
المعطل، ومتحدثاً عن محاولات 
لإســــقــــاط رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ميشال عون.
وفــي مؤتمر صحافي؛ شنّ 
بـــاســـيـــل هـــجـــومـــاً عـــلـــى رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
انــطــلاق  منتقداً استقالته عــنــد 
الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 
وقــــال:   ،٢٠١٩ الأول)  (تـــشـــريـــن 
«اعتقدنا أن الأزمة في ١٧ أكتوبر 
٢٠١٩ ستدفع رئــيــس الحكومة 
وقــتــهــا إلــــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 
مـــع شــريــكــه الـــدســـتـــوري رئــيــس 
الجمهورية، لا أن ينقلب عليه 
ويطعنه بظهره ويستقيل من 
يــخــبــره حــتــى ويــركــب  دون أن 
مــــوجــــة الـــــحـــــراك لــيــتــنــصــل مــن 

المسؤولية ويحمله إياها».
وفـــي حــين قـــال إنـــه لا يريد 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة ولـــم 
اتــهــم البعض،  يطالب بحصة، 
مــن دون أن يسميه، بــأنــه «عــاد 
ولبس ثياب الوصاية ويمارس 
الفوقية والمس بحقوق الآخرين 
وكرامتهم». وأكــد: «يــريــدون أن 
نـــشـــارك بــالــحــكــومــة رغـــمـــاً عنا 
وبشروط غير مقبولة وإلا نكون 
معطلين... لا نريد أن نشارك... 
لم نسأل عن شكليات ولم نطالب 
بـــوزارة أو عــدد، وقبلنا بكل ما 
يطبق على البقية... وهذا اسمه 
وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن 
نــقــبــل بـــأي حـــل يــحــتــرم المــيــثــاق 
ويــــلــــتــــزم الـــــدســـــتـــــور ويــــصــــون 
الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا 
ضعفاً والــســكــوت عــن الــتــطــاول 

اليومي علينا انكساراً».
وعـــــدّ أن «هـــنـــاك مـــن يعمل 
حــتــى يخسر الــعــهــد أيــامــاً أكثر 
مــن دون حكومة، وهــم يقولون 
علنا إن العهد يجب أن يخسر 

أكثر ولو انهار البلد أكثر؛ إذ ما 
من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، 

المهم أن يسقط ميشال عون».
وأعـــــلـــــن: «أصـــبـــحـــنـــا نــريــد 
حكومة برئاسة الحريري، رغم 
قــنــاعــتــنــا أنـــه لا يــقــدر أن يــكــون 
عـــنـــوانـــاً لـــــلإصـــــلاح، ولــــهــــذا لــم 
نــقــم بتسميته، وبــعــدمــا سمي 
الحريري خلافاً لرغبتنا، أصبح 
لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة 
ويتحمل مع رئيس الجمهورية 
المسؤولية، بعدما هرب منها في 

أكتوبر ٢٠١٩».
وفــيــمــا قــــال إن «مــــا يــؤخــر 
تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة أســـــبـــــاب 
داخــــلــــيــــة، وأخــــــــرى خـــارجـــيـــة»، 
أوضــــح أن الــداخــلــيــة تــكــمــن في 
«الــــخــــروج عـــن الاتـــفـــاق العلني 
الذي حصل بيننا على الطاولة 
مع الرئيس الفرنسي والمعروف 
(المبادرة الفرنسية)، والخروج  بـ
عن الأصول والقواعد والدستور 

والميثاق...».
وعــــن الــتــعــاطــي مـــع رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــــــي مـــــوضـــــوع 

تشكيل الحكومة، قــال: «رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــيــس رئــيــس كتلة 
نيابية ليقال له أعطني الأسماء 
وأنــا أختار منهم... بل الاتفاق 
الــــطــــرفــــين...  عندما  بـــين  يـــكـــون 
يــقــول رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
أنــا أشكل  لرئيس الجمهورية: 
وأنــت تــوقــع، فهو يضرب بذلك 
وحدة البلد وينحر الدستور... 
وهــو (الــحــريــري) تحايل وتــرك 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وزارة  لــــرئــــيــــس 

سيادية واحدة هي الدفاع».
ونــــفــــى مـــطـــالـــبـــتـــه بــالــثــلــث 
المعطل قائلاً: «في مسار الخروج 
عن الدستور؛ اتهمونا بالمطالبة 
(الــثــلــث زائــــداً واحــــــداً)، بينما  بـــ
هــــذا المــطــلــب ضــمــانــة الــشــراكــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بــحــيــث 
ينص (اتفاق الطائف) بأنه من 
حق رئيس الجمهورية لوحده 
كتعويض عن صلاحياته»، لكنه 
الــرئــيــس ولا نحن  أضـــــاف: «لا 
(الثلث زائـــداً واحـــداً).  طالبنا بـ
(الثلث زائداً واحداً) قصة وهمية 
مــخــتــلــقــة الـــهـــدف مــنــهــا تسمية 

وزراء مسيحيين».
وانـــــــتـــــــقـــــــد بــــــاســــــيــــــل كــــــلام 
الــحــريــري عــن «وقـــف الــعــد» بين 
المسلمين والمــســيــحــيــين، متهماً 
إيــاه بالتعامل بفوقية فــي هذا 
الموضوع، وقــال: «نحنا (نحن) 
حققنا أهدافنا بنضالنا وقوة 
تــمــثــيــلــنــا، ولـــــم يـــقـــف مــعــنــا أي 
طرف إلا (حزب الله)»، مضيفاً: 
«(حـــزب الــقــوات) لــم يــدعــم عون 
للرئاسة إلا عندما أيّد الحريري 
سليمان فرنجية، وذلــك مقابل 
حصة لهم بالسلطة، والحريري 
لــم يقبل إلا عــلــى مــضــض، بعد 
سنتين ونــصــف فـــراغ جـــرّب كل 
الأســــمــــاء كــــي لا يـــصـــل مــيــشــال 
عـــون، وعــنــدمــا قــبــل كـــان مقابل 

عودته إلى رئاسة الحكومة».
القيادات المسيحية  وهاجم 
لــعــدم وقــوفــهــم إلــــى جــانــبــه في 
مـــواجـــهـــة الاســـتـــئـــثـــار بــحــقــوق 
المسيحيين، بالقول: «يتركوننا 
وحدنا إذا ربحنا. هم يستفيدون 
كما حصل بالحكومات وبقانون 
الانتخاب، وإذا خسرنا يفرحوا؛ 

لأنهم يعتقدون أنهم تخلصوا 
منا ونصبح على قولهم (جثة 

سياسية)».
وفي الشأن الحكومي، طرح 
باسيل ما قــال إنها مــبــادرة من 
«التيار الوطني الحر» للخروج 
من أزمة الحكومة «ومنح الثقة 
لــــهــــا، وهــــــي أن يـــتـــم رفــــــع عـــدد 
الوزراء من ١٨ وزيراً إلى ٢٠ شرط 
ألا يـــأخـــذ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــوزيــر المسيحي الإضــافــي، ولا 
مشكلة فــي أن يــكــون مــن حصة 
(تيار المــردة)، والأفضل إذا رفع 
العدد لـ٢٢ أو ٢٤ ليحترموا مبدأ 
الاختصاص، وألا يتسلم وزير 

واحد حقيبتين».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــحــــقــــائــــب؛ 
قــــال: «نــصــرّ فــقــط عــلــى الــعــدالــة 
والـــتـــوازن بــتــوزيــعــهــا»، على أن 
يـــطـــبـــق مــــبــــدأ واحـــــــد لــلــتــســمــيــة 
«ونـــــحـــــن نـــقـــبـــل بــــمــــا يـــقـــبـــل بــه 
(حزب الله)»، رافضاً ما وصفها 
«فــيــديــرالــيــة الـــطـــوائـــف»، عبر  بـــ
«تــســمــيــة كــل طــائــفــة لــوزرائــهــا، 
كما حدث مع الشيعة والدروز»، 
مضيفاً: «أما إذا طبق هذا الأمر، 
فيجب أن يطبق على المسيحيين؛ 
من رئيس الجمهورية لكل كتلة 

راغبة في المشاركة».
والــطــرح الثاني الــذي قدمه 
باسيل لمنح الحكومة الثقة، هو 
«أن تعطونا الإصلاح وتأخذوا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وهــــــــــذه مـــقـــايـــضـــة 
عــادلــة، لكن نريد الدفع سلفاً»، 
كــمــا قـــــال، مــضــيــفــاً: «شــروطــنــا 
سهلة وتتحقق بأسبوع واحد 
قبل تأليف الحكومة إذا وجدت 
الإرادة السياسية»، وهي: «إقرار 
قــانــون (الــكــابــيــتــول كــونــتــرول)، 
ضــبــط الـــتـــحـــويـــلات لـــلـــخـــارج»، 
وقـــــــانـــــــون اســـــتـــــعـــــادة الأمـــــــــوال 
المـــنـــهـــوبـــة والمــــحــــوّلــــة، وقـــانـــون 
كشف حسابات وأملاك القائمين 
بخدمة عامة، إضافة إلى البدء 
«مصرف  بـ الجنائي  بالتدقيق 
لــــبــــنــــان»، وهـــــكـــــذا مـــــع تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة تــنــطــلــق بــــالــــتــــوازي 
الـــــوزارات  بــكــل  الــتــدقــيــق  عملية 

والإدارات والمجالس.

جبران باسيل (رويترز)
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عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي 

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود ٦٧ 
رام الله: كفاح زبون

وجهت السلطة الفلسطينية، 
لـــــــــلإدارة  أول خـــــطـــــاب ســــيــــاســــي 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، حــــددت فيه 
الاتفاقات الأساسية التي توصلت 
إليها الفصائل الفلسطينية، بما 
في ذلك حماس، لإجراء انتخابات 
عــامــة فــي الأراضــــي الفلسطينية، 
أكـــــــدت فـــيـــه أن جـــمـــيـــع الــفــصــائــل 
بــإقــامــة دولـــة فلسطينية  ملتزمة 
فــي حــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــــــقــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، والمـــــقـــــاومـــــة 

الشعبية سلميا.
وأرســـــلـــــت الــــرســــالــــة مــــن قــبــل 
وزيــــــــر الــــــشــــــؤون المــــدنــــيــــة حــســين 
الــــــشــــــيــــــخ، إلـــــــــى مـــــــســـــــؤول المــــلــــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، هـــــادي 
الــــذي تــواصــل مسبقا مع  عــمــرو، 
الــــوزيــــر الــفــلــســطــيــنــي. وحـــاولـــت 
الــولايــات المتحدة  السلطة طمأنة 
حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت 
وثـــيـــقـــة الــــتــــزام مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــفــــصــــائــــل غــيــر 
التابعة لها، بالانتخابات المقبلة 
للمجلس التشريعي الفلسطيني، 
الــتــي نــصــت عليها  والالـــتـــزامـــات 
التعديلات في القانون الأساسي.

وعرضت الرسالة التي نشرها 
موقع «أمـــد»، تسلسل الالتزامات 
الأخــيــرة مــن قبل جميع الفصائل 
السياسية (بما في ذلك حماس)، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات فــي 
اجـــتـــمـــاع الأمــــنــــاء الـــعـــامـــين (قــــادة 
الفصائل والأحزاب في ٣ سبتمبر 
ذلـــــك  وشــــــمــــــل   ،٢٠٢٠ (أيـــــــــلـــــــــول) 
«الالتزام بمعايير القانون الدولي. 
والالـــتـــزام بــدولــة فلسطينية على 
حـــدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الــــشــــرقــــيــــة. والالـــــــتـــــــزام بــمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية باعتبارها 
المظلة السياسية والممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك 
الـــتـــداول السلمي  الالـــتـــزام بــمــبــدأ 
لــلــســلــطــة مــــن خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
والالــــــتــــــزام بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 

(السلمية)».
كما تضمنت الرسالة، شرحا 
لــلــمــراســيــم الــرئــاســيــة نــتــيــجــة لما 
ورد أعــــــلاه. وجـــــاء فـــي الـــرســـالـــة: 
«أصـــــدر الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
المــرســومــين الــرئــاســيــين الــتــالــيــين، 
المـــلـــزمـــين لأي فــصــيــل أو شخص 
مــرشــح لــلانــتــخــاب، أولا: مــرســوم 
انـــــتـــــخـــــاب المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الفلسطيني والرئاسي والمجلس 
الــصــادر عن  الوطني الفلسطيني 
الــرئــيــس عـــبـــاس. يــنــص المــرســوم 

بــــوضــــوح عـــلـــى أنـــــه يــســتــنــد إلـــى 
القانون الأساسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هــي الممثل الشرعي 
الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ثـــانـــيـــا: قـــانـــون الانـــتـــخـــاب المــعــدل 
الــــــصــــــادر عـــــن الــــرئــــيــــس عــــبــــاس. 
ويـــنـــص المــــرســــوم بــــوضــــوح عــلــى 
إلــى  قــانــون الانــتــخــاب يستند  أن 
القانون الأساسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هــي الممثل الشرعي 

الوحيد للشعب الفلسطيني».
الثالثة، فهي أن  أمــا الخطوة 
شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن 
أنــه يجب على كل شخص ينضم 

إلــــى الانـــتـــخـــابـــات، أن يــوقــع على 
ا أساسيًا، هو 

ً
طلب ويقبل قانون

قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات وتــعــديــلاتــه 
التي تقر وتقبل القانون الأساسي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي 
المــمــثــل الــشــرعــي الــوحــيــد للشعب 

الفلسطيني.
وجاءت الرسالة الفلسطينية 
كـــــمـــــا يــــــبــــــدو اســـــتـــــجـــــابـــــة لـــطـــلـــب 
الــرئــيــس  تـــوضـــيـــحـــات مــــن إدارة 
الأميركي، جو بايدن، بخصوص 
الشراكة مع حماس في الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــانـــت الــقــنــاة ١٢ 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أكــــــــدت الأســــبــــوع 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  المـــــاضـــــي، أن 

تصر وتريد الاطمئنان على أن أي 
حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن 
تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف 
وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم 

بها.
ولــم تعقب الإدارة الأميركية 
والسلطة الفلسطينية، فورا، على 
التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه لا خوف  لـــ
ولا قلق من خلاف أو صدام حول 
هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري 
تـــحـــت مـــظـــلـــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، 
والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، 
تـــشـــكـــيـــلـــهـــا،  يــــتــــم  وأي حــــكــــومــــة 
ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن 
يــجــري الفلسطينيون انتخابات 

المجلس التشريعي الفلسطيني في 
مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع 
(فـــتـــح  الـــرئـــيـــســـيـــين  الــــطــــرفــــين  أي 

وحماس) عن الاتفاقات.
وأصــدر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، مزيدا من المراسيم 
الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي 
بـــشـــأن تــعــزيــز الـــحـــريـــات الــعــامــة، 
الــــســــبــــت، أكــــــد فـــيـــه عـــلـــى تــوفــيــر 
مناخات الحريات العامة، على أن 
يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة 
فــي أراضـــي دولــة فلسطين. وجــاء 
هــذا المــرســوم بناء على مــا اتفقت 
الــفــصــائــل الفلسطينية في  عــلــيــه 
اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي 

جرى برعاية مصرية.
وأمر عباس بتعزيز مناخات 
الحريات العامة في أراضــي دولة 
فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل 
السياسي والوطني، وفقاً لأحكام 
القانون الأساسي والقوانين ذات 
العلاقة، وأكــد على حظر الملاحقة 
والاحتجاز والتوقيف والاعتقال 
وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام 
الــقــانــون، لأســبــاب تتعلق بحرية 
الــــرأي والانــتــمــاء الــســيــاســي. كما 
أمـــــر بــــإطــــلاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن 
والموقوفين والمعتقلين والسجناء، 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــــرأي أو الانـــتـــمـــاء 
السياسي، أو لأســبــاب حزبية أو 
فصائلية كــافــة فــي أراضــــي دولــة 

فلسطين.
وجـــاء فــي المــرســوم أنـــه يجب 
تــوفــيــر الــحــريــة الــكــامــلــة لــلــدعــايــة 
التقليدية  بأشكالها  الانتخابية 
والإلــــكــــتــــرونــــيــــة كـــــافـــــة، والـــنـــشـــر 
والــــطــــبــــاعــــة وتـــنـــظـــيـــم الــــلــــقــــاءات 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والانـــتـــخـــابـــيـــة وتـــمـــويـــلـــهـــا وفــقــاً 
لأحـــكـــام الـــقـــانـــون، وتــوفــيــر فــرص 
مـــتـــكـــافـــئـــة فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الرسمية لكافة القوائم الانتخابية 
دونـــــمـــــا تـــمـــيـــيـــز وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون. 
تـــتـــولـــى  أيـــــضـــــا، عــــلــــى أن  ونـــــــص 
الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــلــبــاســهــا 
الرسمي، دون غيرها من الأجهزة 
والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية 
مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية 
في أراضي دولة فلسطين، وضمان 
ســـيـــرهـــا بــــنــــزاهــــة وفــــقــــاً لأحـــكـــام 
الـــقـــانـــون. وتــوفــيــر الـــدعـــم الــكــامــل 
والـــتـــســـهـــيـــلات المـــطـــلـــوبـــة لــلــجــنــة 
المــركــزيــة وطواقمها،  الانــتــخــابــات 
للقيام بمهامها على النحو الذي 

رسمه القانون.
وفـــــي مــــرســــوم ثــــــانٍ خــصــص 
عــبــاس ســبــعــة مــقــاعــد عــلــى الأقـــل 
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــقــبــل، 

للمواطنين المسيحيين.

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)

فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

أول زيارة لوزير مصري إلى إسرائيل منذ ٥ أعوام
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتفقت إسرائيل ومصر على 
توسيع رقعة التعاون في مجال 
الطاقة، خلال زيارة قام بها وزير 
البترول والثروة المعدنية، طارق 

المُلا، لإسرائيل.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي أثـــنـــاء 
اســتــقــبــالــه المُـــــلا: «هــــذا يـــوم مهم 
المــتــواصــل بيننا  الــتــعــاون  يمثل 
فــي مجال الطاقة، وفــي مجالات 
كــثــيــرة أخــــرى. نعتقد أن عصراً 
جــــديــــداً مــــن الــــســــلام والازدهـــــــــار 
يــســود حــالــيــاً بــفــضــل اتــفــاقــيــات 
إبراهيم». وأضاف: «هذا الأمر بدأ 
بطبيعة الحال باتفاقية السلام 
عت بين مصر 

ِّ
التاريخية التي وُق

وإسرائيل، ولكنه يتحول الآن إلى 
مــا يمكن لــه أن يحسّن الأوضــاع 
الاقتصادية عند جميع شعوب 
المــنــطــقــة. نــعــتــقــد أن هـــذه فــرصــة 
هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين 
مصر وإسرائيل والدول الأخرى».

وتـــــابـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو: «نـــحـــن 
نشكّل مركزاً إقليمياً للطاقة. معاً 
نستطيع توفير ليس احتياجاتنا 
فحسب، وإنــمــا احــتــيــاجــات دول 
كـــثـــيـــرة أخـــــــرى أيــــضــــاً، مــــع هـــذه 
الــــــروح مـــن الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
والـــســـلام والازدهـــــــار أرحــــب بكم 

في إسرائيل».
ووصــــل المُــــلا إلـــى إســرائــيــل، 
فـــــي أول زيــــــــــارة عــلــنــيــة  أمــــــــس، 
لـــوزيـــر مـــصـــري لــتــل أبـــيـــب، منذ 
خمس ســنــوات. وكـــان لــقــاؤه مع 
نتنياهو بحضور رئــيــس هيئة 
الأمـــن القومي مائير بــن شبات، 
ووزيــر الطاقة يوفال شتاينيتز، 
ورئيس الشركة المصرية القابضة 
للغازات الطبيعية مجدي جلال، 
وســـفـــيـــرة إســـرائـــيـــل لـــــدى مــصــر 
أمــيــرة أورون، والسفير المصري 

لدى إسرائيل خالد عزمي.
ورحــــــــــــــــب وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الإسرائيلي، بالضيف، قائلاً له: 
«صــديــقــي وزيـــر الــطــاقــة المصري 
طارق المُلا أهلاً بك في إسرائيل. 
ـــــــــى مــن  هــــــذه هـــــي الــــــزيــــــارة الأول
وزيــر مصري، ليس مسؤولاً عن 
الخارجية، لإسرائيل منذ عقود».

وركــــــــــزت زيــــــــــارة المُــــــــلا عــلــى 
مـــشـــروع مـــد خـــط أنــابــيــب يــربــط 
إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في 
 إلى تطوير حقول 

ً
مصر، إضافة

الــغــاز، بما فــي ذلــك الــتــعــاون في 
 إلــى 

ً
الــغــاز، إضــافــة التنقيب عــن 

الترويج لمنتدى الغاز الإقليمي.
كــــــانــــــت مـــــصـــــر وإســـــرائـــــيـــــل 

والــــيــــونــــان وقــــبــــرص وإيـــطـــالـــيـــا 
الفلسطينية،  والأردن والسلطة 
قـــــد أطـــلـــقـــت مـــنـــتـــدى غــــــاز شـــرق 
 
ً
المتوسط ومقره القاهرة، منظمة
حكومية متعددة الأطراف، خلال 
افــتــراضــيــة استضافتها  مــراســم 
الـــقـــاهـــرة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
إلــيــه الإمـــــارات  ٢٠٢٠، وانــضــمــت 
بصفة مراقب في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتـــــســـــعـــــى مـــــصـــــر مـــــــن أجـــــل 
التحول إلى مركز إقليمي للطاقة 
فــي المــنــطــقــة، عــبــر المــنــتــدى الــذي 
يـــهـــدف لإنــــشــــاء ســـــوق إقــلــيــمــيــة 
لـــلـــغـــاز وتـــرشـــيـــد تــكــلــفــة الــبــنــيــة 
التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وبــدأت مصر استيراد الغاز 
فــــي مــطــلــع ٢٠٢٠،  الإســـرائـــيـــلـــي 
وصـــــرح الـــوزيـــر المـــصـــري نــهــايــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـــــأن اســـتـــيـــراد 
بـــــــــــلاده الـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي مـــن 
إســـرائـــيـــل «جــــــاء لــلــحــفــاظ عــلــيــه 
مــن الــهــدر، لأن عـــدد الــســكــان في 
إسرائيل، قليل، وبالتالي لديها 
فائض كبير من الغاز»، مؤكداً أن 
هـــذا الــغــاز ســيــمــرّر إلـــى محطات 
الإســالــة فــي مصر، بهدف إعــادة 
تصديره لـــلأردن. وأضـــاف المُــلا، 
في كلمة له أمام مجلس النواب، 
الــتــحــول إلى  أن مصر تستهدف 
مـــركـــز إقــلــيــمــي لــتــجــارة وتـــــداول 
البترول والــغــاز الطبيعي، ليس 
فقط بسبب موقعها الجغرافي، 
وإنـــــمـــــا بـــحـــكـــم الاســـتـــكـــشـــافـــات 
المستمرة للطاقة داخل حدودها، 
مشيراً إلى أن «بلاده نجحت في 
جذب المزيد من الشركات العالمية 
لــلاســتــثــمــار، جـــراء عــوامــل الأمــن 
والاستقرار في مصر خلال الفترة 

الأخيرة».
الـــلـــه وقـــعـــت مصر  وفــــي رام 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــا بـــين الأطـــــراف 
الـــشـــريـــكـــة فـــــي حـــقـــل غــــــاز غـــــزة، 

الفلسطينية والمصرية، للتعاون 
في مساعي تطوير حقل غاز غزة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة. وقــد 
وقع المذكرة عن الجانب المصري، 
رئيس الشركة المصرية القابضة 
لـــــلـــــغـــــازات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــجـــدي 
جلال، وعن الجانب الفلسطيني، 
مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة 
صندوق الاستثمار الفلسطيني، 

محمد مصطفى.
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر طـــــــارق المــــلا، 
مـــوقـــف مـــصـــر الـــثـــابـــت والــــداعــــم 
الفلسطينية،  الوطنية  للحقوق 
بما فيها حق الشعب الفلسطيني 
فــي اســتــغــلال مــــوارده الطبيعية 
وسيادته على هذه المــوارد، وفي 
الــتــســريــع في  مقدمتها ضــــرورة 
تطوير حقل غــاز غــزة. وقـــال، إن 
تطوير حقل غاز غزة سيكون له 
أثــر كبير على قــطــاع الــطــاقــة في 

فلسطين.
الــلــه  إلـــــى رام  المـــــلا  ووصــــــل 
قــادمــا مــن إســرائــيــل، والتقى في 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــرئـــيـــس  الـــلـــه  رام 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس. وقــــــال عــبــاس 
بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني 
المـــــصـــــري: «ســـــعـــــداء جــــــداً بــهــذه 
الــخــطــوة الــتــي تــأتــي اســتــكــمــالاً 
لـــخـــطـــوات عــمــيــقــة بــيــنــنــا وبـــين 
مــــصــــر، ونـــشـــكـــر الــــرئــــيــــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي الــــــذي يــرعــى 
العلاقات الفلسطينية – المصرية، 
وهـــو الــــذي دعـــم هـــذا المــوضــوع، 
 مـــــنـــــتـــــدى المــــتــــوســــط 

ً
وخــــــــاصــــــــة

لــــلــــغــــاز». وأكــــــد عــــبــــاس، أهــمــيــة 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والاســتــثــمــاريــة، والاســتــفــادة من 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــي تتمتع 
بــهــا فــلــســطــين، وضـــــرورة تــبــادل 
الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال اســتــخــراج 
الــغــاز والاســتــفــادة مــن التجربة 

المصرية في هذا المجال.

توقيع اتفاقية تطوير حقل غاز غزة بحضور الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا

لاجئون يغلقون مقرات {أونروا} في غزة
احتجاجاً على «التقليصات» الغذائية

 رام الله: «الشرق الأوسط»

أغــــلــــق لاجـــــئـــــون غـــاضـــبـــون، 
الأحـــد، مــقــرات تــوزيــع المساعدات 
الــغــذائــيــة الــتــابــعــة لــوكــالــة غــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 

في مختلف مناطق قطاع غزة.
وتظاهر المئات من اللاجئين 
أمــام هــذه المــقــرات وأغلقوها لمدة 
٣ ســــاعــــات، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــا 
«سياسة التقليص في  وصفوه بـ

الخدمات».
وأغلقت المقار قبل بدء توزيع 
المساعدات الغذائية التي حولتها 
أونــروا إلى سلة موحدة، ما أثار 
الجدل والغضب. وقال نشأت أبو 
الــلــجــنــة الشعبية  عــمــيــرة عــضــو 
للاجئين في مخيم الشاطئ، إنهم 
يرفضون نظام «السلة الغذائية 
المــوحــدة» الــذي اتبعته «أونـــروا» 
فــــــي تــــــوزيــــــع المــــــســــــاعــــــدات عــلــى 
الــلاجــئــين، بـــدون مـــراعـــاة الحالة 
الاجتماعية لكل منهم. وأضــاف، 
الــــجــــديــــد جــــــاء عــلــى  الــــنــــظــــام  أن 
حساب اللاجئ الفلسطيني، بما 
يتعارض مع الأهداف التي وجدت 
الــوكــالــة لأجــلــهــا، وهـــي مــســاعــدة 

جميع اللاجئين وفــق أوضاعهم 
المعيشية. وتابع، أن هــذا النظام 
يـــضـــاعـــف الـــفـــقـــر لـــــدى كــثــيــر مــن 
 في ظل 

ً
عائلات اللاجئين، خاصة

استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 
نــحــو ١٥ عـــامًـــا، وتــفــشــي جائحة 
كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة 
على جميع اللاجئين. وطالب أبو 
عميرة، «أونــــروا»، بالتراجع عن 

قرارها الجديد.
وكـــــانـــــت أونـــــــــــروا قـــــد قـــــررت 
إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد 
«الـــــســـــلـــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة المــــــوحــــــدة» 
لجميع اللاجئين المستفيدين في 
ا مــن يـــوم الأحــد  قــطــاع غــــزة، بــــدءً
(أمس). ورفضت منظمة التحرير 
والفصائل وهيئات اللاجئين، هذا 

القرار.
وطـــــــــالـــــــــب عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية رئيس دائرة شؤون 
الـــلاجـــئـــين د. أحـــمـــد أبــــو هــولــي، 
«أونـــروا»، بوقف العمل بتطبيق 
الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة المــــوحــــدة عــلــى 
اللاجئين الفلسطينيين في قطاع 
غـــــــزة، مــــن خـــــلال بــــوابــــة تــطــبــيــق 
النهج الشمولي لمعايير استحقاق 

المساعدات الغذائية الذي رفضته 
دائرة شؤون اللاجئين. وعزا أبو 
هولي، في بيانه، مطالبته بوقف 
العمل بالسلة الغذائية الموحدة، 
لما سيلحقه هذ النظام الجديد من 
ظلم على أكثر من ٧٧٠ ألف لاجئ 
فــلــســطــيــنــي مــصــنــفــين تــحــت خط 
المــدقــع، بتخفيض سلتهم  الــفــقــر 
الـــغـــذائـــيـــة المـــصـــنـــفـــة بـــالـــصـــفـــراء 
وحجب المــســاعــدات الغذائية عن 
آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل 
الثابت المحدود. وطالب الأونروا، 
بــالــعــودة إلـــى تــوزيــع المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة وفـــق تــصــنــيــفــات الفقر 
المــدقــع والــفــقــر المطلق والكابونة 
الصفراء (المضاعفة)، والكابونة 
البيضاء، باعتباره النظام الأمثل 

لإنصاف شريحة الأكثر فقراً.
لـــكـــن الـــنـــاطـــق بــــاســــم وكـــالـــة 
غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا 
في قطاع غزة، عدنان أبو حسنه، 
قال أمس، إن قرار الوكالة بتوحيد 
السلة الغذائية وإلــغــاء الكابونة 
الصفراء واعتماد نظام الكابونة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، هـــــــو قـــــــــــرار نـــهـــائـــي 
ولا رجـــعـــة فـــيـــه لأنـــــه أكـــثـــر عــــدلاً 

وشفافية.

مسؤول إسرائيلي: محمد السادس لا يقل شجاعة وتسامحاً عن جده ووالده
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي 
الــربــاط، السفير ديفيد غــوفــريــن، «إن  فــي 
«المــــلــــك مــحــمــد الــــســــادس لا يـــقـــل شــجــاعــة 
وتــســامــحــا عــن جـــده ووالـــــده»، لــذلــك «كــان 
العاشر من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
ليس فقط يوما للإعلان عن قرار استئناف 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بـــــين المــــغــــرب 
وإسرائيل، بل هو، أيضا، يوم يجسد تفرد 
وتــمــيــز المــمــلــكــة المــغــربــيــة الــشــريــفــة شعبا 

وملكا وحكومة»، على حد قوله.
وزاد غــوفــريــن، الــذي كــان يتحدث في 
شــريــط فــيــديــو، بــثــه أمــــس، فـــي يــوتــيــوب، 
وجــهــه لــلــمــغــاربــة: إن «الــشــعــب الــيــهــودي 
سيذكر دوما أن السلطان محمد الخامس، 
حــمــى الــطــائــفــة الــيــهــوديــة فـــي المـــغـــرب من 
نـــازيـــة هــتــلــر، وإن المـــلـــك الــحــســن الــثــانــي، 
كان حريصا على الإبقاء على صلة الرحم 
بين المغرب واليهود، حتى بعد رحيلهم، 
وساهم في إقناع الرئيس المصري الراحل 
أنور السادات، بعقد اتفاق السلام بين مصر 

وإسرائيل».
وعــبّــر غــوفــريــن عــن شــكــره للمغاربة 
وسعادته بمقامه بينهم، وقال: «يشرفني 
أن أشغل منصبي الدبلوماسي فــي بلد 
مهم مثل بلدكم، الذي سبق أن زرته قبل 
عــشــر ســــنــــوات، لأول مــــرة فـــي حــيــاتــي». 

الــعــائــلــيــة والعلمية  واســتــعــرض ســيــرتــه 
ومساره الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه درس 
الــلــغــة الــعــربــيــة وحــاصــل عــلــى الــدكــتــوراه 
فـــي عـــلـــوم الـــشـــرق الأوســــــط والـــحـــضـــارة 
الإسلامية، لافتا إلى أن المغاربة يتحدثون 
اللغة العربية وينطقونها على طريقتهم، 
ولذلك قرر أن أول ما سيقوم به خلال مقامه 
بالمغرب، هو تعلم اللهجة المغربية، التي 

«الجميلة». وزاد: «أنــا مثلكم،  وصفها بـ
أنــا أب لولدين وبــنــت. أنا  أحــب العائلة. 
مثل ابن بطوطة الرحالة المغربي الشهير، 
سافرت إلى عدد من الدول واشتغلت في 
أنــا دبلوماسي منذ ١٩٨٩.  الكثير منها. 
والدي كان سفيرا في رومانيا والنمسا. 
وأنا اشتغلت سفيرا في مصر ومستشارا 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة لدى  سياسيا فــي 

الأمم المتحدة في نيويورك، ورئيس قسم 
الأردن في وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
والــيــوم أتشرف بمنصبي قائما بأعمال 
المــغــرب، الدولة  السفارة الإسرائيلية في 
الــتــي يحلم ســفــراء العالم بالعمل فيها. 
لماذا؟ الأمر بسيط (يقول غوفرين) لديكم 
أجـــمـــل غــــــروب فــــي الـــعـــالـــم شـــاهـــدتـــه فــي 
صــحــرائــكــم. ومــديــنــة شــفــشــاون الـــزرقـــاء 
تــصــنــف واحــــدة مــن أجــمــل ســت مـــدن في 
العالم، ومــراكــش الحمراء لا تــزال تحمل 

سحر التاريخ».
وأضاف، أن المطبخ المغربي «من أشهر 
المطابخ في العالم. حتى الكسكس يعرف 
عــالمــيــا بــأنــه مــغــربــي. ولــبــاســكــم، القفطان 
والــجــلــبــاب مــن أشــهــر الأزيـــــاء فــي الــعــالــم. 
وأنــا سعيد بارتداء هذا الجلباب المغربي 

الأنيق».
وأشــار إلــى أنــه «منذ ثلاثة آلاف سنة 
والــيــهــود يــعــيــشــون عــلــى أرض هـــذا البلد 

الآمن».
وتحدث غوفرين، في كلمته المصورة 
التي تخللتها صور ومشاهد تبرز جمال 
المــــغــــرب، وتـــنـــوعـــه الــجــمــالــي والــجــغــرافــي 
وغناه الحضاري، عن مهمته الجديدة في 
المغرب، وعلاقته بالمغاربة، فقال: «أرضكم 
أرض مباركة، ولن أنسى أول يوم لي هنا 
في المغرب. استقبلتموني بالحفاوة وقلتم 

لي: (الدار داركم)».

ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بالقفطان المغربي 

{الجبهة الشعبية} تشارك في الانتخابات الفلسطينية
غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــيــســاريــة لتحرير 
فلسطين، أمس (الأحد)، مشاركتها في الانتخابات 
الفلسطينية العامة المقررة على ٣ مراحل، ابتداء من 

مايو (أيار) المقبل.
وقال بيان صادر عن الجبهة، إن لجنتها المركزية 
قررت خوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي 
الثابتة والمبدئية، دون أن يعني ذلك أن  ومواقفها 
تكون شريكاً في تكريس الاتفاقيات مع إسرائيل. 
وأضاف البيان، أن «مشاركة الجبهة في الانتخابات 
هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي 
بــالــقــرارات،  للتقليل مــن عملية التفرّد والاستئثار 
وتــوظــيــف حــضــورنــا فــي الاشــتــبــاك الــســيــاســي مع 

القيادة المتنفذة».
وأكـــد الــبــيــان، بحسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
على رفض الجبهة الشعبية «توظيف الانتخابات 

لـــلانـــخـــراط فـــي مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة، فـــي ظـــل إدارة 
(الرئيس الأميركي جو) بايدن، التي تشكل امتداداً 

لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية».
من جهته، أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
الــرجــوب، تسلم الحركة، رسالة من  «فتح» جبريل 
نــائــب الأمــــين الـــعـــام للجبهة الــشــعــبــيــة، أبـــو أحــمــد 
فـــؤاد، بــشــأن قـــرار اللجنة المــركــزيــة للجبهة خوض 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة. وثـــمّـــن الــرجــوب 
قــرار الجبهة  فــي بيان صحافي باسم حركة فتح، 
الشعبية «الذي يشكل حافزاً مهماً لمكونات الشعب 
الفلسطيني كافة»، معرباً في الوقت ذاته، عن أمله 
بأن يكون هذا القرار عاملاً مشجعاً لانخراط الجميع 

في العملية الديمقراطية.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في 
منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مسؤولون في 
الجبهة صرحوا، مؤخراً، أنها تتجه نحو مقاطعة 

الانتخابات.

فلسطين

«حماس»: الصفقة مع إسرائيل... أسرى مقابل أسرى 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مصدر مطلع في حركة حماس، 
إن رعـــايـــة مــصــر لإتـــمـــام صــفــقــة تــبــادل 
أســـرى مــع إســرائــيــل، مــســألــة مستمرة 
ولــم تتوقف، لكن إسرائيل لا تتعاطى 

بالجدية المطلوبة مع طلبات الحركة.
«الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســــــــط»، أن إســـرائـــيـــل، تـــرســـل، بين 
الفينة والأخـــرى، عــروضــا جــديــدة، في 
هذا الشأن، لكن موقف الحركة واضح 
الــبــدايــة «والــثــمــن المطلوب واضــح  منذ 
كـــذلـــك». وأوضـــــح المـــصـــدر، أن حــمــاس 
تستمع لكل عرض وتسمع من الجميع 
ولــم تغلق الــبــاب أمـــام أحـــد، ولا تغلقه 

أما صفقة هي معنية بإنجازها، «لكن 
ذلك لن يكون بدون ثمن تطلبه الحركة». 
وتــــابــــع أن عــــــرض إســــرائــــيــــل «أســــــرى 
مــقــابــل وعــــــودات مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
ومستلزمات طبية ولقاحات، لن يتم». 
وأردف أن المطلب هــو: «أســـرى مقابل 

أسرى فقط. وتختارهم الحركة».
وتــأتــي هـــذه الــتــأكــيــدات بــعــد أيــام 
من إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني 
غانتس، أن حكومته تعمل بمساعدة 
مصر لإعــادة المفقودين من قطاع غزة. 
وقــال غانتس «جهودنا لا تتوقف في 
الــعــمــل عــلــى إعــــــادة الــجــنــديــين أورون 
شـــاؤول وهـــدار غــولــديــن، الــذيــن أشعر 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة الــشــخــصــيــة تــجــاهــهــمــا 

بـــصـــفـــتـــي الـــشـــخـــص الـــــــذي أرســـلـــهـــمـــا 
للمعركة». ولفت غانتس إلى أن إسرائيل 
تستثمر أي علاقات مع المحيط العربي، 

لجهة إعادة جنودها المفقودين.
وتــحــاول إســرائــيــل فــي هــذا الملف، 
مـــنـــذ عـــــدة ســـــنـــــوات، آخــــرهــــا مــحــاولــة 
تـــمـــت نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
قــدمــت عــرضــا لــحــمــاس يــشــمــل صفقة 
تبادل مقابل زيــادة المساعدات الطبية 
الإسرائيلية لغزة لمواجهة وباء كورونا، 
والإفراج عن أسرى ليسوا ضمن قائمة 
من قتلوا إسرائيليين (ليس على أيديهم 
دم)، أو رموزا كبيرة، والموافقة لحكومة 
حماس على بناء مشاريع اقتصادية 

بالقطاع.

والمـــــقـــــتـــــرح الإســــرائــــيــــلــــي تــضــمــن 
جـــــديـــــداً آنـــــــــــذاك، وهـــــــو إطــــــــلاق ســـــراح 
أســـــــــرى، بـــعـــدمـــا كــــــان ســـابـــقـــاً يــقــتــرح 
تــســلــيــم جـــثـــامـــين فــلــســطــيــنــيــين فــقــط. 
لكن حماس رفضت الاقــتــراح وأصــرت 
عــلــى إطـــــلاق ســـــراح قــــيــــادات الأســـــرى، 
المــعــروفــة  كــمــا حـــدث فــي صفقة ٢٠١١، 
بــصــفــقــة «وفـــــاء الأحـــــــرار» فلسطينياً، 
و«صــفــقــة شــالــيــط» إســرائــيــلــيــاً، وهــي 
صفقة أبلغت إسرائيل «حماس» بأنها 
لــن تــتــكــرر. وكــانــت إســرائــيــل توصلت 
إلى اتفاق مع «حماس» عبر مصر عام 
تـــم بــمــوجــبــه إطـــــلاق «حـــمـــاس»   ٢٠١١
ســــــراح الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي جــلــعــاد 
شاليط، مقابل الإفراج عن ١٠٢٧ معتقلاً 

فلسطينياً.
ورجحت مصادر مطلعة في قطاع 
غزة، مطلعة على مباحثات التبادل، أن 
لا يحدث اختراق سريع في هذا الملف. 
وأضــافــت المــصــادر التي تحدثت إليها 
«الشرق الأوسط»، أن الطرفين معنيان 
بإنجاز ما قبل الانتخابات، لكن أيضا، 
«لا يمكنهما تقديم تنازلات كبيرة. لذا 

يبدو الأمر معقدا».
ولا تتوقع حماس التوصل قريباً 
إلــى صفقة تبادل أســرى مع إسرائيل، 
لأنـــهـــا تــــــدرك أن إســـرائـــيـــل قـــريـــبـــة مــن 
إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك تحتفظ 
الــحــركــة بكل شــروطــهــا وتــصــر عليها، 
غير أنها مستعدة لصفقة إنسانية وفق 

ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) من 
الــعــام المــاضــي، رئيس الحركة فــي غزة 
قـــال إن حركته  الـــذي  الــســنــوار،  يحيى 
مــســتــعــدة لــصــفــقــة إنــســانــيــة، يــجــب أن 
تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى 
وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم 

شيء لم يذكره.
ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء 
معلومات عــن وضــع الأســـرى فــي غــزة، 
وربــمــا الإفـــراج عــن مدنيين، فــي صفقة 
فـــكـــرة أرادت إســرائــيــل  ســريــعــة، وهــــي 

تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ويــــــــــوجــــــــــد فــــــــــي قــــــــطــــــــاع غـــــــــــــزة ٤ 
لــــدى «حــــمــــاس»، بينهم  إســرائــيــلــيــين 
الــجــنــديــان «شـــــــاؤول آرون» و«هــــــادار 

جولدن»، أسرتهما «حماس» في الحرب 
الــتــي اندلعت فــي صيف ٢٠١٤. (تقول 
إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي حماس 
أي معلومات حول وضعهما). وهناك 
أيــضــا، «أبـــراهـــام مــنــغــســتــو» و«هــاشــم 
بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان 
الجنسية الإســرائــيــلــيــة، الأول إثيوبي 
والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض 
إرادتـــهـــمـــا بــعــد حــــرب غــــزة فـــي وقــتــين 

مختلفين.
ومــقــابــل ذلــــك، يــقــبــع فــي الــســجــون 
الإسرائيلية اليوم ٥ آلاف أسير، بينهم 
٤١ أسيرة في سجن «الــدامــون»، و١٨٠ 
طفلاً وقاصراً تم توزيعهم على سجون 

عوفر، ومجدو، والدامون.
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بالتزامن مع «تغير» في الموقف الأميركي... ورداً على جهود مصرية مضادة

«خلق وعي عالمي» عن واقع سد النهضة حملة دبلوماسية إثيوبية لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تـــســـعـــى 
الإثيوبية، عبر حملة دبلوماسية 
واســــعــــة، إلــــى «خـــلـــق وعـــــي» بين 
المــجــتــمــع الــعــالمــي حـــول مــا تعده 
واقـــــع «ســــد الــنــهــضــة» عــلــى نهر 
النيل الذي يثير توترات مع مصر 

والسودان.
وتـــشـــيّـــد أديـــــس أبـــابـــا الــســد 
الرافد الرئيسي لنهر النيل  على 
منذ عام ٢٠١١، وقد بلغت نسبة 
بناء السد ٧٨٫٣ في المائة، حسب 
المـــــيـــــاه والـــــــــري والـــطـــاقـــة  وزارة 
الإثيوبية. وتقول مصر إن السد 
يهدد بتقليص حصتها من المياه 
التي تبلغ نحو ٥٥٫٥ مليار متر 
مــكــعــب، ولا تــفــي باحتياجاتها 

الأساسية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ووفـــــــــق 
الإثيوبية، فإن أديس أبابا تعول 

على دور حاسم للسفراء المعينين 
حـــديـــثـــاً فــــي «خــــلــــق الــــوعــــي بــين 
المجتمع الــعــالمــي حــول واقـــع سد 
الــنــهــضــة، ومــواجــهــة المــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة». وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات 
فــــي هــــــذا الــــشــــأن إلــــــى تــــدريــــب ٧ 
ســـفـــراء مــعــيــنــين حــديــثــاً و٥ من 
قـــادة البعثات خــلال الأسبوعين 
المــاضــيــين على قضايا مختلفة، 

بينها نزاع «سد النهضة».
الـــعـــام لتنمية  المـــديـــر  وقـــــال 
الموارد البشرية بوزارة الخارجية 
الإثيوبية إن «خلق الوعي حول 
الاستخدام العادل لسد النهضة 
هو من بين مسؤوليات السفراء 
وقادة البعثات المعينين حديثاً».

وأضــــــــــاف المـــــديـــــر الـــــعـــــام أن 
«بــعــض الــجــهــات الــفــاعــلــة تنشر 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة حـــــول واقــــع 
ســد النهضة الإثــيــوبــي الكبير». 
وتــســعــى الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، 

وفــــــق بـــيـــانـــهـــا، إلــــــى «اســــتــــبــــدال 
الـــــــخـــــــطـــــــاب الـــــصـــــحـــــيـــــح بـــــهـــــذه 
الــخــطــابــات الــخــاطــئــة حـــول مــلء 

السد ».
ومــنــذ ســـنـــوات، تــقــود مصر 
حـــمـــلـــة مـــــضـــــادة دولـــــيـــــاً، بـــهـــدف 

الــضــغــط عــلــى إثــيــوبــيــا للتوصل 
إلى اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم 
عــمــلــيــتــي مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــســد 

الــذي تنظر إليه بصفته «مسألة 
وجودية»، وصلت إلى حد تقديم 
طلب إلى مجلس الأمن الدولي في 

مايو (أيار) الماضي لبحث النزاع، 
بــصــفــتــه مــــهــــدداً لـــلأمـــن والــســلــم 

الدوليين.
وتـــــجـــــري مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــســودان مــفــاوضــات منذ نحو 
١٠ ســـنـــوات، لــكــنــهــا لـــم تــــؤدِ إلــى 
تــــحــــريــــك المــــــوقــــــف، رغـــــــم دخـــــول 
أطراف دولية فاعلة، مثل الولايات 
المتحدة والبنك الدولي والاتحاد 

الأفريقي.
وتــــــــــــــأتــــــــــــــي المـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــات 
الدبلوماسية المصرية - الإثيوبية 
بـــمـــوازاة تــغــيــر لافـــت فـــي المــوقــف 
الأمــــيــــركــــي مــــن الـــقـــضـــيـــة، حــيــث 
أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــبــل 
أيام إلغاء ربط «العقوبات» التي 
فرضتها إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب على إثيوبيا فيما 
يتعلق بقضية «ســـد النهضة»، 
في موقف قد يصب لصالح أديس 
أبــابــا التي لطالما اتهمت الإدارة 

الأمــيــركــيــة الــســابــقــة بــالانــحــيــاز 
لمصر.

وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
الــرئــيــس  المـــاضـــي، أعــلــنــت إدارة 
تــرمــب تعليق مــســاعــدات بقيمة 
مــخــصــصــة  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٧٢
«التعنت»،  همت بـ لإثيوبيا التي اتُّ
بــيــنــمــا مُــنــيــت مــحــادثــات رعتها 
واشنطن مطلع العام الماضي في 
«الفشل»، ورفضت  الشأن نفسه بـ
أديــــس أبــابــا الــتــوقــيــع عــلــى نص 
اتفاق تمخض عن هذه المحادثات.

ومــــؤخــــراً، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن مـــلء الـــخـــزان بنحو 
١٣٫٥ مليار متر مكعب منتصف 
الــعــام الــحــالــي. وكــانــت قــد أنهت 
المرحلة الأولى في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، بــنــحــو ٥ مــلــيــارات متر 
مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج 

مصري - سوداني.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يرد على أسئلة أعضاء البرلمان الجمعة (أ.ب)

مدير «روس أتوم»: «الضبعة» آمنة تماماً

إعلان روسي عن قرب تدشين 
أول محطة نووية في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــــــوقــــــــــع ألــــــيــــــكــــــســــــنــــــدر 
فـــــــــورونـــــــــكـــــــــوف، الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي لمــــــؤســــــســــــة 
«روســـــــــــــاتـــــــــــــوم» الـــــنـــــوويـــــة 
الروسية الحكومية بمنطقة 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، 
الــبــدء قــريــبــاً فــي إقــامــة أول 
مـــحـــطـــة نــــــوويــــــة مـــصـــريـــة، 
مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــحــات لــه، 
في القاهرة أمس، أن المحطة 
«آمــــنــــة تـــمـــامـــاً ولـــــن تــســبــب 

تلوثاً للبيئة».
وتـــعـــمـــل «روســــــاتــــــوم»، 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــطـــاقـــة 
الـــنـــوويـــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
الــروســيــة، على تدشين أول 
الــنــوويــة في  محطة للطاقة 
مصر، بمدينة الضبعة على 
شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المــتــوســط 
غــــربــــي  شــــــمــــــال  كـــــــم   ١٣٠)
الــقــاهــرة). وتــتــألــف المحطة 
نـــــوويـــــة،  مــــــن ٤ مـــــفـــــاعـــــلات 
قــــــدرة الــــواحــــد مــنــهــا ١٢٠٠ 
مـــيـــغـــاواط، بــإجــمــالــي قـــدرة 

٤٨٠٠ ميغاواط.
ونــــــــظــــــــمــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
الــروســيــة، أمـــس، «مهرجان 
بـــالـــقـــاهـــرة»،  الـــعـــلـــوم ٢٠٢١ 
بـــــــهـــــــدف تــــعــــلــــيــــم الـــــطـــــلاب 
والدارسين بالطاقة النووية 
واســتــخــدامــاتــهــا السلمية، 
وعــــرض دراســـــة عــلــمــيــة عن 
الــدراســة في روسيا.  كيفية 
ويـــضـــم المـــهـــرجـــان مــعــرضــاً 
لـــــــــصـــــــــور مــــــــــن صــــــنــــــاعــــــات 
وتقنيات روســاتــوم للطاقة 

النووية.
وفــــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة 
افـــــتـــــتـــــاح المــــــهــــــرجــــــان، قــــال 
فـــــورونـــــكـــــوف، إن مـــشـــروع 
الضبعة سيؤدي إلى «تغير 
الـــحـــيـــاة بــشــكــل كــــامــــل، فــي 
مـــحـــافـــظـــة مـــــطـــــروح بــشــكــل 

خاص، ومصر بشكل عام»، 
أنــهــم «قــامــوا بعمل  مضيفاً 
أفلام وثائقية ترصد تأثير 
إقــــــامــــــة المــــــشــــــروعــــــات عــلــى 
المــواطــنــين الــبــســطــاء وكيف 
غـــــيـــــرت حــــيــــاتــــهــــم، وكــــذلــــك 
تأثيرها على معدلات النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــعـــديـــد مــن 
الدول». وأضاف أن «محطة 
الــضــبــعــة ســتــكــون مـــن أكــثــر 
المحطات النووية أماناً على 

مستوى العالم». 
وأشـــــــــــار فـــــورونـــــكـــــوف، 
الـــعـــلـــوم  مــــهــــرجــــان  إلــــــى أن 
المــركــز  يــنــظــمــه  الـــــذي  الأول 
الــثــقــافــي الــــروســــي، تــشــارك 
فــــيــــه المـــــؤســـــســـــة مــــــن خــــلال 
تـــــوفـــــر بــــعــــض المـــــــــــواد مــثــل 
الـــصـــور، وأدوات المــحــاكــاة 
وأفلام الفيديو التي تخص 

الصناعات النووية.
وأكـــد اســتــعــداد الشركة 
لتوفير الدعم أو أي مساعدة 
لنجاح عمل مدرسة الضبعة 
لــــلــــطــــاقــــة الــــــنــــــوويــــــة، الـــتـــي 
تشرف عليها وزارة التربية 
المــــصــــريــــة، وأن  والـــتـــعـــلـــيـــم 
هــنــاك كـــــوادر يــتــم تــدريــبــهــا 
فــي روســيــا وهــنــاك عناصر 
مــصــريــة عــديــدة تــدربــت في 
جامعات روســيــا فــي مجال 
الطاقة النووية خلال الفترة 

الماضية.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الــنــوويــة الدكتور  المــحــطــات 
أمـــجـــد الـــوكـــيـــل، قـــد أكــــد في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، أنــــــه مــــن المـــتـــوقـــع 
 ،٢٠٢١ فـــــــي  إذن  إصـــــــــــــدار 
لإنــشــاء مــوقــع فــي الضبعة 
الـــــــذي يـــســـمـــح بــــبــــدء وضـــع 
الــــــــقــــــــواعــــــــد الـــــخـــــرســـــانـــــيـــــة 
لــلــمــفــاعــلات الـــنـــوويـــة، بعد 
تــلافــي المــلاحــظــات الخاصة 

بالمشروع.

تسريبات بتعديل مرتقب يطال وزارات ذات طابع خدمي

مجلس النواب الأردني يقر الموازنة بالأغلبية
عمان: محمد خير رواشدة

صـــــوت مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأردنــــــــــــــي، أمـــــــس (الأحـــــــــــد)، 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة لــــصــــالــــح إقـــــــرار 
الموازنة العامة للبلاد، بعجز 
تجاوز حاجز ملياري دينار 
أردنــي، على الرغم من تفاقم 
التداعيات الاقتصادية التي 
خلفتها أزمـــة وبـــاء فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد الــــتــــي 
شهدتها المملكة منذ منتصف 

مارس (آذار) الماضي.
وبــعــد مـــاراثـــون خطابي 
تحدث به أكثر من ١٠٠ نائب 
تحت القبة و٦ كتل نيابية، 
ركــــــــــــزت مــــعــــظــــم مــــــداخــــــلات 
النواب على الواقع الخدمي 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم ودوائــــــرهــــــم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وســـــط ضــعــف 
الــتــحــلــيــل  فــــي أداء  مـــلـــحـــوظ 
المالي للنواب الجدد، لصالح 
الــنــقــد السياسي  رفـــع ســقــف 
من النواب القدامى، لحكومة 

الدكتور بشر الخصاونة.

وبــــــإقــــــفــــــال المــــنــــاقــــشــــات 
النيابية على قانون الموازنة 
العامة لسنة ٢٠٢١ وموازنة 
الوحدات الحكومية المستقلة، 
تـــكـــون حـــكـــومـــة الــخــصــاونــة 
قـــــــد عــــــبــــــرت ثــــــانــــــي أصــــعــــب 
المـــــواجـــــهـــــات المـــفـــتـــرضـــة مــع 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــجـــديـــد 
الــذي انتخب في العاشر من 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، بـــعـــد مــــرورهــــا مــن 
امــتــحــان الــثــقــة فــي منتصف 
المـــاضـــي، إذ حصلت  الــشــهــر 
حكومة الخصاونة على ثقة 
مــريــحــة بـــواقـــع تــصــويــت ٨٦ 
نــائــبــاً مـــن أصــــل ١٢٩ نــائــبــاً 

حضروا الجلسة.
ولــــم تــؤثــر كــلــمــات نـــواب 
وجــــــهــــــت نــــــقــــــداً لاذعـــــــــــاً إلـــــى 
حكومة الخصاونة في نتائج 
الـــتـــصـــويـــت، كـــمـــا فــــي كــلــمــة 
الــنــائــب المـــعـــارض المــحــســوب 
عـــلـــى تـــحـــالـــف الإســـلامـــيـــين 
صــــالــــح الــــعــــرمــــوطــــي، حــيــث 
وصـــــــــــف المـــــــــــوازنـــــــــــة بــــأنــــهــــا 

«إرهـــابـــيـــة مــرعــبــة لــلــمــواطــن 
تـــصـــلـــح  والـــــــــــــوطـــــــــــــن»، ولا 
ـــــة  ـــــدول ال لــــلــــمــــنــــاقــــشــــة، وأن 
الأردنية ستعلن إفلاسها في 
حــال استمرار الوضع المالي 

كما هو.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الأردنــــــي، مــحــمــد العسعس، 
في كلمته بختام المناقشات 
قــــبــــيــــل الـــــتـــــصـــــويـــــت، أمــــــس، 
إن الــحــكــومــة لـــن تــلــجــأ إلــى 
فرض ضرائب جديدة خشية 
صعوبة إجــراء هيكلة لوقف 
نــزيــف الإعــــفــــاءات والــتــهــرب 
الـــــضـــــريـــــبـــــي، وإن جـــائـــحـــة 
كـــــــورونـــــــا عــــمــــقــــت الأزمــــــــــات 
التي يعاني منها الاقتصاد 

الأردني.
الـــوزيـــر العسعس  ونــــوه 
بأن إصدار الحكومة لسندات 
«اليُورُوبوند»، بقيمة مليار 
فــي  دولار،  مــــلــــيــــون  و٧٥٠ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، 
جاء للتخفيف من الاقتراض 
الداخلي، ما ساعد على عدم 

إصــــــدار ديــــن داخـــلـــي جــديــد 
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠٢٠. 
وقـــال إن الأردن حــافــظ على 
تصنيفه الائتماني السيادي.

وفــــي وقــــت ارتـــفـــعـــت فيه 
نسب البطالة في البلاد إلى 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
بــلــغــت نـــحـــو ٢٤ فــــي المـــائـــة، 
فيما تبلغ نسبة العاملين في 
القطاعات غير المنظمة (دون 
حــمــايــة) نــحــو ٤٨ فـــي المــائــة 
مـــن مــجــمــل الـــقـــوى الــعــامــلــة، 
تـــقـــديـــرات منظمات  بــحــســب 
حــقــوقــيــة، أكـــد الــعــســعــس أن 
الحكومة لن تكون قادرة على 
استيعاب وظــائــف حكومية 
الــبــاحــث عن  الــجــدد  للشباب 

عمل.
أمــــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
الاقـــتـــصـــاد والاســـتـــثـــمـــار في 
المــجــلــس الـــنـــائـــب خـــالـــد أبــو 
حـــســـان، فــقــد قـــال فـــي كلمته 
إن مشروعي قانوني الموازنة 
العامة والوحدات الحكومية 

فيهما حديث رقمي لا يخلو 
من بناء القصور في الأوهام، 
إلــــى تــطــبــيــق سلسلة  داعـــيـــاً 
مـــن الإجـــــــــراءات الــتــحــفــيــزيــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد، مـــثـــل: تــشــجــيــع 
الاستثمار، وتوحيد شرائح 
الإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــجــــمــــركــــيــــة، 
وتــخــفــيــض فـــاتـــورة الــطــاقــة، 
ودعــــــــم الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة، 
وإعـــــادة دراســــة مــلــف الــعــبء 
الــــضــــريــــبــــي كـــــــامـــــــلاً، حــيــث 
شـــهـــد عـــهـــد حـــكـــومـــة الــــــرزاز 
فرض مستويات جديدة من 

ضرائب الدخل.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــدت 
مــــصــــادر رســـمـــيـــة مــتــطــابــقــة 
«الشرق الأوسط» أن رئيس  لـ
الحكومة الخصاونة يعكف 
على دراسة خيارات التعديل 
الــوزاري الأول على حكومته 
الــتــي تشكلت مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي التي 
وصـــف مــراقــبــون تشكيلتها 
«المـــتـــضـــخـــمـــة»، لاشـــتـــمـــال  بــــ
فريقها عــلــى ٣٢ وزيــــراً، بما 

لا يــتــواءم مــع مرحلة حرجة 
تــمــر بــهــا الـــبـــلاد اقــتــصــاديــاً، 
وحـــــمـــــلـــــهـــــا لـــــتـــــركـــــة ثـــقـــيـــلـــة 
الـــرزاز  خلفتها حكومة عمر 
فـــي أشــهــرهــا الأخـــيـــرة، حين 
واجهت نقداً شعبياً متزايداً 
أفقدها رصيدها في الشارع 

الأردني.
وبـــــــــــــــدأت الــــتــــســــريــــبــــات 
الــصــحــافــيــة بــالــتــواتــر بشأن 
الــــتــــعــــديــــل المـــــرتـــــقـــــب، فــيــمــا 
المــــصــــادر أن يــطــال  رجـــحـــت 
الــتــعــديــل عـــدداً مــن الــــوزارات 
الـــــخـــــدمـــــي،  الــــــطــــــابــــــع  ذات 
وتقليص عدد حقائب الوزراء 
من دون وزارة ممن يحملون 
ألــقــاب وزراء دولـــة، وعددهم 
٧ وزراء، إذ واجهت الحكومة 
نقداً واسعاً نتيجة التوسع 
فـــي تــســمــيــة وزراء مـــن دون 
اختصاصات فنية أو مهنية 
مـــحـــددة، كــمــا اتــســم الــفــريــق 
الـــــــــــــوزاري بــــتــــراجــــع تــمــثــيــل 
النساء، قياساً على حكومات 

سابقة.

«داعش» يستهدف ميليشيات إيرانية ضمن مثلث حلب ـ حمص ـ دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
هجوماً مباغتاً جــديــداً، أمس 
(الأحـــــــــد)، فــــي إطــــــار عــمــلــيــاتــه 
المكثفة الأخيرة، ضمن البادية 
السورية، حيث هاجم عناصر 
الــــتــــنــــظــــيــــم، خـــــــلال الــــســــاعــــات 
المــاضــيــة، نقاطاً للميليشيات 
الموالية لإيــران وقــوات النظام، 
فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة حــقــل آرك 

الــنــفــطــي ضــمــن بـــاديـــة حمص 
الــشــرقــيــة، بــحــســب مــا أفــــاد به 
«المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان».
بــين  اشــــتــــبــــاكــــات  ودارت 
الـــطـــرفـــين عـــلـــى أثــــرهــــا، وســـط 
معلومات عن قتلى وجرحى في 
صفوف الطرفين. وكان عناصر 
التنظيم قد شنوا هجوماً على 
نقطة حراسة لميليشيا «حرس 
«الـــحـــرس  الـــــقـــــرى» الـــتـــابـــعـــة لــــ

الثوري» الإيراني، يوم السبت، 
عــلــى شـــاطـــئ نــهــر الــــفــــرات في 
مدينة العشارة بريف دير الزور 
الــشــرقــي، مــا أدى إلـــى مقتل ٤ 
عـــنـــاصـــر وجــــــــرح آخـــــريـــــن مــن 
جنسيات سورية. وقال المرصد 
إن الانفجار سببه عبوة ناسفة 
زرعتها خلايا يُعتقد أنها من 
تنظيم «داعـــــش»، بسيارتهم، 
قرب قرية وضحة التابعة لبلدة 

مسكنة بريف حلب الشرقي.

كـــــمـــــا قـــــتـــــل ثــــمــــانــــيــــة مـــن 
المـــوالـــيـــة للنظام  المــيــلــيــشــيــات 
الـــــــــســـــــــوري، جـــــــــــراء هـــجـــمـــات 
مــبــاغــتــة لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، 
يوم الجمعة، استهدفت نقاط 
وحواجز لتلك الميليشيات في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة، الأمـــــر الـــــذي قــابــلــه 
عــــــشــــــرات الــــــــغــــــــارات الــــجــــويــــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي خــلــفــت قتلى 
وجرحى في صفوف التنظيم.

وبلغت حصيلة الخسائر 
البشرية لهجمات وتفجيرات 
وكـــمـــائـــن لــلــتــنــظــيــم فــــي غـــرب 
الـــــفـــــرات وبـــــاديـــــة ديــــــر الــــــزور 
والـــرقـــة وحــمــص والــســويــداء، 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مـــن ٢٤ 
وحــتــى   ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــارس 
قــــوات  قـــتـــيـــلاً مــــن  الآن، ١٣٣٩ 
النظام والمسلحين الموالين لها 
مـــن جــنــســيــات ســـوريـــة وغــيــر 
سورية، بينهم اثنان من الروس 

على الأقل، بالإضافة إلى ١٤٥ 
من الميليشيات الموالية لإيران 
من جنسيات غير سورية. كما 
المــرصــد مقتل ٤ مدنيين  وثـــق 
عــامــلــين فــي حــقــول الــغــاز و١١ 
من الرعاة، بالإضافة لمواطنة 
وطــفــلــة ورجـــلـــين فـــي هــجــمــات 
التنظيم. كما وثــق مقتل ٧٥٤ 
من التنظيم، خلال الفترة ذاتها 
خـــــــلال الــــهــــجــــمــــات والـــقـــصـــف 

والاستهدافات.

«ستر العورة» الألف كانت تطعم عائلة واليوم لا تكفي لـ

جولة الفنان السوري باسم ياخور على أسواق دمشق تكشف حجم انهيار الليرة
دمشق: «الشرق الأوسط»

كسب الفنان السوري باسم 
يــاخــور، الــرهــان عــلــى إمكانية 
تحضير وجــبــة مــشــاوي بألف 
ليرة ســوريــة، ولكنها مشاوي 
بطاطا وبصل خلت من اللحوم، 
وذلــــــــك قـــبـــل انــــطــــلاقــــه بــجــولــة 
استطلاعية على أسواق دمشق 
لاســتــكــشــاف الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
لفئة الألـــف لــيــرة ســوريــة التي 
كـــانـــت تـــعـــادل قــبــل الـــحـــرب ٢١ 
دولاراً أميركياً والــيــوم بالكاد 

تساوي ثلث دولار.
وجاء سؤال ياخور: «ماذا 
تشتري الألف ليرة؟»، ليتزامن 
مع تحذير مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، من 
ازديــاد الاحتياجات الإنسانية 
بين السوريين، إلى ١٣٫٤ مليون 
شــــخــــص، بـــمـــا يــــزيــــد بـــمـــقـــدار 

المليونين عن العام الماضي.
وفـــــــــي فـــــيـــــديـــــو بـــــثـــــه عـــلـــى 
قـــنـــاتـــه فـــــي «يـــــوتـــــيـــــوب»، قـــال 
يـــــاخـــــور الــــــــذي أطــــلــــق جــولــتــه 
مــــن ســـــوق الـــصـــالـــحـــيـــة وســـط 
دمـــشـــق، أن الألـــــف لـــيـــرة كــانــت 
قــــبــــل الـــــحـــــرب تــــشــــتــــري كــيــلــو 
لحمة مــع خــضــراوات وفــواكــه، 
وتــكــفــي الــعــائــلــة لــقــضــاء يــوم 
سعيد وتحضير طعام ليومين 
أو ثـــلاثـــة أيـــــام أحـــيـــانـــاً. فــمــاذا 
تشتري الــيــوم؟ وراهــن زمــلاءه 
فــــي إعـــــــداد الـــفـــيـــديـــو، عـــلـــى أن 

بــإمــكــانــه دعـــوتـــهـــم إلــــى وجــبــة 
مـــــشـــــاوي بـــــألـــــف لـــــيـــــرة. لــكــنــه 
تــــعــــرض لـــتـــعـــلـــيـــقـــات انـــتـــقـــدت 
سؤاله عن قيمة الألف ليرة في 
أسواق دمشق وهو يلبس بيده 
ساعة بآلاف الــدولارات. إحدى 
السيدات علقت: «عم تسأل شو 
بتشتري الألف ليرة وانت لابس 
ســـاعـــة حـــقـــهـــا... احــســبــوهــا... 
الــلــه يتم عليك مــو حسد.  بــس 

بس من القهر».
مــع بــدايــة جــولــتــه اكتشف 
يــاخــور أن الألــف ليرة لا تكفي 
«لستر تحت»، أي لشراء لباس 
قــطــنــي رجـــالـــي داخــــلــــي، الـــذي 
يــبــلــغ ســعــر أرخـــــص نــــوع منه 
لـــيـــرة، وكـــــان قبل  الآن، ٣٥٠٠ 
الــنــوع المتوسط القطن  الــحــرب 
المـــمـــزوج، يــبــاع بسعر يــتــراوح 
لــيــرة، والممتاز  بــين ١٠٠ - ٣٠٠ 
بــــ٤٠٠ - ٦٠٠ لــيــرة، مــا يــعــادل ٨ 
دولارات إلى ١٢ دولاراً. وحمالة 
الصدر النسائية الممتازة كانت 
بـ١٥٠ ليرة، وجدها ياخور على 

البسطة بـ٨ آلاف ليرة.
ويــعــتــبــر بـــاعـــة الــقــطــنــيــات 
فــي دمــشــق، أن الأســعــار الــيــوم 
أرخص بكثير من قبل الحرب، 
إذ تم حساب قيمتها بالدولار 
الأميركي، فالقطعة التي كانت 
لـــيـــرة عــــام ٢٠١٠  قــيــمــتــهــا ٦٠٠ 
قيمتها  تــبــلــغ  دولاراً،   ١٢ أي 
اليوم ٤٠ ألف ليرة، كون معظم 
الـــورشـــات اضــطــرت لتخفيض 

الجودة لتلائم القدرة الشرائية، 
مــع الــيــأس مــن الــحــصــول على 
قـــطـــعـــة مــــلابــــس بــــألــــف لــــيــــرة، 
إذ إن أرخـــــص جـــــورب رجــالــي 
(بوليستر) بألف ليرة، يعادل 
سعره ثمن خمس حبات جوز 
مــــشــــوي أو  عـــــرنـــــوس ذرة  أو 
مــســلــوق، بــحــســب مـــا أظــهــرتــه 
جولة ياخور. لكن الألف ليرة لا 
تشتري قطعة حلويات شرقية 
مــن ســوق الــشــعــلان الـــذي سأل 
فيه ياخور عن صحن الكنافة 
المـــدلـــوقـــة (٢٠٠  نــابــلــســيــة، أو 
غـــــــرام) الــــــذي يـــبـــدأ ســـعـــره مــن 
١١٠٠ ليرة، بينما تشتري الألف 

ســنــدويــشــتــي فـــلافـــل مـــن محل 
بيسان الشهير بسندويشاته 
الـــصـــغـــيـــرة غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة، فــي 
حـــــين أكـــــــد مـــتـــابـــعـــو الـــفـــيـــديـــو 
فــي تعليقاتهم، عــلــى أن سعر 
ســـنـــدويـــشـــة الـــفـــلافـــل المــشــبــعــة 

٨٠٠ ليرة.
وأمـــــــــــــــــــــــــام كـــــــــشـــــــــك لـــــبـــــيـــــع 
البسكويت، لم يسأل ياخور عن 
أسعار البسكويت المهرب التي 
يبدأ سعر الواحدة منها بثلاثة 
لــيــرة، بينما البسكويت  آلاف 
المحلي يمكن شراء تشكيلة منه 
بألف ليرة. وفي محل حلويات 
المــزة  غربية شهير فــي منطقة 

مـــعـــروف بـــأســـعـــاره المــرتــفــعــة، 
توقف باسم للسؤال عن وجود 
قطعة كاتو بألف ليرة، متوقعاً 
طـــرده مــن المــكــان، لكنه فوجئ 
بوجود قطع معجنات صغيرة 
لــيــرة، أما  الــواحــدة بألف  تباع 
قطعة الكاتو فالسعر يبدأ من 

١٢٠٠ ليرة.
ولشراء الخضراوات قصد 
يــــاخــــور ســـــوق الــــهــــال الـــقـــديـــم، 
حــــيــــث أســــــعــــــار الــــجــــمــــلــــة أقــــل 
بنسبة ٣٠ في المائة عن الأسواق 
الأخـــرى فــي المــديــنــة. مــن هناك 
اشترى ياخور مكونات وجبة 
المــشــاوي كيلو بــطــاطــا وبضع 

حبات بصل بـ٨٥٠ ليرة، قبل أن 
إلــى محطة المحروقات،  يذهب 
لطلب قليل من المــازوت بحجم 
كأس شاي صغير حصل عليها 
مـــجـــانـــاً بـــــــدون بـــطـــاقـــة ذكـــيـــة، 
الــرهــان. وأشعل  ليكسب بذلك 
حطباً جمعه من أرض زراعية 
بمحيط دمشق وشوى البطاطا 
والبصل، وقــدم لمرافقيه وجبه 
المــــــشــــــاوي المــــــوعــــــودة بــتــكــلــفــة 
لا تـــتـــجـــاوز الألـــــف لـــيـــرة. أحــد 
زملائه تهكم على الدعوة «هلا 
هــــي الـــعـــزيـــمـــة»، فـــــرد يـــاخـــور: 
«شـــــو بـــــدي أعــــزمــــك عـــلـــى لــحــم 
غنم بــألــف لــيــرة لــكــان». وغــاب 
لحم الغنم عن موائد السوريين 
خلال الحرب، لارتفاع الأسعار، 
إذ وصل سعر الكيلو، مؤخراً، 
إلى ٣٠ ألف ليرة، أي ما يعادل 
نصف راتــب شهري لعامل في 

الدولة.
وكــان مكتب الأمــم المتحدة 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة،  لتنسيق 
قد حذر قبل يومين من ازديــاد 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
ســـــوريـــــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن الأمــــن 
الغذائي من أكثر الاحتياجات 
إلـــحـــاحـــاً، حـــيـــث قـــــدر بــرنــامــج 
الأغذية العالمي، أن ما لا يقل عن 
١٢٫٤ مليون شخص، أي ٦٠ في 
المائة من السكان، يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي والجوع، 
وقد زاد هذا العدد بـ٤٫٥ مليون 

شخص خلال عام واحد.

بيدرسن: محادثاتي في دمشق 
ستركز على القرار ٢٢٥٤

دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــال المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
ســـــوريـــــا غـــيـــر بــــيــــدرســــن، إن 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي ســيــجــريــهــا 
فــــــي دمــــــشــــــق، ســــتــــركــــز عــلــى 
تــنــفــيــذ الــــقــــرار الأمـــمـــي ٢٢٥٤ 
الخاص بوقف إطلاق النار في 
سوريا، والتوصل إلى تسوية 

سياسية.
ونــــقــــل مــــوقــــع ســبــوتــنــيــك 
الــــروســــي، عـــن بــيــدرســن بعد 
وصوله إلى العاصمة السورية 
دمــشــق، أمــس الأحـــد، قوله إن 
«مباحثاتي في دمشق ستركز 
الــــــقــــــرار ٢٢٥٤ وهــــنــــاك  عــــلــــى 
العديد من القضايا التي آمل 
أن نــتــحــدث بــشــأنــهــا، وعــلــى 
رأســهــا الــوضــع الصعب الــذي 

يعيشه الشعب السوري».
الـــلـــجـــنـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الدستورية السورية، اختتمت 
أعــــمــــال جـــولـــتـــهـــا الـــخـــامـــســـة، 
فـــي مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة في 
جنيف، الشهر الماضي، وسط 
تـــــوتـــــرات وعــــــــدم تـــــوافـــــق بــين 
الــوفــود المــشــاركــة للمعارضة 

والنظام والمجتمع المدني.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف، 
الــــتــــقــــى بـــــيـــــدرســـــون وبـــحـــثـــا 
مــــجــــمــــوعــــة قــــضــــايــــا تــتــعــلــق 
بــالمــســألــة الـــســـوريـــة، بــمــا في 
الـــوضـــع «عـــلـــى الأرض»  ذلــــك 
فــــيــــهــــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــهـــام 
المــســاعــدات الإنسانية  تــقــديــم 
وتصحيح الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، كما بحثا عمل 
الــدســتــوريــة، بحسب  اللجنة 

موقع روسيا اليوم.

غير بيدرسن لدى وصوله
 الى دمشق امس (إ.ب.أ)

صورة من فيديو الفنان باسم ياخور حول جولة الألف ليرة في أسواق دمشق 
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السلطة الجديدة تباشر عملها في طرابلس... والبرلمان يجهز لمنح الثقة لحكومة دبيبة 

ليبيا: نجاة باشاغا من «محاولة اغتيال» 
القاهرة: خالد محمود

فيما بدأت، أمس، وللمرة الأولى، 
السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا 
ممارسة مهام عملها رسمياً، بسلسلة 
اجتماعات في العاصمة طرابلس، نجا 
وزيــر الداخلية الليبي فتحي باشاغا 
مــــن مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال عـــلـــى الـــطـــريـــق 

السريع في جنزور غرب طرابلس.
وأفاد مقربون من باشاغا لوكالة 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» بـــــأن مــوكــب 
الــذي أطلق  الــوزيــر تعرض للرصاص 
مــــن ســــيــــارة مـــصـــفـــحـــة. وأضـــــافـــــوا أن 
«موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير 
قـــام بـــالـــرد. لــقــد تـــم تــوقــيــف اثــنــين من 
المهاجمين، والثالث أدخــل المستشفى. 

الوزير بخير».
من جهتها، أشــارت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة إلـــــى مــقــتــل أحـــــد المــهــاجــمــين 
والقبض على بقية الأفراد في السيارة 
المهاجمة «الــتــي تتبع وزارة الداخلية 
وتحمل ملصق قسم الدعم والاستقرار 

التابع للوزارة».
وجــــــاء ذلـــــك فــيــمــا بــــــدأت الــســلــطــة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة 
مــهــام عملها بسلسلة اجــتــمــاعــات في 
طـــرابـــلـــس لـــكـــامـــل مــجــلــســهــا ورئـــيـــس 
المــكــلــف، بينما طــلــب مجلس  وزرائـــهـــا 
الــــنــــواب الــلــيــبــي رســـمـــيـــاً مــــن الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة (٥+٥)، والــتــي  الــعــســكــريــة 
تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة 
الـــوفـــاق بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، بحث 

إمكانية استضافة مدينة سرت جلسة 
الــثــقــة لحكومة  المــجــلــس لمــنــح  يعقدها 

الوحدة الجديدة.
وتـــعـــهـــدت الــلــجــنــة فــــي بـــيـــان لــهــا 
بــتــهــيــئــة الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة وتــحــديــد 
مــوعــد رســمــي لعقد هــذه الجلسة وأن 
تــكــون مــديــنــة ســــرت، الــخــاضــعــة حتى 
قـــوات الجيش الوطني،  الآن لسيطرة 
جاهزة لاستقبال كافة النواب لتوحيد 
المجلس، مشيرة إلى أنها تشاورت مع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش 
بشأن إنهاء خلاف النواب وعقد جلسة 

البرلمان.
وكــــان المــجــلــس الــرئــاســي الــجــديــد 
دخـــــــل عــــلــــى خـــــط الـــــجـــــدل المـــصـــاحـــب 
لعقد هذه الجلسة المرتقبة، باجتماع 
عــقــده رئــيــســه مــحــمــد المــنــفــي ورئــيــس 
المــكــلــف عــبــد الحميد دبيبة  الــحــكــومــة 
بــحــضــور عـــضـــوي المــجــلــس عــبــد الــلــه 
الـــلافـــي ومـــوســـى الــكــونــي مـــع أعــضــاء 
لجنة ٥+٥، عقب أول اجــتــمــاع رسمي 
للمجلس بكامل أعضائه، للمرة الأولى 
بمقره المؤقت في طرابلس، منذ الإعلان 
في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته 
بعثة الأمم المتحدة مؤخراً عن تشكيل 

السلطة الجديدة.
نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع، بــحــســب بــيــان 
رســمــي، آخــر مــا توصلت إلــيــه اللجنة 
الــعــســكــريــة بـــشـــأن تــنــفــيــذ كـــافـــة بــنــود 
وقـــف إطـــلاق الــنــار المــوقــع فــي جنيف، 
الــطــريــق الساحلي  وعــلــى رأســهــا فتح 
بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل 
كــافــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة من 

الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، إلــــى جـــانـــب سبل 
توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان المنفي أعلن في تغريدة عبر 
«تويتر»: «نحن في انتظار لجنة ٥+٥ 
الــعــســكــريــة لــلــتــواصــل مـــع كـــل أعــضــاء 
الـــنـــواب، لتسلم وتــأمــين عقد  مــجــلــس 
جـــلـــســـة رســـمـــيـــة وبــــنــــصــــاب قـــانـــونـــي 
فــــي مـــديـــنـــة ســــــرت، لاعـــتـــمـــاد حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة وتـــغـــيـــيـــر رئـــاســـة 

المجلس حسب المتفق عليه في جنيف، 
وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان 

الدستوري».
وقـــــال إن الـــطـــريـــق الــســاحــلــي بين 
ســــرت ومـــصـــراتـــة، الـــــذي يـــربـــط شــرق 
الــبــلاد بــغــربــهــا، ســيــعــاد فتحه قريباً، 
لافتا إلى «أنه من أولوياتنا بعد اعتماد 

حكومة الوحدة الوطنية».
واستباقاً لجلسة البرلمان، أجرى 

المــنــفــي مــحــادثــات مــع وفـــد ضــم بعض 
الـــنـــواب حــــول آلـــيـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المــرتــقــبــة والمـــهـــام المــنــاطــة بــهــا وســبــل 

نجاحها في الفترة القادمة.
كما بحث المنفي، خــلال اجتماعه 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس بـــطـــرابـــلـــس مــع 
رئـــيـــس أركــــــان قـــــوات الــــوفــــاق الــفــريــق 
محمد الحداد، سبل توحيد المؤسسة 
الــعــوائــق  بــالــبــلاد، وبــعــض  العسكرية 

الــتــي تــمــر بــهــا رئــاســة الأركــــان العامة 
بطرابلس، وآليات دعم لجنة ٥+٥.

وأدرج المنفي الاجتماع بالإضافة 
إلى لقائه مع بعض القيادات العسكرية 
الموجودة في طرابلس في إطار سعيه 
لتوحيد المؤسسة العسكرية لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا.
المــجــلــس التسييري  بــــدوره، أعــلــن 
لبلدية سرت، الذي رحب بعقد مجلس 
الــثــقــة للحكومة  الـــنـــواب جلسته لمــنــح 
الجديدة في المدينة، عن وصول اللجنة 
المــشــكــلــة بــقــرار رئــيــس ديــــوان المجلس 
قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد 

والتجهيز لعقد هذه الجلسة.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم المـــجـــلـــس فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
إن الجلسة ستعقد فــي مجمع قاعات 
واغادوغو بمدينة سرت، لافتاً إلى عقد 
اجــتــمــاعــات تــمــهــيــديــة لمــتــابــعــة وبــحــث 
الاستعدادات لاستقبال أعضاء مجلس 

النواب.
لكن بعض أعضاء المجلس المناوئين 
لرئيسه عقيلة صالح، اعترضوا على 
اخــتــيــار ســرت وقــالــوا فــي المــقــابــل إنها 
ما زالــت غير آمنة لاستضافة الجلسة 
التي دعوا إلى عقدها في المقابل بمدينة 
صـــبـــراتـــة (غـــــــرب طــــرابــــلــــس) بــنــصــاب 

مكتمل يوم الثلاثاء المقبل.
وفــــــى مــــحــــاولــــة لـــحـــل الـــخـــلافـــات 
بــين رئــيــس المــجــلــس وبــعــض أعضائه 
الــســاعــين لــلإطــاحــة بـــه، اقــتــرح يوسف 
الــــعــــقــــوري رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة 
بــالمــجــلــس، أن يــقــتــصــر جـــــدول أعــمــال 

جلسة المجلس فــي ســرت على مسألة 
الــثــقــة للحكومة وتــأجــيــل جميع  مــنــح 
المــواضــيــع الــخــلافــيــة ومــنــهــا انــتــخــاب 
رئــاســة جــديــدة للمجلس إلــى جلسات 
قـــادمـــة. وأكــــد فـــي بــيــان أهــمــيــة توفير 
السند الشرعي للحكومة لتتمكن من 

القيام بعملها.
إلــى ذلــك، وفــي سابقة من نوعها، 
طــلــب أحـــمـــد مــعــيــتــيــق نـــائـــب الـــســـراج 
الــرئــاســي لحكومة  والمــكــلــف بالمجلس 
الـــــــوفـــــــاق، مــــــن عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح خــــلال 
أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا 
بمدينة القبة في شــرق البلاد موافقة 
الــنــواب على اعــتــمــاد ميزانية  مجلس 
٢٠٢١ المـــوحـــدة، الــتــي أكـــد صــالــح، من 
جهته، أن تمريرها اختصاص أصيل 
للمجلس الذي يصدر قانون الميزانية 
بـــعـــد عـــرضـــهـــا عـــلـــيـــه. وأكــــــد مــعــيــتــيــق 
الاستمرار في توحيد مؤسسات الدولة 
لحين تسلم السلطة الجديدة مهامها.

بـــمـــوازاة ذلــــك، أعــلــن الــعــمــيــد عبد 
بـــاســـم غــرفــة  المـــتـــحـــدث  الــــهــــادي دراه 
عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات 
الــوفــاق، تفجير حــوالــي طنين  حكومة 
من مخلفات الحرب غرب مدينة سرت، 
إلــى أن قواته دخلت ما وصفه  مشيراً 
بالمرحلة الخطيرة لإزالة الألغام. ودعا 
مـــجـــدداً إلــــى «رحـــيـــل المـــرتـــزقـــة الــــروس 
والــجــنــجــويــد عــن الأراضـــــي الــلــيــبــيــة»، 
موضحا أنه سيتم لاحقا فتح الطريق 
الـــســـاحـــلـــي الــــرابــــط بــــين شـــــرق الـــبـــلاد 
وغـــربـــهـــا بـــعـــد نـــــزع الألــــغــــام بــالــكــامــل 

وسحب المرتزقة من سرت والجفرة.

«محاولة اغتيال» في طرابلس أمس (رويترز) فتحي باشاغا تعرض لـ

تبّون يحاول تفادي «موجة ثانية» من الحراك الشعبي

نهي مهام ٤ وزراء
ُ
تعديل حكومي في الجزائر ي

الجزائر: بوعلام غمراسة

أجــرى الرئيس الــجــزائــري عبد 
المــجــيــد تــبــون أمــــس الأحــــد تــعــديــلاً 
طفيفاً عــلــى حــكــومــتــه، تــم بموجبه 

إنهاء مهام اربعة وزراء.
وتم عزل وزير الصناعة فرحات 
آيت علي، وعين مكانه محمد باشا 
وهـــو أحـــد كــــوادر الــقــطــاع. وأنهيت 
مهام وزير الطاقة عبد المجيد عطار، 
وتم دمج الطاقة والمناجم في وزارة 
واحدة يتولاها وزير المناجم الحالي 
محمد عرقاب. وجرى تنحية وزيرة 
البيئة نصيرة حراث، واستخلافها 
بدليلة بوجمعة التي سيرت نفس 
الــــــوزارة فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. وتــــم عــزل 
وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة مـــحـــمـــد حـــمـــيـــدو، 
واستخلافه بوزير سابق هو محمد 
عـــلـــي بــــــوغــــــازي، الـــــــذي كــــــان ايـــضـــاً 

مستشاراً لبوتفليقة.
وجـــــاء الــتــعــديــل فـــي وقــــت قــال 
مــراقــبــون فـــي الــجــزائــر إن الــرئــيــس 
تـــبـــون يـــــراهـــــن، مــــن خـــــلال ســلــســلــة 
الــقــرارات التي اتخذها بعد عودته 
من رحلة العلاج الثانية إلى ألمانيا 
يــوم ١٢ فبراير (شــبــاط) (الــجــاري)، 
بــمــا فـــي ذلـــك حـــل الــبــرلمــان وإطـــلاق 
عـــــشـــــرات المـــعـــتـــقـــلـــين، عـــلـــى تـــفـــادي 
«موجة ثانية» من الحراك الشعبي 
الذي عادت بوادره في ظل مطالبات 

«تغيير جذري» في البلاد. بـ
بــــات واضـــحـــا أن تـــبّـــون اقــتــنــع 
بأنه لا مناص مــن اتــخــاذ إجـــراءات 
الــحــراك،  تهدئة لامــتــصــاص غضب 
على أن تكون مرفقة بــإطــلاق حــوار 
مع أحزاب سياسية تملك مصداقية، 
في نظره، قياساً إلى الأحــزاب التي 
كانت موالية للرئيس السابق عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، والــــتــــي طــالــب 
الحراك الشعبي بحلّها عندما انفجر 

الشارع في ٢٢ فبراير ٢٠١٩.

واختار تبون التوقيت المناسب 
لــلإعــلان عــن الــتــدابــيــر الــتــي ترضي 
الحراك، ويتمثل في الذكرى الثانية 
«ثورة الابتسامة». فبعد  للاحتفال بـ
٤٨ ساعة من عودته من ألمانيا، حيث 
أجــريــت على قــدمــه عملية جراحية 
«كـــورونـــا»،  مـــن تــبــعــات الإصـــابـــة بــــ
استقبل قادة ٤ أحزاب أحدها يقوده 
الــســابــق،  المــعــارضــين للرئيس  أبـــرز 
واثــنــان يقودهما منافسان لتبّون 
في الانتخابات الرئاسية السابقة، 
فـــي حـــين يـــــرأس الـــرابـــع أقـــــدم حــزب 
مــعــارض ويحظى بــالاحــتــرام حتى 
داخـــــل الـــنـــظـــام، هـــو «جــبــهــة الــقــوى 

الاشتراكية».
ويقول قــادة هــذا الــحــزب، إنهم 
يفتخرون بكونهم أقنعوا الرئيس 
بـــــالإفـــــراج عــــن حــــوالــــي نـــصـــف عـــدد 
مـــعـــتـــقـــلـــي الـــــــحـــــــراك، فـــــي مـــقـــدمـــهـــم 
الــصــحــافــي مـــراقـــب «مـــراســـلـــون بلا 
حــــــدود» خـــالـــد درارنــــــــي، والــنــاشــط 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل رشـــيـــد نــــكــــاز، الــــذي 
سبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة 
فــــي الـــجـــزائـــر وفـــــي فـــرنـــســـا.وتـــأكـــد 
لــلــرئــيــس تــبــون أن مــســألــة «تفكيك 
قـــنـــبـــلـــة الــــــحــــــراك» قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا 

فـــي ذكـــــراه الــثــانــيــة، أمـــر مستعجل 
لــلــغــايــة. ويــكــون ذلـــك بمغازلته عن 
طــريــق إطـــلاق ســـراح بعض رمـــوزه. 
لكن هذه الخطوة لم تقنع الكثيرين 
المــتــظــاهــريــن، مــمــن رأوا في  وســــط 
ذلــــك «مــــنــــاورة» الـــهـــدف مــنــهــا ربــح 
الــوقــت، ليتسنى للرئيس الانتقال 
إلــى تجسيد أحــد أهــم أهــدافــه، وهو 
تشكيل «أغلبية رئاسية» تنبثق من 
انتخابات برلمانية مبكّرة. وعلى هذا 
الأساس أعلن، ضمن حزمة القرارات، 
حل «المجلس الشعبي الوطني» الذي 
«المال  شابه التزوير وشراء مقاعده بـ
الــــقــــذر» عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الــرئــيــس 
نـــفـــســـه، فــــي الـــخـــطـــاب الـــــــذي ألـــقـــاه 

الخميس الماضي.
وبدت هذه الخطوة غير مقنعة 
بــالــنــســبــة لكثير مــن «الــحــراكــيــين». 
ــــــبــــــرلمــــــان عــــديــــم  فــــكــــيــــف أصــــــبــــــح ال
المــصــداقــيــة الآن، بــيــنــمــا قــبــل ثــلاثــة 
أشـــهـــر فــقــط طــلــب الــرئــيــس مــنــه أن 
يــزكــي أهـــم مــشــروعــاتــه السياسية: 
الدستور الجديد الذي كانت نتيجة 
المـــائـــة)  فــــي  الاســـتـــفـــتـــاء عــلــيــه (٣٧ 
الأضعف في كل الاستحقاقات التي 

نظمت بالبلاد منذ الاستقلال؟

وكتب أستاذ العلوم السياسية 
مــحــمــد هـــنـــاد، عـــن قـــــرارات الــرئــيــس 
الأخـــيـــرة، فــقــال: «علينا أن نــعــي أن 
أنظمة الحكم المفلسة، تتعامل دائماً 
مــع معارضيها المطالبين بالحرية 
بمنعهم مــن هــذه الــحــريــة، مــن أجل 
المساومة بها معهم ومع المعارضة 
بصورة عامة لكسب ثقة المواطنين، 
وللدلالة أيضاً على قوتها من باب 

العفو عند المقدرة!».
غـــيـــابـــه  أن  تـــــبـــــون  أدرك  وقـــــــد 
الــطــويــل، الـــذي دام ثــلاثــة أشــهــر في 
الــعــلاج المتقطعتين، تسبب  فترتي 
فـــي جـــمـــود الــعــمــل الــحــكــومــي، وأن 
أفضل أسلوب لكسب رضا الأحزاب 
والحراك معاً، هو أن يظهر امتعاضه 
من فشل حكومته، وأن يحرص على 
بـــأن توجيهاته  الــجــزائــريــين  إقــنــاع 
لــطــاقــم رئــيــس الـــــوزراء عــبــد العزيز 
جــــراد، كــانــت صــائــبــة لــكــن القصور 
يكمن في وزراء «عديمي الكفاءة». 
ومنه جاء التصريح «القاتل» الذي 
أطــلــقــه فـــي ١٠ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
لمــا كـــان بــصــدد الــســفــر لــلــعــلاج، في 
حـــضـــرة كـــبـــار المـــســـؤولـــين المــدنــيــين 
والــــعــــســــكــــريــــين. فــــقــــد قـــــــال لــــجــــراد 

«الــحــكــومــة فــيــهــا وعــلــيــهــا». وفــهــم 
جراد والمتتبعون عموماً أن تعديلاً 
سيطال الحكومة بعد عــودة تبون، 

وهو ما أعلنه فعلاً أمس.
تــمــكّــن تــبــون، نسبياً، من  وإن 
إقـــنـــاع قـــطـــاع مـــن الأحـــــــزاب خــاصــة 
الـــتـــي اســـتـــشـــارهـــا حـــــول قـــــراراتـــــه، 
بجدوى التعديل الحكومي و«أثره 
الإيـــجـــابـــي» عــلــى الـــحـــيـــاة الــعــامــة، 
خاصة الشأن الاقتصادي المتردي، 
فقد استقبله نشطاء الحراك بنوع 
من الريبة. فإبعاد وزراء محل سخط 
أمـــراً مطلوباً في  كـــان  شــعــبــي، وإن 
نظرهم، فذلك لا يحقق أهــم ما قام 
مــن أجله الــحــراك: رحيل كــل وجــوه 
الــذيــن تسببوا فــي الفساد،  النظام 
وإطـــــلاق فــتــرة انــتــقــالــيــة يــتــم فيها 
الترتيب لانتخابات رئــاســيــة حــرّة 

ونزيهة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نــفــت وزارة 
الـــدفـــاع الــجــزائــريــة أمــــس مــضــمــون 
مـــــــنـــــــشـــــــورات بــــشــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 
مــــفــــادهــــا أن بــعــض  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
قوات من الجيش الجزائري «تعتزم 
المـــشـــاركـــة فــــي حـــــرب ضــــد الإرهــــــاب 
تــحــت إشـــــراف الـــقـــوات الــفــرنــســيــة». 
وقالت وزارة الدفاع، في بيان شديد 
اللهجة، إن «بعض الأطراف وأبواق 
الـــفـــتـــنـــة، تــــداولــــت عـــبـــر صــفــحــاتــهــا 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــحــريــضــيــة، أخــبــاراً 
عـــــاريـــــة مـــــن الــــصــــحــــة مــــفــــادهــــا أن 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة تــســتــنــد فــي 
نــشــاطــاتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، إلـــى أجـــنـــدات وأوامــــر 

تصدر عن جهات أجنبية».
ب الــبــيــان أن يــكــون جيش 

ّ
وكــــذ

البلاد «بصدد إرسال قوات للمشاركة 
في عمليات عسكرية خارج الحدود 
الوطنية، تحت مظلة قوات أجنبية 
فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة دول الــســاحــل 
الخمس»، وهي الجزائر وموريتانيا 

ومالي وتشاد وبوركينا فاسو. 

«النهضة» تحشد لعرض قوتها في الشارع السبت المقبل

المعارضة التونسية تهاجم مبادرة لقاء «الرئاسات الثلاث»
تونس: المنجي السعيداني

هــــاجــــمــــت أحــــــــــزاب تـــونـــســـيـــة 
مــعــارضــة مــبــادرة رئــيــس البرلمان 
راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي عـــقـــد لـــقـــاء بــين 
الــــــرؤســــــاء الــــثــــلاثــــة لــلــجــمــهــوريــة 
ــــبــــرلمــــان لـــتـــجـــاوز  والـــحـــكـــومـــة وال
الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــواصـــلـــة 
لـــلأســـبـــوع الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
والمــرتــبــطــة بــرفــض الــرئــيــس قيس 
سعيّد أداء وزراء جدد في حكومة 
هشام المشيشي اليمين الدستورية 
أمامه. وصرحت قيادات من حزبي 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«حـــركـــة 
الــشــعــب» بـــأن مــا تــقــوم بــه رئــاســة 
البرلمان التونسي «عبث سياسي».
واتهم محمد عمار، القيادي 
فـــــــي «الــــــتــــــيــــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، 
الـــغـــنـــوشـــي بـــاســـتـــغـــلال مــؤســســة 
البرلمان، قائلاً إن الكتل البرلمانية 
لم تكلفه بالحديث بالإنابة عنها 
لإيــــجــــاد حــــل لــــلأزمــــة الــســيــاســيــة 
الراهنة. وأضاف أن حزب «التيار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» دعـــــــا قــــبــــل هــــذه 
المــــــبــــــادرة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الـــذهـــاب مــبــاشــرة لــرئــيــس الــدولــة 
منذ انطلاق الأزمــة عوض تورطه 
في «سياسة الــهــروب إلــى الأمــام» 
تـــرضـــيـــة لـــرغـــبـــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
والتيارات السياسية الداعمة له، 
بحسب رأيه. واعتبر محمد عمار 
أن المــراســلــة الـــصـــادرة عــن رئــاســة 
تــلــزم الكتل البرلمانية  الــبــرلمــان لا 
فــــي شــــــيء، مــــؤكــــداً عـــــدم اجــتــمــاع 
المجلس للمشاركة في هذه المبادرة 

ودعمها.
وفــي السياق ذاتــه، قــال خالد 
الـــكـــريـــشـــي، الـــقـــيـــادي فـــي «حــركــة 
مـــــــبـــــــادرة رئـــيـــس  الـــــشـــــعـــــب»، إن 
الـــــبـــــرلمـــــان «خـــــطـــــوة فـــــي الاتــــجــــاه 
الخطأ». واعتبر أن هذا التصرف 
«اعتباطي» وهو لا يلزم غير كتلة 

حركة «النهضة» البرلمانية. وأكد 
الكريشي أن المبادرة ليست سوى 
من «باب المزايدة» وتسجيل موقف 
ســـيـــاســـي لا غـــيـــر، وهـــــي مــوجــهــة 
بــالــخــصــوص نــحــو «الــتــشــويــش» 
الثقة  على مسار المطالبة بسحب 
من راشــد الغنوشي، إذ إن رئيس 
البرلمان هو الذي «حرّض» رئيس 
الــحــكــومــة عــلــى «تــــحــــدي» رئــيــس 
الجمهورية و«الهروب إلى الأمام» 
الــــوزاري  بــالــتــحــويــر  فيما يتعلق 

المعلق، بحسب رأيه.
وانــتــقــد الــكــريــشــي مــا وصفه 
«الـــخـــطـــاب المـــــــــزدوج» لـــقـــيـــادات  بــــ
حــركــة الــنــهــضــة، فــهــي مــن ناحية 
تدعو إلى لقاء بين الرؤساء الثلاثة 
لتجاوز الأزمة، ومن ناحية أخرى 
تؤكد ضـــرورة مشاركة أنصارها 
ومؤيديها بكثافة في مسيرة يوم 
٢٧ فبراير (شباط) الحالي بحجة 
«دعــم الشرعية وتنفيذ الدستور 

التونسي».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـيـــرة 
التي دعــت لها حركة «النهضة»، 
عــقــد مــكــتــب الــشــبــاب الــوطــنــي في 
الـــحـــركـــة اجـــتـــمـــاعـــاً أكـــــد ضـــــرورة 
مـــســـاهـــمـــة الــــشــــبــــاب فـــــي إنــــجــــاح 
المــنــتــظــر تنظيمها  المــســيــرة  هــــذه 
المــقــبــل. ودعـــت قيادة  يــوم السبت 
الــشــبــاب فـــي بــيــانــات لــهــا شــبــاب 
إلــى الحضور  الحركة وأنصارها 
المكثف السبت والمشاركة الفعالة 
والـــقـــويـــة فــــي «حـــمـــايـــة» دســـتـــور 
الــبــلاد والــديــمــقــراطــيــة والتعجيل 
فــي تنفيذ الإصــلاحــات التنموية 

والاجتماعية.
مــــراقــــبــــون أن حـــركـــة  ويــــــــرى 
الــنــهــضــة ستستغل هـــذه المسيرة 
لإبـــراز مــدى شعبيتها فــي تونس 
وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً 
عــن مــســار الــثــورة الـــذي استفادت 

منه بشكل كبير.

وكانت أحزاب المعارضة التي 
تــنــتــمــي فـــي مــعــظــمــهــا إلـــى الــتــيــار 
الــيــســاري قــد نظمت فــي الــســادس 
من هذا الشهر مسيرة احتجاجية 
مماثلة في شوارع العاصمة إلا أن 
تقارير أمنية أشـــارت إلــى ضعف 
المشاركة، إذ إن عدد المشاركين لم 
يتجاوز الألفي شخص على أقصى 

تقدير.
وفي سياق التهديد بالخروج 
إلـــــــى الــــــشــــــارع لــــفــــض الــــخــــلافــــات 
قــالــت عبير  المــتــراكــمــة،  السياسية 
موسى رئيسة «الحزب الدستوري 
الحر» المعارض في اجتماع شعبي 
عقدته أمس بمدينة سوسة (وسط 
شرقي تونس) إن بعض الأطراف 
التي تمسك بالسلطة تسعى إلى 
تهديد وتــرويــع الشعب مــن خلال 
الادّعـــــاء بـــأن الـــنـــزول إلـــى الــشــارع 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى ســـــيـــــلان الـــــدمـــــاء. 
وشــــــــــــددت عــــلــــى أن الاحــــتــــجــــاج 
والـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي ضــــروريــــان 

لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.
وبــــشــــأن الــــصــــراع المـــتـــواصـــل 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــيـــمـــين  حــــــول أداء 
لـــلـــوزراء المــقــتــرحــين فـــي الــتــحــويــر 
الـــــــوزاري، قــالــت عــبــيــر مــوســى إن 
هــذا الــصــراع لا صلة لــه بالمسائل 
المــــبــــدئــــيــــة وبـــمـــصـــلـــحـــة الـــــبـــــلاد، 
مــعــتــبــرة أن هـــنـــاك «مــعــركــة كسر 
عظام بين رأســي السلطة من أجل 

الصلاحيات والأجندات».
أنــــصــــار حــزبــهــا  وأعـــلـــنـــت أن 
ســـيـــجـــوبـــون شــــــــوارع تــــونــــس مــن 
بـــــنـــــزرت (شــــــمــــــال) إلـــــــى تـــطـــاويـــن 
(جنوب) لتحقيق مطالب الشعب 
الذي قالت إنه يعاني من الفقر ومن 
الجوع إثر بروز شبح إفلاس البلاد 
و«رهـــنـــهـــا لــلــرأســمــال الأجـــنـــبـــي». 
وأضــافــت: «لــن ننحني ولــن نضع 
أيــــاديــــنــــا فـــــي الأيـــــــــــادي المـــلـــطّـــخـــة 

بالدّماء... وسننتصر».

متظاهرون يشاركون في تجمع دعماً للحراك الجزائري في العاصمة الفرنسية باريس أمس (أ.ف.ب)

سياسيون يرون أن «عودة الدولة» ستقضي على «لصوص المال العام» 

فتح ملفات الفساد في ليبيا... «أمنيات مؤجلة» مع تعاقب الحكومات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي لــيــبــيــا مــــن تــفــشــي ظـــاهـــرة 
الفساد، وفق تقارير محلية ودولية، مما 
سهل تحول أشخاص عاديين وعناصر 
مسلحة إلى أصحاب ثروات ضخمة. لكن 
مــع قـــرب تــولــي ســلــطــة تنفيذية جــديــدة 
بـــالـــبـــلاد، طــــرح مــتــابــعــون أســئــلــة حــول 
قدرة الحكومة الجديدة على فتح ملفات 
الفساد، ومدى إخضاع كبار الشخصيات 
لــة عـــن فــتــرة توليهم  فـــي لــيــبــيــا لــلــمــســاء

المسؤولية.
واقترح عضو مجلس النواب الليبي 
بطبرق، حسن البرغوثي، تشكيل لجان 
من قبل الجهات الرقابية كديوان المحاسبة 
والرقابة الإداريـــة لمتابعة عملية تسليم 
الــســلــطــة لــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة. 
«الشرق الأوســط» إن  وقال في تصريح لـ
المطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد هي 
مسؤولية هذه الجهات، و«يمكن لها أن 
إلــى البرلمان جميع التقارير التي  ترفع 

رصــــدت ووثــقــت فــيــهــا الـــتـــجـــاوزات التي 
وقــعــت فــي الــســنــوات المــاضــيــة ولـــم تجد 

الاهتمام الكافي».
ورأى البرغوثي أن مجلس النواب 
هو الجهة التشريعية المخولة بمناقشة 
هذه التقارير و«يمكن للحكومة الجديدة 
بــعــد نــيــل الــثــقــة مــن الــبــرلمــان أن تتعاون 
معه بشكل فعال وإيجابي فيما تكشفه 
الــتــقــاريــر الرسمية عــن وقـــوع مخالفات 
وتجاوزات مالية»، منوهاً إلى أنه «ربما 
تتمكن هـــذه الــحــكــومــة مــن وضـــع آلــيــات 
عمل أكثر انضباطاً تضمن غلق الثغرات 

التي استغلها الفاسدون السابقون».
ورهــــن الــبــرغــوثــي نــجــاح الــحــكــومــة 
فــــي أداء دورهــــــــا وتــفــاعــلــهــا  الــــجــــديــــدة 
الإيـــــجـــــابـــــي مـــــع الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
«بتشكيلها مــن شــخــصــيــات اعــتــمــد في 
اختيارها على عوامل الكفاءة والخبرة 

قبل أي شيء».
ومنذ عام ٢٠١٤ تتنازع على السلطة 
في ليبيا حكومتان، الأولى هي حكومة 

«الــــوفــــاق» المـــعـــتـــرف بــهــا مـــن قــبــل الأمـــم 
المــتــحــدة وتــتــخــذ مـــن طــرابــلــس بــالــغــرب 
الـــلـــيـــبـــي مـــقـــراً لـــهـــا ويـــــتـــــرأس مــجــلــســهــا 
الـــرئـــاســـي فــائــز الــــســــراج، والــثــانــيــة هي 
الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني 
وتــحــظــى بــدعــم كـــل مـــن مــجــلــس الــنــواب 
الليبي و«الجيش الوطني» وتتخذ من 
مدينة البيضاء شمال شرقي البلاد مقرا 

لها.
الــغــزالــي، عضو  أبــو بكر  واستبعد 
الـــــــنـــــــواب، أن «يــــتــــم الاقـــــتـــــراب  مـــجـــلـــس 
والتفاعل مع ملفات الفساد الكبيرة من 
قبل الحكومة الجديدة»، إلا في إطار ما 
«رفــع الشعارات البراقة لكسب  بـــ وصفه 
«الشرق  ود الشارع». وقال في تصريح لـ
الأوســط»: «لم ينس أحد وجود شبهات 
حــول دفــع أمـــوال لتزكية وتــعــزيــز فرص 
شخصيات بعينها في السلطة الجديدة 
قـــد تـــــردد صـــداهـــا بـــقـــوة خــــلال جــلــســات 
أعمال الملتقى السياسي بقيادة البعثة 
الأممية والتي نتج عنها في نهاية المطاف 

هذه السلطة والحكومة الجديدة».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اعـــتـــبـــر عــضــو 
المجلس الأعــلــى للدولة بطرابلس سعد 
الـــوزراء المكلف  بن شـــرادة، تعهد رئيس 
«دعم القضاء» إشارة إلى «نية الحكومة  بـ
الجديدة التصدي للتجاوزات، رغم ثقل 
ملف الفساد بالنسبة لأي حكومة سواء 
دائمة أو مؤقتة». ومع ذلك، دعا بن شرادة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــى  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
«تقليل سقف التوقعات بشأن إمكانية 
الــفــســاد بــدرجــة كبيرة كما  فتح قضايا 
يــطــمــح ويـــأمـــل الـــبـــعـــض»، مــتــحــدثــاً عن 
«إشكالية هشاشة الدولة ومؤسساتها 
في حين تتطلب عملية محاربة الفساد 
آليات وأجهزة أمنية قوية لضبط وإيقاف 
 
ً
المفسدين الذين نهبوا المال العام، خاصة

أن هؤلاء قد يملكون المال والسلاح».
وأشــــــــار بــــن شــــــــرادة إلــــــى أن «دعــــم 
الحكومة للقضاء راهناً يمكن أن يساعد 
فــــي الـــتـــوثـــيـــق الـــدقـــيـــق لـــكـــافـــة الـــجـــرائـــم 
الإداريـــة والمالية التي وقعت فــي الفترة 

الماضية». وتابع: «بما أن هذه النوعية 
مــن القضايا لا تسقط بالتقادم فيمكن 
عــنــدمــا تـــقـــوى وتــســتــقــر الـــدولـــة أن تتم 
ملاحقة الفاسدين داخل ليبيا أو خارجها 
والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، 
 أن لــيــبــيــا عـــضـــو بـــالـــعـــديـــد مــن 

ً
خــــاصــــة

الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتسليم 
المطلوبين للقضاء».

ولــم يبتعد وكــيــل وزارة الخارجية 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة حــســن الــصــغــيــر عن 
الــــطــــرح الــــســــابــــق، وقـــــــال إن «الأجــــهــــزة 
الرقابية مثل مكتب النائب العام أو ديوان 
المحاسبة لم تقم خلال الفترة الماضية إلا 
بتوجيه الملاحظات والاتهامات إلى وزراء 
ومسؤولين لا يتمتعون بدعم الميلشيات 
المسلحة». واستبعد الصغير في تصريح 
«الشرق الأوسط» لجوء كبار المسؤولين  لـ
من وزراء ومستشارين في شــرق البلاد 
وغـــربـــهـــا «لـــلـــهـــرب بــغــنــائــم تــجــاوزاتــهــم 
المــالــيــة خــوفــاً مــن أن تطالهم يــد العقاب 
مــســتــقــبــلاً». وقــــــال: «المـــفـــارقـــة أن ليبيا 

قــد تــكــون الــخــيــار الأفــضــل (لــلــفــاســديــن) 
لأســـبـــاب عـــديـــدة فـــي مــقــدمــهــا الــفــوضــى 
الأمنية وغياب الوعي المجتمعي وتولي 
الحواضن الاجتماعية كالقبائل والمــدن 
تبرير التجاوزات التي يرتكبها المسؤول 
إلــيــهــم، ومـــن ثــم يطالبون  الــــذي ينتمي 

بتأجيل محاسبته».
ووفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد 
الـــصـــادر عــن منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 
لعام ٢٠٢٠، احتل اسم ليبيا قائمة أكثر 
عشر دول فساداً في العالم من أصل ١٨٠ 
الـــذي يعتمد في  دولـــة تناولها التقرير 
تقييمه لأداء مؤسسات الــدول على عدة 
عــوامــل أبــرزهــا «العمل والمـــال السياسي 
ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير».
غير أن الصغير استبعد أن «تلجأ 
الحكومة الجديدة لفتح ملفات الفساد 
عــــن الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الــجــمــيــع يـــــدرك أن مــحــاربــة الــفــســاد لا 
تــحــدث كــطــفــرة غــيــر متوقعة وإنــمــا هي 
نــهــج مــؤســســي ومــجــتــمــعــي. كــمــا يـــدرك 

الجميع أن العشرية السوداء التي مرت 
على الشعب الليبي أكسبتهم خبرة كشف 
أكاذيب أهل السلطة، وبالتالي لن تنطلي 
عليهم أي محاولات بالحديث عن الفساد 
السابق وتوظيفه للتغطية على الفشل أو 

لتصفية حسابات».
كما استبعد السياسي الليبي عبد 
الله الكبير أن «تجازف الحكومة الجديدة 
وتفتح ملف الفساد، ليس لثقل المواجهة 
الأمـــنـــيـــة وإنــــمــــا لــرغــبــتــهــا فــــي الـــتـــفـــاف 
كــافــة الــقــوى والأطــــــراف الــلــيــبــيــة حولها 
ومـــســـانـــدتـــهـــا»، مـــوضـــحـــاً فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «فــتــح هــذا الملف  لـــ
يعني المواجهة مع شخصيات ذات نفوذ 
مناطقي وأطراف سياسية وهذا يعارض 
هــدف الحكومة الرئيسي بالابتعاد عن 
الصدام مع أي طرف، ويمكنها أن تكسب 
رضـــا الـــنـــاس - حــتــى لـــو أخــفــقــت فـــي أي 
اســـتـــحـــقـــاق - إذا تــمــكــنــت مــــن تــحــســين 
الخدمات الحياتية من الكهرباء وتوافر 

السيولة وعودة المهجرين».
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تستعين بآلاف من عناصر الحرس الوطني في ظل انتشار نظريات مؤامرة جديدة

واشنطن تتأهب لسيناريو عنف جديد الشهر المقبل
واشنطن: إيلي يوسف

أثار انتشار شائعات جديدة 
حـــــــول الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
السابق دونالد ترمب السياسي، 
مــــــــخــــــــاوف أمـــــنـــــيـــــة جــــــــديــــــــدة فـــي 
العاصمة واشنطن، ما دفع شرطة 
إلــى الاستعانة بقوات  الكابيتول 

الحرس الوطني.
ومــــــــدّدت ســـلـــطـــات واشــنــطــن 
وجـــــــود الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي حــتــى 

مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، وطلبت 
بقاء نحو ٥ آلاف عنصر إضافي، 
وذلك تأهبا لسيناريو عنف جديد.

وأكّـــــــد الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي 
الــقــوات  آدم سميث، رئــيــس لجنة 
المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
الأربــعــاء المــاضــي وجـــود مخاوف 
من اندلاع أعمال عنف جديدة في 
مـــن قــبــل أنـــصـــار تــرمــب ومــؤيــدي 
حــركــة «كــيــو آنــــون»، فــي ٤ مــارس 
(آذار) المقبل. كما نقلت شبكة «سي 
إن إن»، التي أكّــدت نبأ بقاء قوات 

الحرس الوطني، عن مسؤول في 
شرطة الكابيتول أنه طلب بالفعل 
مــن تلك الــقــوات البقاء فــي محيط 

المبنى.
وقـــــد انـــتـــشـــرت شـــائـــعـــات فــي 
الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــاضــيــة على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ع عودة الرئيس دونالد ترمب 

ّ
تتوق

إلــى الــرئــاســة فــي ٤ مــارس المقبل، 
الـــقـــديـــم لتنصيب  الـــتـــاريـــخ  وهــــو 
الــــــرؤســــــاء الــــجــــدد فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة قــبــل أن يــتــم تــغــيــيــره في 

عـــام ١٩٣٣ إلـــى ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي). وتتولى مجموعات من 
الــتــي  المـــؤامـــرة  معتنقي نــظــريــات 
تـــروّج لها «كــيــو آنـــون» نشر هذه 
الشائعات، وفــق تقارير إعلامية. 
واقتبس أنصار «كيو آنون» نظرية 
التنصيب فــي ٤ مــارس مــن أتباع 
«حـــركـــة المـــواطـــنـــين الـــســـيـــاديـــين»، 
والــتــي يــرفــض أتباعها الاعــتــراف 
بــقــوانــين الــولايــات المــتــحــدة أو أي 
ســلــطــة اتــــحــــاديــــة. وواجـــــــه أتـــبـــاع 
هــذه الحركة التي ليس لديها أي 

هيكل تنظيمي، قوات الأمن مؤخرا 
لــلاحــتــجــاج عــلــى أوامــــــر الإغــــلاق 
بسبب وباء «كورونا» في الولايات 

المتحدة وأستراليا.
ويـــقـــول خـــبـــراء فـــي الــحــركــات 
المــتــطــرفــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
إن دمــــج مــعــتــقــدات «كـــيـــو آنــــون» 
بــــنــــظــــريــــات «حــــــركــــــة المــــواطــــنــــين 
الـــســـيـــاديـــين» هــــو تـــطـــور جـــديـــد. 
ويـــحـــذر هـــــؤلاء مـــن تـــوجـــه هــاتــين 
الــحــركــتــين إلـــى الــتــحــول لــحــركــات 
أكثر راديكالية، عبر اعتناق المزيد 

من الآيديولوجيات المتطرفة.
ورغـــم قــيــام مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الكبرى مثل «يوتيوب» 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» 
و«تويتر» بإغلاق حسابات حركة 
آنــون» في الأشهر الأخيرة،  «كيو 
فــــــــإن مـــــوقـــــع «غـــــــــــاب» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أعــــلــــن فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي ترحيبه 
بمؤيدي تلك الحركة على منصته.

يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــيــــمــــا يــســتــعــد 
الرئيس السابق لإلقاء خطاب في 

٢٨ مــن الشهر الــجــاري، هــو الأول 
بعد مــغــادرتــه البيت الأبــيــض في 
٢٠ يـــنـــايـــر، أمـــــام «مـــؤتـــمـــر الــعــمــل 
السياسي المحافظ»، الذي سينعقد 
فــــــي مــــديــــنــــة أورلانــــــــــــــــدو بــــولايــــة 
فلوريدا. والمؤتمر هو أكبر تجمع 
ســنــوي للمحافظين الأمــيــركــيــين، 
يـــتـــحـــدث  المــــتــــوقــــع أن  حــــيــــث مـــــن 
فــيــه تـــرمـــب عـــن مــســتــقــبــل الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري، فـــــي ظـــــل خــــلافــــات 
عــمــيــقــة مــــع الــــقــــيــــادة الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي يمثلها السيناتور  لــلــحــزب 

ميتش ماكونيل. وبحسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــإن ترمب 
ســيــتــحــدث أيـــضـــا عــــن ســيــاســات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي جــــــو بــــايــــدن 
«الكارثية» في ملف الهجرة، وفقا 
ل 

ّ
لمــســاعــديــه. ولا يـــزال تــرمــب يمث

قوّة فاعلة في السياسة الأميركية 
ولـــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــين. وبــحــســب 
استطلاع لجامعة كوينيباك أجري 
الأسبوع الماضي، يريد ثلاثة أرباع 
الجمهوريين أن يؤدي ترمب دوراً 

بارزاً في الحزب.

غارلاند يتعهد استئصال التطرف
 ومكافحة التمييز في أميركا

واشنطن: علي بردى

تعهد مرشح الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن لمـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــعــــدل، 
مــــيــــريــــك غـــــــارلانـــــــد، فـــــي مـــلاحـــظـــات 
أعدها سلفاً للإدلاء بها أمام اللجنة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لــــــدى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــيــوم الاثــنــين، باستئصال التطرف 
السياسي المحلي ومكافحة التمييز 
في نظام العدالة الجنائية. بينما لمح 
أنــه غير مستعد  إلــى  البيت الأبيض 
للتخلي عــن ترشيح التقدمية نيرا 
تاندين لمنصب مديرة «مكتب الإدارة 
والمـــيـــزانـــيـــة»، دافـــعـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
باتجاه تعيين رئيس بلدية شيكاغو 
السابق رام إيمانويل سفيراً لأميركا 
لدى اليابان، في خطوة تثير الخلاف 
الــذيــن رفــضــوا توليه  مــع التقدميين 

منصباً رفيعاً كهذا.
الـــجـــنـــاح  ويـــظـــهـــر واضـــــحـــــاً أن 
الــتــقــدمــي فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
دخـــل بــقــوة لــلــتــأثــيــر فــي المــصــادقــات 
المــطــلــوبــة مــن مــجــلــس الــشــيــوخ على 

هذه التعيينات المرتقبة.
وقال غارلاند إنه «وقت مناسب 
لإعادة التأكيد على أن دور وزير العدل 
هــو خــدمــة ســيــادة الــقــانــون وضــمــان 
العدالة المتساوية بموجب القانون»، 
مــضــيــفــاً أنـــه «وقــــت مــنــاســب لتقدير 
أكثر مــن ١١٥ ألــف موظف مهني في 
الإدارة ووكالات إنفاذ القانون التابعة 
لها، والتزامهم خدمة قضية العدالة 

وحماية سلامة مجتمعاتنا».
ويــواجــه الــقــاضــي الــســابــق لــدى 
محكمة الاستئناف الأميركية، الذي 
تبدأ جلسات المصادقة على تعيينه 
اليوم، ضغوطاً شديدة من التقدميين 
لمـــقـــاضـــاة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تـــرمـــب، وكـــتـــبـــوا أنــــه «إذا كــنــا نــريــد 
محاسبة ترمب وشبكته الإجرامية، 
فلا يمكننا الاعتماد فقط على القادة 

الديمقراطيين».
ومن المقرر أن يشير غارلاند إلى 
الــتــي قــام بها أنصار  أعــمــال الشغب 
تــرمــب فـــي مــبــنــى «الــكــابــيــتــول» يــوم 
٦ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
مقارناً ما حدث بتفجير «أوكلاهوما 
ســيــتــي» فــي أواخــــر الــتــســعــيــنــات من 
القرن الماضي. وكتب في ملاحظاته: 
«بــــين عـــامـــي ١٩٩٥ و١٩٩٧، أشــرفــت 
على ملاحقة مرتكبي تفجير المبنى 
الـــفـــيـــديـــرالـــي بـــمـــديـــنـــة أوكــــلاهــــومــــا، 
الذين سعوا لإشعال ثورة من شأنها 
أن تــســقــط الــحــكــومــة الــفــيــديــرالــيــة». 
المـــــصـــــادقـــــة،  تــــمــــت  وأضـــــــــــــاف: «إذا 
فسأشرف على محاكمة المتعصبين 
للبيض وغيرهم ممن اقتحموا مبنى 

(الــكــابــيــتــول) فــي ٦ يــنــايــر» المــاضــي. 
وسيؤكد كذلك أنه يخطط للتصدي 
للعنصرية المنهجية في عمل الشرطة، 
بــايــدن على إصــلاح  ومساعدة إدارة 
العدالة الجنائية. وأوضح أن قانون 
الحقوق المدنية لعام ١٩٥٧ أنشأ قسماً 
للحقوق المدنية في الوزارة «مع مهمة 
دعـــم الــحــقــوق المــدنــيــة والــدســتــوريــة 
لجميع الأميركيين، لا سيما بعض 
الأكثر ضعفاً في مجتمعنا»، مشدداً 
تــزال عاجلة؛  على أن «تلك المهمة لا 
لأننا لا نملك عدالة متساوية. لا تزال 
المجتمعات الملونة والأقليات الأخرى 
تواجه التمييز في السكن والتعليم 
والتوظيف ونظام العدالة الجنائية، 
وتــحــمــل وطـــــأة الـــضـــرر الـــنـــاجـــم عن 

الجائحة والتلوث وتغير المناخ».

تاندين والخيارات البديلة

إلى ذلك، وفور إعلان السيناتور 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــو مـــــانـــــشـــــين أنـــــه 
سيصوت ضد المصادقة على تعيين 
تاندين؛ الأمر الذي يعرض ترشيحها 
لخطر شــديــد، بـــدأت المـــنـــاورات وراء 
الكواليس لأولئك الذين يسعون لأن 
يكونوا الخيار البديل، وبينهم المدير 
السابق للمجلس الاقتصادي الوطني 
جين سبيرلينغ وكبيرة الموظفين لدى 

حاكم كاليفورنيا آن أوليري.
تــانــديــن مواقفها  ويــؤخــذ عــلــى 
الــنــاريــة ضــد الجمهوريين، لا سيما 
في تغريداتها على «تويتر». وازدادت 
حـــــظـــــوظ تـــعـــيـــيـــنـــهـــا بــــعــــد ســـيـــطـــرة 
الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، 
لـــكـــن مــــوقــــف مـــانـــشـــين بــــــدد الآمــــــال 
المعقودة على الغالبية الديمقراطية. 
وقال في بيان: «أعتقد أن تصريحاتها 
الحزبية العلنية سيكون لها تأثير 
سام وضار على علاقة العمل المهمة 
بين أعضاء الكونغرس والمدير المقبل 
(مكتب الإدارة والمــيــزانــيــة). ولهذا  لـ
السبب، لا يمكنني دعم ترشيحها».

ورغــم هذا التطور، فإن الرئيس 
قـــال للصحافيين بــعــد رحلة  بــايــدن 
إلـــى مــيــشــيــغــن: «أعــتــقــد أنــنــا سنجد 
الأصــــــوات لــلــمــصــادقــة عــلــى تــعــيــين» 
تــــانــــديــــن، وهــــــي أمـــيـــركـــيـــة هـــنـــديـــة. 
ويــرجــح المــراقــبــون أن يــكــون إصـــرار 
بـــــايـــــدن مـــرتـــبـــطـــاً بـــــوعـــــده بــتــشــكــيــل 

حكومة متنوعة.
ويصر البيت الأبــيــض على أنه 
سيواصل الضغط من أجل المصادقة 
على تــانــديــن. وعــقــد المــســؤولــون في 
أكـــثـــر مــــن ٣٥ اجـــتـــمـــاعـــاً مــع  الإدارة 
أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري. وقــالــت 

الناطقة باسم البيت الأبــيــض، جين 
ســـاكـــي، فـــي بــيــان إن «نـــيـــرا تــانــديــن 
خـــبـــيـــرة ســـيـــاســـيـــة بــــارعــــة ســتــكــون 
مــديــرة مــمــتــازة للميزانية، ونتطلع 
إلى تصويت اللجنة الأسبوع المقبل، 
ومــواصــلــة العمل مــن أجــل المصادقة 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال الـــتـــواصـــل مـــع كلا 

الطرفين».
ونـــظـــراً إلــــى المــــخــــاوف المــحــيــطــة 
بتعيين أي من سبيرلينغ أو أوليري، 
إلــى  يمكن للبيت الأبــيــض أن يلجأ 
تــرقــيــة الأمــيــركــيــة الـــســـوداء شــالانــدا 
يــانــغ، المــرشــحــة أصـــلاً لــتــكــون نائبة 
مـــديـــر «مــكــتــب الإدارة والمـــيـــزانـــيـــة»، 
المــديــرة لأنــهــا تحظى أيضاً  لمنصب 
باحترام واســع النطاق من الحزبين 

في تلة «الكابيتول».

 سفير واشنطن في طوكيو

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، يــــقــــتــــرح 
المــســؤولــون فــي إدارة بــايــدن تعيين 
إيمانويل سفيراً في طوكيو، علماً 
بــأنــه ســبــق أن طُــــرح اســمــه لمنصب 
السفير لدى الصين، قبل أن يُعرض 
اســـــــم المــــــســــــؤول الــــســــابــــق بـــــــــوزارة 
الخارجية نيكولاس بيرنز للمنصب 

نفسه في بكين.
وقــاد إيمانويل الديمقراطيين 
إلى الغالبية في مجلس النواب عام 
٢٠٠٦، وعــمــل مـــن كــثــب مـــع رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي 
لإعــــادة الــحــزب إلـــى الــســلــطــة للمرة 
الأولــــــــــى بــــعــــد الــــجــــمــــهــــوري نـــيـــوت 
غينغريتش. واعترف أحد مساعدي 
بايدن السابقين بأنه «إذا تم ترشيح 
أقــويــاء،  لــديــه حلفاء  رام، فسيكون 
لـــكـــن ســـيـــكـــون لـــديـــه مـــنـــتـــقـــدون مــن 

اليسار واليمين».
وكتب إيمانويل مقالاً افتتاحياً 
في صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــعـــنـــوان: «لمــــاذا 
إلــى الحزبين؟»،  يحتاج جو بايدن 
داعـــــيـــــاً الــــرئــــيــــس إلـــــــى الــــنــــظــــر فــي 
«المــخــاطــر الــســيــاســيــة المــتــمــثــلــة في 
زيــــــــادة قـــــوة الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري» 
وتــجــمــيــع أولــــويــــات الــجــمــهــوريــين 
مـــع بــعــض مــقــتــرحــاتــه الــســيــاســيــة 

الخاصة.
تـــــكـــــون جــلــســة  ويــــحــــتــــمــــل أن 
الاستماع النهائية لإيمانويل قضية 
خلافية. فرغم أن عضو الكونغرس 
السابق لا يــزال لديه حلفاء في تلة 
«الــكــابــيــتــول» ويُــنــظــر إلــيــه على أنه 
مـــعـــتـــدل، فـــإنـــه يـــرجـــح أن يــعــتــرض 
أعضاء من كلا الحزبين على فترته 

رئيساً لبلدية شيكاغو.

ط الضوء على عمق الانقسامات داخل الحزب
ّ
خلافه مع ماكونيل سل

الجمهوريون يخشون تقويض ترمب فرصهم الانتخابية في ٢٠٢٢
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــبّــــــر كــــــبــــــار الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن مــــخــــاوف حـــول 
مستقبل الــحــزب، في حــال استمر 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، وحلفاؤه في التصعيد ضد 
قيادات جمهورية بارزة، متوقعين 
فـــرص  تــــقــــوّض الانــــقــــســــامــــات  أن 
الــــحــــزب لاســــتــــعــــادة الـــســـلـــطـــة فــي 
الانتخابات النصفية المقبلة، وفق 
تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبــــــــعــــــــد يـــــــــــــوم مــــــــــن وصـــــفـــــه 
السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ، 
«العنيد الحاقد والمتهجم»، كرر  بـ
ترمب مزاعمه العارية عن الصحة 
بــأنــه الــفــائــز الــشــرعــي الــوحــيــد في 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
الرئاسية، وذلــك فــي مقابلات مع 
قنوات إعلامية محافظة، الأربعاء 
المـــاضـــي. وواصــــل تــرمــب هجومه 
عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور مــــاكــــونــــيــــل، 
معتبراً أنـــه أخــفــق فــي الــدفــاع عن 
الجمهوريين، وذلــك بعد أن انتقد 
ماكونيل خطاب الرئيس السابق 
الذي سبق أعمال الشغب في مبنى 
الكابيتول في السادس من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن تـــصـــويـــت الــســيــنــاتــور 
المـــخـــضـــرم لـــصـــالـــح تـــبـــرئـــة تــرمــب 
في محاكمة العزل الثانية بحقه. 
وأوضـــــــح تـــرمـــب فــــي تــصــريــحــات 
المــحــافــظــة،  لشبكة «نــيــوزمــاكــس» 
أن «الجمهوريين ناعمون، وهم لا 
يهاجمون إلا أنفسهم، تماماً مثل 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل». وتــــابــــع: «إذا 
أمضوا الوقت نفسه في مهاجمة 
(زعــيــم الديمقراطيين فــي مجلس 
الشيوخ) تشاك شومر أو (الرئيس 
الأمــيــركــي) جــوزيــف بــايــدن، ربما 

سيكونون أفضل حالاً».
وأكّــد مسؤولون جمهوريون 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن ســـــاحـــــات الـــقـــتـــال 
بــايــدن،  فــاز بها  الــتــي  الانتخابية 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ولايـــــتـــــا جـــورجـــيـــا 
وأريــــزونــــا، أن عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
كــانــت مُــنــصــفــة. كــمــا رفـــض قضاة 
من مختلف التوجهات السياسية 
مزاعم الرئيس ترمب حول «تزوير 
انتخابي»، بما في ذلك العديد من 
القضاة المُعيّنين من قِبله. ووصف 
السيناتور ماكونيل مزاعم دونالد 

ترمب بأنها «مضللة».
واعتبر كبار الاستراتيجيين 
ـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري حـــالـــة  فـــــي ال
الــــخــــلاف الـــنـــاشـــئـــة بــــين الــرئــيــس 

الــســابــق والسيناتور  الجمهوري 
الأبـــرز فــي مجلس الشيوخ بأنها 
ــل 

ّ
تــخــلــق حــالــة مـــن الإلـــهـــاء، وتــمــث

تهديداً مباشراً لمسار الحزب صوب 
استعادة السيطرة على مجلسي 
الـــنـــواب والــشــيــوخ فــي انــتــخــابــات 

التجديد النصفي العام المقبل.
يــــقــــول ســـتـــيـــفـــن لـــــــو، حــلــيــف 
السيناتور ماكونيل والذي يتزعم 
أقــــــــوى لــــجــــان الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
الــحــزب الجمهوري  المتحالفة مــع 
في العاصمة واشنطن: «لا أعتقد 
أن (تـــــرمـــــب) مـــهـــتـــم بــــالــــفــــوز، إنـــه 
يريد تسليط الأضــواء على نفسه 

فحسب».
فــيــمــا رأى الــســيــنــاتــور جــون 
ثـــــون مــــن ولايــــــة ســــــاوث داكــــوتــــا، 
وهـــــو ثــــانــــي أبـــــــرز جـــمـــهـــوري فــي 
الـــــشـــــيـــــوخ، أن إهـــــانـــــات  مـــجـــلـــس 
دونالد ترمب «أشبه بالعراك على 
الــطــعــام داخــــل الأســــرة الـــواحـــدة»، 
مــؤكــداً أنــهــا تُلحق أضــــراراً كبيرة 
بأهداف الحزب الجمهوري. ولقد 
صـــــوّت الــســيــنــاتــور ثــــون بـــبـــراءة 
ترمب، ولكنه وصف مزاعم «سرقة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة» بــأنــهــا 
«ادّعــــــــاءات غــيــر قــابــلــة لــلــتــبــريــر». 
وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن المــهــم 
إبــلاغ الناس بالحقيقة. فإن أولى 
مسؤوليات أي زعيم سياسي هي 

تحديد الأمر الواقع بوضوح».
وأشــــــــار ســتــيــفــن لــــو إلــــــى أن 
تـــــرمـــــب خــــســــر فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة عــــــدة ولايــــــــات يـــواجـــه 
فـــــي ٢٠٢٢  الــــجــــمــــهــــوريــــون  فـــيـــهـــا 
اقتراع التجديد النصفي، بما في 
ذلــك ولايـــات أريــزونــا، وجورجيا، 

وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وويـــســـكـــونـــســـن. 
ويـــتـــنـــافـــس الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
أيـــضـــاً فـــي ولايـــتـــي نـــيـــفـــادا ونــيــو 
هامبشاير، اللتين شهدتا هزيمة 
تــرمــب مــن قــبــل، وكــذلــك فــي ولايــة 
نــــورث كـــارولايـــنـــا الــتــي فـــاز فيها 
تــــرمــــب بـــصـــعـــوبـــة. وأضـــــــــاف لـــو: 
تـــرمـــب أن يــجــعــل من  «إذا حـــــاول 
نفسه بـــؤرة الاهــتــمــام، فــمــن شــأن 
ذلك أن يتسبب في خسارة مقاعد 

جمهورية».
الــخــلافــات الداخلية  ــل 

ّ
تُــمــث لا 

في الأحزاب بعد خسارة انتخابية 
كــبــيــرة، حــدثــاً اســتــثــنــائــيــاً. إلا أن 
خلافات الحزب الجمهوري أثارت 
الكثير من الاهتمام، امتدّ أحياناً 
خــــارج حــــدود الـــولايـــات المــتــحــدة، 
كــون أحــد أطـــراف الــخــلاف العلني 

الرئيس السابق.
كــــــمــــــا أن هـــــــنـــــــاك إجـــــمـــــاعـــــاً 
جــمــهــوريــاً واســـعـــاً عــلــى أن حـــدّة 
المـــخـــاطـــر مـــرتـــفـــعـــة هـــــذه المـــــــرة، لا 
سيما مع تهديد شخصيات بارزة، 
مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس تـــرمـــب، علناً 
بــاحــتــمــال إنـــشـــاء حــــزب ســيــاســي 
جديد، الأمر الذي قد يعرّض وجود 

الحزب الجمهوري ذاته للخطر.
في المقابل، عقد أكثر من ١٢٠ 
شــخــصــيــة جـــمـــهـــوريـــة مــنــاهــضــة 
لــتــرمــب، بــمــن فــي ذلـــك مــســؤولــون 
حاليون وســابــقــون، اجتماعاً في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
لبحث مستقبل الحزب الجمهوري. 
وأيّدت نسبة ٪ منهم فكرة إنشاء 
حـــــــــزب ســـــيـــــاســـــي جـــــــديـــــــد، وفــــقــــاً 
لاستطلاع داخلي للآراء أجراه أحد 
المشاركين، وهو المرشح الرئاسي 

المستقل الأسبق إيفان ماكمولين.
وقــــال مــاكــمــولــين: «هـــنـــاك كم 
كــبــيــر مـــن الــطــاقــة الــداعــمــة لــشــيء 
جديد»، في حين شجّع ترمب على 
إنشاء حزب «باتريوت» الذي لوّح 
به في الماضي، وقال: «في الحقيقة، 
ســــوف أرحـــــب بــتــأســيــس (تـــرمـــب) 
حزب جديد والتحاق مؤيديه به. 
وأعتقد أنه سوف يكون أمراً رائعاً 
بالنسبة إلى الحزب (الجمهوري) 

وللبلاد بأسرها».
ولا تزال خطط دونالد ترمب 
للمستقبل تتضافر شيئاً فشيئاً 
فــي منتجع «ويــســت بالم بيتش» 
الخاص به في ولاية فلوريدا. وقد 
مُنع ترمب من استخدام حسابيه 
على «فيسبوك» و«تويتر» بسبب 
اتهامات بتحريضه على العنف. 
لــكــنــه كـــســـر صــمــتــه الـــطـــويـــل مــنــذ 
أكــثــر مــن شــهــر، الأربـــعـــاء، عندما 
أجــــرى أولــــى مــقــابــلاتــه الإعــلامــيــة 
مــــنــــذ مـــــــغـــــــادرة الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
للتعليق على وفاة المعلق المحافظ 
لــــيــــمــــبــــو. وقـــــــال  الــــشــــهــــيــــر راش 
تــــرمــــب، فــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــــع شــبــكــة 
«نــيــوزمــاكــس»، إن فريقه الخاص 
الــخــيــارات بشأن  مــا زال يستطلع 
الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، والــتــفــاوض مــع عدد 
مـــن الــشــخــصــيــات، مـــع المــحــافــظــة 
على خيار إنشاء منصته الخاصة 
قيد النظر. وقال ترمب في المقابلة: 
«إننا ننظر في الكثير من الأمــور 
المــخــتــلــفــة حـــالـــيـــاً، ولــكــنــنــي أردت 
التزام الهدوء لدرجة ما في الفترة 
الماضية»، متفادياً تماماً الإجابة 
عن الأسئلة المتكررة بشأن ما إذا 

كـــان يــخــطــط لــلــتــرشــح مـــرة أخـــرى 
في انتخابات عام ٢٠٢٤ الرئاسية. 
وقـــال عــن ذلـــك: «مــن المبكر للغاية 
الــــحــــديــــث عــــــن هـــــــذا الأمــــــــــــر»، فــي 
حــين أنـــه أقـــر بــأنــه يفتقد منصبه 

الرئاسي كثيراً.
وحـــول قــدرتــه على التواصل 
بـــــعـــــد تــــقــــيــــيــــد حـــــســـــابـــــاتـــــه عـــلـــى 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
قـــــــال تـــــرمـــــب إنـــــــه لــــــم يــــــواجــــــه أي 
الــتــواصــل عــنــدمــا أراد  مشكلة فــي 
ذلـــــك مــــن خـــــلال إصـــــــدار بـــيـــانـــات. 
وكـــان مكتب الــرئــيــس الــســابــق قد 
البيانات،  نشر بالفعل الكثير من 
الــــتــــي ذكّــــــــرت لــهــجــتــهــا بـــأســـلـــوب 
تغريداته السابق، وبخاصة منها 
الــبــيــان الـــذي انــتــقــد فــيــه ماكونيل 
بكلمات وأوصــــاف قــاســيــة. ودفــع 
ذلــك شخصيات جمهورية بــارزة 
إلــــى الــقــلــق مـــن تـــداعـــيـــات تــهــديــد 
ترمب، ودعمه منافسين جدداً ضد 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين الــذيــن لا 
يعتمدون شعاره الشهير «اجعلوا 

أميركا عظيمة مرة أخرى».
وخــشــي البعض مــن تشجيع 
تــــــرمــــــب لــــلــــنــــائــــبــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
مارجوري تايلور غرين، من ولاية 
جـــورجـــيـــا، عــلــى الــتــرشــح لمجلس 
الشيوخ، على الرغم من عدم وجود 
أي أدلــــــة عـــلـــى ذلــــــك. وتــــذكّــــر هـــذه 
المــخــاوف بــظــهــور شخصيات من 
«حزب الشاي» قبل عقد من الزمان، 
ومنافستهم شخصيات جمهورية 
نــــافــــذة، مــــا أعــــــاق حــــيــــازة الـــحـــزب 

الأغلبية في مجلس الشيوخ.
فـــــي ولايــــــــة إنـــــديـــــانـــــا، تــمــكــن 
ريــــتــــشــــارد مـــــــــوردوك مــــن هــزيــمــة 
الــســيــنــاتــور المـــخـــضـــرم ريــتــشــارد 
لـــوغـــار فـــي انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٢ 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، ولـــكـــنـــه فـــقـــد فــرصــه 
إثـــر مناقشة محتدمة  السياسية 
حــــــــول الإجــــــــهــــــــاض. وفــــــــي ولايــــــة 
ديلاوير، فازت كريستين أودونيل، 
المفضلة لدى «حزب الشاي»، على 
الـــذي خــدم  الــجــمــهــوري  منافسها 
طـــويـــلاً فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، قبل 
أن تلحق بها هزيمة ساحقة في 

انتخابات ٢٠١٢.
أمــــا الــــيــــوم، فــقــد أعـــــاد تــرمــب 
تنشيط حــركــة شعبوية مماثلة، 
يــحــتــاج فــيــهــا الــجــمــهــوريــون إلــى 
الاستعانة بمرشحين يستطيعون 
اجتياز الانتخابات التمهيدية في 
مناطق مؤيدة للرئيس السابق، ثم 
الــحــفــاظ على مستوى شعبيتهم 
عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات مـــن دون 

إقصاء الجهات المانحة.

ماكونيل عقب التصويت لصالح براءة الرئيس السابق في ١٣ فبراير (أ.ب)

تلويح بعقوبات على خلفية سجن نافالني وعمليات «الاختراق السيبراني»

مشاورات أوروبية ـ أميركية حول روسيا اليوم
بروكسل: «الشرق الأوسط}

 واشنطن: إيلي يوسف

يعقد وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــي، ونــظــيــرهــم الأمــيــركــي، 
اليوم، مشاورات في بروكسل بشأن 
الاستراتيجية حيال روسيا، فيما 
سيفعّل الاتــحــاد الأوروبــــي للمرة 
الأولـــى نظامه العالمي للعقوبات 
فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان ضــد 
«الكرملين»، وفق ما نقلت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وسيردّ وزراء خارجية الدول 
الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى رفـــــض مــوســكــو 
بشكل قاطع مطالباتهم بالإفراج 
عـــن المــــعــــارض الــــروســــي ألــيــكــســي 
نافالني، و«الإهانة» التي تعرّض 
لها موفدهم وزير خارجية الاتحاد 
جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى 

موسكو مطلع فبراير (شباط).
وســيــنــضــمّ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي الجديد أنتوني بلينكن 
إلـــى مــشــاوراتــهــم فــي اتــصــال عبر 

الفيديو.
وســتُــطــرح فــي هــذا الاجتماع 
مـــلـــفـــات عـــــــدة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عـــــودة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الاتـــفـــاق 
على النووي الإيراني، والردّ على 

الانــقــلاب العسكري فــي ميانمار، 
وتـــعـــزيـــز الـــصـــين قــبــضــتــهــا عــلــى 
هــــونــــغ كــــونــــغ، وفــــــق مــــا أفـــــــاد بــه 
«وكالة الصحافة  مصدر أوروبي لـ

الفرنسية».
يــــفــــرض  ر أن  المــــــــــقــــــــــرَّ ومـــــــــــن 
الأوروبيون عقوبات على ميانمار، 
حــيــث أطــلــقــت الــشــرطــة الــرصــاص 
الحي، أول من أمس (السبت) على 
مــتــظــاهــريــن فــي مـــانـــدالاي، وســط 
البلاد، ما تسبب بمقتل شخصين

وستكون العلاقة الصعبة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي صــلــب الــنــقــاشــات بـــين الــــدول 
الـــــــ٢٧ الأعــــضــــاء وبــلــيــنــكــن. وقـــال 
دبلوماسي أوروبـــي إن «موسكو 
لن تتحاور مع الاتحاد الأوروبي، 
إنــــــمــــــا فـــــقـــــط مـــــــع بـــــعـــــض الـــــــــدول 
الأعـــضـــاء فــيــه. يــجــب أن نتصدى 
لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وأن نبقى 

موحّدين».
وتـــابـــع: «مــــع زيـــــارة جــوزيــب 
بوريل إلى موسكو، رأينا وفهمنا 
وسنستخلص منها دروســاً، لكن 
ذلــــــك يــنــبــغــي أن يـــحـــصـــل بــشــكــل 
بـــارد ومــنــظــم». ولــم تتقبل جميع 
الــــدول الأعـــضـــاء هـــذه النصيحة. 
إذ إن بعض الدول انتقدت بوريل 

بشدة، وطالب نواب أوروبيون من 
دول البلطيق ودول شرق أوروبــا 

باستقالته.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات 
يـــتّـــخـــذ  يــــتــــوقــــع أن  الأوروبـــــــــيـــــــــة، 
الـــوزراء اليوم قــراراً بشأن تحديد 
الأشخاص والكيانات المستهدفة. 
وأكــــد دبــلــومــاســيــون عـــديـــدون أن 
«اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً أمـــر مــكــتــســب». 
وقــــــال أحــــدهــــم إنـــــه ســـيـــتـــمّ تــبــنــي 
الـــعـــقـــوبـــات فـــي الــقــمــة الأوروبــــيــــة 
المرتقبة في ٢٥ و٢٦ مارس (آذار). 
كـــمـــا أعـــلـــن مــــســــؤول أوروبـــــــــي أن 
الأوروبيين سيفعّلون للمرة الأولى 
نظامهم العالمي الجديد للعقوبات 

في مجال حقوق الإنسان.
وعــــــــــــرض جـــــــوزيـــــــب بـــــوريـــــل 
مقترحات. وذكر المتحدث باسمه 
أن «القرار النهائي يعود إلى الدول 
الأعــــضــــاء، ويــنــبــغــي أن تـــقـــرّ ذلــك 

بالإجماع».
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين  أن  غــــــيــــــر 
ومــــــــســــــــؤولــــــــين مـــــطـــــلـــــعـــــين عـــلـــى 
المشاورات استبعدوا فرض حظر 
دخول إلى الاتحاد الأوروبي على 
مسؤولين وصحافيين روس، أو 
تجميد أصول تابعة لهم. كما لا 
إلــزام ألمانيا  يتوقع التوافق على 

التخلي عن مشروع «نورد ستريم 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ٢»، إلا أن 
تــبــطــئ وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على أنبوب الغاز الذي يمتدّ على 

١٢٠٠ كــلــم، وتــمــوّل بــنــاءه خمس 
مجموعات أوروبية خاصة.

ويــــرى مــحــلــل الـــعـــلاقـــات بين 
الاتــحــاد الأوروبــــي وروســيــا لدى 

المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة، نيكو بوبيسكو، أن 
اعــتــمــاد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
الغاز الــروســي (الــذي يشكل ثلث 

المــشــتــريــات الأوروبـــيـــة السنوية) 
يشكل عائقاً مهماً أمام تبني نهج 
أكثر تشدداً في العلاقة مع روسيا. 
ويضيف أن «واشنطن على غرار 
العواصم الأوروبية، لا تزال تعتزم 
إيجاد وسائل للحفاظ على الحدّ 
الأدنى من العلاقات الإيجابية مع 

روسيا».
تـــبـــحـــث إدارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الرئيس الأميركي جو بايدن الرد 
على عمليات الاختراق السيبرانية 
الــتــي تُــحــمّــل روســـيـــا المــســؤولــيــة 
عــنــهــا. ونــقــلــت مــحــطــة «ســــي إن 
إن» عــن مستشار الأمـــن القومي 
جيك سوليفان، أمس، أن عمليات 
الاختراق التي تعرضت لها شركة 
«ســــــولار ويــــنــــدز» ســيــجــري الـــرد 
عليها قريباً، وأنــه تجري دراسة 
عقوبات جديدة باعتبارها واحدة 
مــن مجموعة واســعــة مــن الـــردود 

التي يجري العمل عليها.
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة «ســــــــــولار 
ويندز»، وهي شركة تكنولوجيا 
مـــخـــتـــصـــة فــــــي تــــوفــــيــــر بــــرامــــج 
الأمــيــركــيــة،  للحكومة  تشغيلية 
هــدفــاً لــهــجــوم ضــخــم عــلــى الأمــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي تـــــم اكــــتــــشــــافــــه فــي 
أواخــــر الــعــام المـــاضـــي. وبحسب 

التحقيقات الأولــيــة، فقد استمر 
الــهــجــوم لنحو سنة قبل أن  هــذا 
يتم اكتشافه، واستهدف أنظمة 
الــــخــــزانــــة والــــدفــــاع  فــــي وزارات 
والـــعـــدل والــخــارجــيــة وعـــــدداً من 
شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــثــل 
«مــايــكــروســوفــت» وغــيــرهــا. وفي 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
أصدر فريق عمل استخباراتي من 
إدارات ووكالات أميركية مشتركة 
فــــيــــه إن الاخـــــتـــــراق  قـــــــال  بــــيــــانــــاً 
«مــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون روســيــاً 

بطبيعته».
وقـــال سوليفان فــي مقابلته 
مـــع «ســـي إن إن»: «نــحــن بــصــدد 
الـــعـــمـــل مــــع مــجــتــمــع المـــخـــابـــرات 
وفــريــق الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع له، 
مــن خـــلال سلسلة مــن الــخــطــوات 
للرد على الهجوم الذي تعرضت 
لــه (ســـولار ويــنــدز)، بما فــي ذلك 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــحــاســب من 
نعتقد أنه المسؤول عن هذا الأمر، 
وســتــســمــعــون عـــن ذلــــك فـــي وقــت 

قصير».
ونفت روسيا مراراً الاتهامات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقـــــالـــــت إن أي مــن 
أجهزتها الأمنية أو شركاتها غير 

متورط في تلك الاختراقات.

بلينكن لدى عقده أول مؤتمر صحافي بعد تنصيبه في ٢٧ يناير (رويترز)
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وسط خلافات عميقة بين الدول الأعضاء

مجلس الأمن يبحث الأبعاد الأمنية لتغير المناخ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــدولــي  يعقد مجلس الأمـــن 
قــمــة لــقــادة الــعــالــم عــبــر الفيديو، 
غداً الثلاثاء، بمبادرة من رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جـــونـــســـون، لمــنــاقــشــة آثـــــار تغير 
المـــنـــاخ عــلــى الـــســـلام الــعــالمــي في 
الــــ١٥  الــــدول  قــضــيــة تختلف آراء 

الأعضاء في المجلس بشأنها.
وتعقد هذه الجلسة بعد أيام 
فقط على عودة الولايات المتحدة 
بــرئــاســة جـــو بـــايـــدن رســمــيــاً إلــى 
اتــفــاق بــاريــس للمناخ. وسيلقي 
جـــونـــســـون، الـــــذي تــتــولــى بـــلاده 
حــالــيــاً الــرئــاســة الـــدوريـــة لمجلس 
الأمــــــن، كــلــمــة فـــي الـــقـــمـــة، وكــذلــك 
المــــبــــعــــوث الـــــرئـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
لـــــــشـــــــؤون المـــــــنـــــــاخ جـــــــــون كــــيــــري 
الــفــرنــســي إيمانويل  والــرئــيــســان 
مــاكــرون والتونسي قيس سعيد 
ووزيـــر الخارجية الصيني وانــغ 
يـــي، ورؤســـــاء حــكــومــات آيــرلــنــدا 
وفــــيــــتــــنــــام والـــــنـــــرويـــــج وكـــيـــنـــيـــا 
واســـــتـــــونـــــيـــــا، حــــســــب مــــــا نــقــلــت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

دبلوماسيين.
وقال سفير في الأمم المتحدة، 
طالباً عــدم كشف اسمه، للوكالة 
إن الاجـــتـــمـــاع ســيــشــكــل اخــتــبــاراً 
للعلاقات الأميركية - الصينية، 
إلـــى واحــــدة مــن القضايا  ملمحاً 
القليلة التي قد تتفق فيها القوتان 
الـــعـــالمـــيـــتـــان. وأضــــــــاف الــســفــيــر: 
«يجب أن نراقب كيف سيتموضع 
الـــصـــيـــنـــيـــون مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين». 
وتابع: «أنتم تعلمون أن الروس 
والصينيين سيقولون على الفور 
لــه  المـــــنـــــاخ) لا عــــلاقــــة  (تـــغـــيـــر  إن 
بقضايا مجلس الأمن». لكنه رأى 
أن «الصينيين باتوا أكثر قابلية 
لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى هـــــذا الـــنـــقـــاش»، 
معتبراً أن ذلك «سيجعل الروس 

معزولين».
ولا تــرى روسيا تغير المناخ 
قضية يتعين على مجلس الأمن 
وقـــال دبلوماسيون  معالجتها. 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
مــــوســــكــــو تـــفـــضـــل الــــتــــعــــامــــل مــع 
قــضــايــا المـــنـــاخ عــلــى أســــاس «كــل 
حالة على حــدة». وأوضــح سفير 
آخـــر، طــلــب عـــدم كــشــف اســمــه، أن 
اجــتــمــاع الــثــلاثــاء «ســيــركــز على 

الجوانب الأمنية لتغير المناخ».
وأعــــربــــت بــعــض الــــــدول غير 
الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
الأمــــــن بــيــنــهــا كــيــنــيــا والــنــيــجــر، 
بــــوضــــوح عــــن مـــخـــاوفـــهـــا بــشــأن 
تــأثــيــر تغير المــنــاخ عــلــى الــوضــع 
الأمـــنـــي. وتــتــحــفــظ بـــلـــدان أخـــرى 
على «تحول مجلس الأمن الدولي 
إلى هيئة جديدة تهتم بالتمويل 
والــتــكــيــيــف والمـــفـــاوضـــات». وقــال 
ســفــيــر ثــالــث إن «كــــلاً مــن الصين 
وروســـيـــا ولــكــن لــيــس وحــدهــمــا، 
تتردد في أن يُناقش مجلس الأمن 
المــنــاخ وآثــــــاره»، مستبعداً  تغير 
احتمال أن يتبنى المجلس بياناً 

مشتركاً في هذه المرحلة.

وأضاف أن «الصين وروسيا 
تعتقدان أن الأمر يمكن أن يتحول 
إلى نزعة تدخلية، وأنه لا يتعلق 
بالسلام والأمن». وأضاف «أنهما 
لا تريدان أن يتخذ مجلس الأمن 
قـــراراً بــشــأن خــيــارات اقتصادية، 
الــتــغــيــر  تــــدركــــان أن  كـــانـــتـــا  وإن 
المناخي يمكن أن يسبب نزاعات».

وصــرح دبلوماسي آخــر بأن 
«التصحر وحــركــة تنقل السكان 
والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
المــــــــــــوارد» كـــلـــهـــا أمــــــــور مــرتــبــطــة 
بـــالاحـــتـــرار. وهــــذه مــســألــة مهمة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــتــــونــــس والــــنــــرويــــج 
وآيــرلــنــدا. والــدولــتــان الأخــيــرتــان 
عــضــوان فــي المــجــلــس مــنــذ يناير 
(كانون الثاني). فيما قال سفير 
من أفريقيا إن المشكلة في منطقة 
بحيرة تشاد بوسط القارة ليست 
مسألة يمكن «تأجيلها إلى الغد. 
المشكلة قائمة منذ زمــن». وأشار 
إلــــى أن قــضــايــا مــثــل «الـــوصـــول 

إلـــى المـــيـــاه» أو «إنـــتـــاج الأعـــلاف» 
يمكن أن تؤدي إلى «أعمال عنف 
بين المجتمعات السكانية» وإلى 
«جـــــــذب» الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
لـــلـــشـــبـــاب الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل 

والساخطين.
وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي آخــــــر إن 
اللتين انضمتا  الهند والمكسيك 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن فـــــي يـــنـــايـــر 
المــاضــي، وهــمــا تقدميتان بشأن 
هــذا المــوضــوع، لديهما أيــضــاً ما 
تــضــيــفــانــه. وأضــــــاف أن «الــهــنــد 
ناشطة في قضية البيئة» وتحتاج 
إلـــــى تـــحـــديـــد تـــأثـــيـــر الاحـــتـــبـــاس 
الحراري على النزاعات بوضوح. 
يـــتـــعـــلـــق  وتـــــــابـــــــع أن «الأمـــــــــــــر لا 
بالحديث عن المناخ بالمطلق وفي 
المــقــابــل تــأثــيــر تــغــيــر المـــنـــاخ على 

ميزان القوى مناسب لهم».
ورأى دبلوماسيون أن تعهد 
بـــايـــدن بــجــعــل الاحــتــبــاس  إدارة 
الــــــــــحــــــــــراري أولـــــــــويـــــــــة قـــــصـــــوى، 

الــســابــق  الـــرئـــيـــس  خـــلافـــاً لإدارة 
دونــالــد تــرمــب، يفترض أن يغير 
ديناميكيات مجلس الأمن بشأن 

هذه القضية.
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، صـــاغـــت 
ألمـــانـــيـــا الـــتـــي شــغــلــت مــقــعــداً في 
مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو 
إلى إنشاء منصب مبعوث خاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن المــخــاطــر 
الأمنية المتعلقة بالمناخ. ويتمثل 
أحـــــد أهـــــــداف هـــــذه الـــوظـــيـــفـــة فــي 
تـــحـــســـين جــــهــــود الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل تـــقـــيـــيـــم المـــخـــاطـــر 
والـــوقـــايـــة. لــكــنّ ألمــانــيــا لــم تطرح 
النص للتصويت بسبب تهديدات 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
والصين باستخدام حق النقض 
(الفيتو). وقال سفير إحدى الدول 
الأعـــضـــاء فــي المــجــلــس إن «هــنــاك 
الــقــرار هــذا الذي  فرصة» لمشروع 
«بقي محفوظاً»، في ضوء النهج 

الأميركي الجديد.

يعقد مجلس الأمن الثلاثاء جلسة حول التداعيات الأمنية لتغير المناخ (أ.ف.ب)

مقتل شخص وإصابة ١٤ بانفجار في جنوب أفغانستان
هلمند (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

ذكر مسؤولون طبيون أن شخصاً واحــداً قتل 
فيما أصيب ١٤ آخــرون بانفجار استهدف سيارة 
بمدينة لاشكارجاه؛ عاصمة إقليم هلمند جنوب 
أفغانستان، صباح أمس الأحد، طبقاً لما ذكرته قناة 

«طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.
ووقــــــع الــــحــــادث فــــي نـــحـــو الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
صباحاً بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكارجاه، 
طبقاً لما ذكره مسؤولون محليون أكدوا أن شخصاً 
واحــــداً قــتــل وأصــيــب آخــــرون؛ مــن بينهم مــدنــيــون. 
ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيداً من التفاصيل 
بشأن الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

الانفجار.
إلى ذلك، هزت ٣ تفجيرات كابل أول من أمس، 
ما أسفر عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة اثنين آخرين، 
بينهم عناصر من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون، 
عــلــى مــا ذكـــرت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة. وقـــال المتحدث 
باسم الشرطة، فــردوس فــرامــرز، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «انــفــجــرت ٣ ألــغــام» فــي كــابــل «وقــتــل ٥ 
أشـــخـــاص وأصـــيـــب اثـــنـــان آخــــــران». أدى الانــفــجــار 
الأول إلى إصابة مدنيين اثنين، وأودى الثاني بحياة 
تل في الثالث ضابط شرطة، 

ُ
«جنديين وامــرأة»، وق

وفق الناطق.
يأتي تصاعد العنف بالتزامن مــع محادثات 
المــاضــي في  (أيـــلـــول)  ســـلام انطلقت مــنــذ سبتمبر 
الدوحة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، وفشل 
المفاوضون في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. 
ويقوم المتمردون بمهاجمة القوات الأفغانية بشكل 

يومي. 
وفـــــي كــــابــــل، تــــــــزداد وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تستهدف شخصيات أفغانية؛ بينهم سياسيون 
وصحافيون ونشطاء وقضاة. وقد حمّل المسؤولون 
الأفغان والأميركيون حركة «طالبان» المسؤولية عن 

موجة العنف؛ وهو ما نفته الحركة.
ودفع تصاعد العنف بإدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن إلــى إعـــلان مــراجــعــة لــلاتــفــاق المــوقــع في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ فــي الـــدوحـــة مــع «طــالــبــان» 
والـــــــذي يـــنـــص عـــلـــى الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل لــلــقــوات 
الأميركية بحلول مايو (أيــار) المقبل. وكــان خفض 
عديد القوات الأميركية إلى ٢٥٠٠ جندي في أوائل 
عـــام ٢٠٢١، لــكــن حــكــومــة بــايــدن أبـــدت اســتــعــدادهــا 
لمــراجــعــة الاتــفــاق المــوقــع، مــن أجــل «تقييم» احــتــرام 
المتمردين التزاماتهم خصوصاً. واتهمت واشنطن 
المتمردين بعدم الحد من العنف ولا قطع العلاقات 

مع تنظيم «القاعدة» خلافاً لما نص عليه الاتفاق. 

واشنطن وكابل تبحثان مراجعة
 الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان

واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنــه  أنــتــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
اتــصــالاً برئيس المجلس  أجـــرى 
الأعــــلــــى لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الأفــغــانــيــة عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
أبلغه فيها قيام الولايات المتحدة 
بــمــراجــعــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا في 

أفغانستان.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية إن الوزير بلينكن شكر 
لعبد الله عمله الحيوي في دعم 
الــســلام فــي أفغانستان،  عملية 
معرباً عن عزم الولايات المتحدة 
دعـــــم تـــســـويـــة ســيــاســيــة عـــادلـــة 
ودائــمــة ووقـــف إطـــلاق نــار دائــم 
وشــامــل فــي أفــغــانــســتــان. يأتي 
ذلك بعد صدور تصريحات عدة 

عن مسؤولين أميركيين وغربيين 
حــــول مـــراجـــعـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــجـــاريـــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، بــعــد 
تــــزايــــد الانــــتــــقــــادات والمــــخــــاوف 
مــــــن قـــــيـــــام حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
عته 

َّ
الــذي وق باستغلال الاتفاق 

مـــع واشـــنـــطـــن، الـــعـــام المـــاضـــي، 
للسيطرة على أفغانستان، عبر 
زيـــــادة هــجــمــاتــهــا عــلــى الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة وتــصــفــيــة وخــطــف 

العديد من الناشطين المدنيين. 
واتــــهــــمــــت الــــحــــركــــة بـــعـــدم 
الالــتــزام بتطبيق بــنــود الاتــفــاق 
الــذي يقضي بانسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، في 
أوائــل مايو (أيــار) المقبل، شرط 
خـــفـــض عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
والـــــدخـــــول فــــي مــــفــــاوضــــات مــع 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة لــلاتــفــاق 

على حل سياسي وعدم تحويل 
البلاد إلى ملاذ آمن، مرة أخرى، 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. وكـــان 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أبــــلــــغ وزراء حــلــف  قــــد  أوســـــــتن 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، في 
اجــــتــــمــــاع الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
الـــولايـــات المــتــحــدة ملتزمة  بـــأن 
بالتنسيق والتشاور مع الحلفاء 
قبل اتخاذ أي قرار جماعي يمس 
مصالح الحلف في أفغانستان.

وجــدد أوســتن التأكيد على 
الــعــمــل  أن واشــــنــــطــــن مـــلـــتـــزمـــة 
الدبلوماسي لإنهاء الحرب في 
إلــى أن  أفغانستان، لكنه أشـــار 
أي قــرار بالانسحاب الكامل لن 
يُتخذ إلا بالتشاور مع الحلفاء، 
بــمــا يــضــمــن عـــدم تــحــولــهــا مــرة 

أحرى إلى ملاذ للإرهاب.



تــــــســــــعــــــى الآلــــــــــــــــة الإعـــــــلامـــــــيـــــــة 
الــتــقــلــيــديــة لأســـبـــاب مــفــهــومــة إلــى 
ربـــــط إرث دونــــالــــد تـــرمـــب بــشــغــب 
الــكــابــيــتــول هـــــول. يــســاعــدهــم في 
ذلك دونالد ترمب نفسه بإصراره 
على خوض هذه المعركة الخاسرة، 
بـــــــدلاً مـــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أعـــمـــالـــه 
الكبرى الأخرى. ويساعدهم أيضاً 
مــعــارضــو تــرمــب الأبــــديــــون داخـــل 
حزب الجمهوريين. لكنّ إرث ترمب 
يتلقى الدعم -رغم ذلك- من جهات 
غير متوقعة، جديرة بالنظر، لأن 
بــنــا من  قضية إرث تــرمــب تتعلق 

أكثر من جهة.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الأوروبــــــــــي مــن 
الأطلنطي تناقش إنجلترا قانوناً 
الــجــامــعــات بــحــريــة التعبير،  يُــلــزم 
ويــــنــــذرهــــا بـــالمـــلاحـــقـــة الــقــانــونــيــة 
ودفع تعويضات في حال لم تلتزم 
بـــضـــمـــان حــــريــــة الــــــــرأي لــلــجــمــيــع. 
الــصــيــغــة هــنــا تـــبـــدو كــأنــهــا دعـــوة 
إلــى حرية التعبير. لكنّ  «بــدهــيــة» 
الــــغــــرض الـــحـــقـــيـــقـــي مــــن الـــقـــانـــون 
استهداف نشطاء اليسار الراديكالي 
وحلفائهم من التنويعات الأقلوية، 
ومنهم الإسلامجية، الذين خنقوا 
حرية التعبير داخل الأكاديمية، ثم 

الإعلام بالتبعية.
قضية محورية لطالما أهملها 
الـــســـيـــاســـيـــون، بــســبــب الانـــتـــصـــار 
الطاغي لهذه الثقافة على المستوى 
النخبوي، أخــذاً في الاعتبار قدرة 

أصــحــابــهــا عــلــى إلـــحـــاق الــصــفــات 
الـــســـلـــبـــيـــة بـــمـــن يـــعـــارضـــهـــم -هـــــذا 
عـــنـــصـــريّ، هــــذا فـــاشـــيّ، هــــذا كـــاره 
لــلــنــســاء، هــــذا هــومــوفــوبــيــك، هــذا 
إســـلامـــو فـــوبـــيـــك... إلــــى آخــــر تلك 
الأوصـــــــــــــاف الـــــتـــــي صــــــــــارت جــــــزءاً 
مـــن حــيــاتــنــا الإعـــلامـــيـــة الــيــومــيــة. 
بالإضافة إلى قدرتهم على ترويج 
الـــــفـــــكـــــرة فــــــي أوســـــــــــاط المــــراهــــقــــين 
والشباب، المستخدمين الأساسيين 

للسوشيال ميديا.
الروح التسلطية المشتركة بين 
الــشــيــوعــيــين الـــقـــدامـــى وحــلــفــائــهــم 
الـــجـــدد وجـــــدت الــبــيــئــة المــنــاســبــة، 
فقصرت حرية التعبير على حريتك 
فــي أن تـــردد مــا يــقــولــون. هــذا وإلا 
الإلغاء، أي نفيك من الحيّز العام. 
الــنــفــي لا يهتدي  لاحـــظـــوا أن هـــذا 
بـــالـــقـــانـــون، بـــل هـــو نــفــي تعسفي 
مة،  بحملات السوشيال ميديا المنظَّ
والمــــــؤســــــســــــات الإعــــــلامــــــيــــــة الـــتـــي 

سيطروا عليها.
واحــــــتــــــاج الأمـــــــــر إلـــــــى رئـــيـــس 
جريء، يملك عتبة الوقاحة اللازمة 
لكي يقف في وجه هذا. إدراك ترمب 
خطورة الأمــر، وإنـــذاره الجامعات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــإيـــــقـــــاف الـــتـــمـــويـــل 
الــفــيــدرالــي إن انتهكت حــق جميع 
الـــطـــلاب والأكـــاديـــمـــيـــين فـــي حــريــة 
الــتــعــبــيــر، فــتــحــا الـــبـــاب لمـــن بــعــده 
لــكــي يتبناها عــلــى أعــلــى مستوى 

سياسي. لأن القضية واحدة.

في أوروبــا يلعب الإسلامجية 
الدور الذي تلعبه الأقليات العرقية 
الــولايــات المتحدة.  والجندرية فــي 
تـــحـــت دعـــــــاوى مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز 
نالوا التمييز لصالحهم. رفعوا عن 
وه على المواطن 

ّ
أنفسهم القلم، وسن

العادي. تراجع هذا المواطن العادي 
من اهتمامات المؤسسة السياسية 
التقليدية التي انغلقت على نفسها 
أكـــثـــر مـــن الــــــلازم. وكـــــان هــــذا خطأ 
فاحشاً. المواطن العادي غائب عن 
الميديا، غائب عن الأوسكار، غائب 
عــن نــقــاش القضايا الثقافية ذات 
المصطلحات «العميقة». نعم. لكنه 

ليس غائباً عن الانتخابات.
مــوجــة اليمين الــوطــنــي أدركــت 
هذا بذكاء، فأخرجت بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، وجاءت بترمب 
إلــــى الــســلــطــة، ثـــم عـــــادت وألــحــقــت 
الــعــمــال البريطاني هزيمة  بــحــزب 
تــاريــخــيــة لـــم يــتــوقــع مـــداهـــا أحـــد. 
ترمب غادر السلطة الآن. نعم. لكن 

الرسالة وصلت.
الرسالة التقطها طرف أوروبي 
آخـــــر لــــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً. لأنـــــه هـــذه 
المــرة مــن يسار الــوســط، لا اليمين. 

الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
الــذي  مــاكــرون اســتــخــدم المصطلح 
لطالما تحدثنا عنه باللغة العربية 
بعد ٢٠١١، «الإسلامو - يسارجية» 
Islamo leftism. هذا التحالف الذي 

إلـــى تجمعات،  المــجــتــمــعــات  يــقــســم 
دينية وعرقية وجندرية وطبقية. 
بـــحـــيـــث يـــســـهـــل الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
تـــحـــت شــــعــــار أنــــــه المـــــدافـــــع عــنــهــا. 
تنظيم أخطبوطي يتولى كل فرع 
فيه مهمتين أساسيتين: الترويج 
الانــــفــــصــــالــــي عـــــن الـــــــدولـــــــة، ونـــبـــذ 
المــخــتــلــفــين مــعــه وإلـــغـــاؤهـــم داخـــل 

مجتمعه المحلي.
فرنسا عــدّت هــذا وافـــداً عليها 
مــن الثقافة الأمــيــركــيــة، بالتحديد 
مما وصــفــه مــاكــرون باليسارجية 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي راجـــــت مـــن خــلال 
مــــــجــــــالات الـــــعـــــلـــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة. وزيــــــرة الــتــعــلــيــم 
ـــوا 

ّ
وأكــــاديــــمــــيــــون فـــرنـــســـيـــون تـــبـــن

الــــدعــــوة. صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 

جورنال» الأميركية أيضاً اختارت أن 
تكتب افتتاحيتها عن هذا الموضوع 
معتبرةً أن فرنسا تقدم خدمة كبرى 
 ،

ً
الكلاسيكية عامة الغربية  للقيم 

تستحق معها رفع القبعة لماكرون. 

لــو تجاهل أن كثيراً مــن تلك  حتى 
الآراء منبعها فــلاســفــة فرنسيون 
كــجــاك دريـــــدا. فــهــي تــعــلــم الــقــصــد. 
الثقافية الأميركية أعطت  الهيمنة 
تلك الأفــكــار زخماً عالمياً من خلال 
الإنـــــتـــــاج الـــثـــقـــافـــي والــســيــنــمــائــي 

والقوة السياسية.
ع الذي 

َّ
الطرف الآخر غير المتوق

يــخــدم إرث تــرمــب، ويُــنــصــفــه، هي 
إيران. المايسترو الذي منح الإشارة 
لــــرصــــاص الـــضـــاحـــيـــة، مــســتــهــدفــاً 
لقمان سليم أعطى الإشارة لدرون 
الـــحـــوثـــيـــين لـــكـــي تـــصـــيـــب طـــائـــرة 
مـــدنـــيـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، وأعـــطـــى 
الإشــارة لأكبر هجوم منذ سنوات 
الــعــراق.  على جــنــود أميركيين فــي 
لــم يــتــرك مــجــالاً لمــقــولــة «هـــل إيـــران 
بهذا الغباء بحيث تستقبل بايدن 
بتصعيد نشاطها؟». النجاح الأكبر 
لـــولايـــة تـــرمـــب كــــان تــجــريــدهــا من 
سلاح البجاحة، وهي الآن تستطيع 
مَــن يهمّهم  أن تعود إليه. وتجعل 
الأمر يتذكرون إرث ترمب الحقيقي، 

بعيداً عن حمق الكابيتول هول.
ونــــحــــن مــــمــــن يـــهـــمـــهـــم الأمـــــــر. 
سياسياً لكي ندرك أن قرار السلام 
مــع إســرائــيــل، وترتيب التحالفات 
الإقليمية التي تعتمد على نفسها 
ضـــد الــخــطــر المـــشـــتـــرك هـــو الـــقـــرار 

الصائب.
ولكن ثقافياً يحتاج الموضوع 
إلــــــــى وقــــــفــــــة. مـــــحـــــور الاســـــتـــــقـــــرار 

والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا مــقــصّــر 
تــقــصــيــراً عــجــيــبــاً فـــي فــهــم أهــمــيــة 
الثقافي،  الــخــطــاب  الاســتــثــمــار فــي 
لمــخــاطــبــة المـــتـــلـــقـــي، وهـــــو فــــي هـــذا 
الحال المواطن الغربي، بما يفهمه. 
ربط معركتنا السياسية بتأثيرها 
على حياته اليومية. حسناً، الآن 
يجب أن نكتسب الثقة من حقيقة 
أن فــرنــســا فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــهــا 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة تــســتــخــدم 
المــفــهــوم نــفــســه الــــذي اســتــخــدمــنــاه 
وتقصّيناه بعد ٢٠١١، وكان الناس 
يتعجبون: هــاهــاهــاهــاهــا تحالف 
الــيــســار والإســـلامـــجـــيـــة، مـــا عــلاقــة 

القلعة بالبحر؟
لقد وصــل الــصــوت، مــن طريق 
مـــا. وفــهــم حــتــى يــســار الــوســط -لا 
اليمين وحـــده- أن تحالف اليسار 
الــكــاره لفكرة الوطنية مع  الأمــمــي 
الإســــلامــــجــــيــــة مــــجــــرد صـــــــورة مــن 
التحالفات التفتيتية التي انتهجها 
الـــطـــرفـــان فـــي الــعــالــم كـــلـــه. تفتيت 
إلــى مجموعات صغيرة،  المجتمع 
فمجموعات أصغر، ثم حوصلة كل 
منها بقضية هوياتية من اختياره. 
قضية تمكّن أقلية نشطة داخل كل 
مجموعة من إحكام سلطتها على 
المجموعة بــأســرهــا، وتحويل ذلك 
إلــى مكاسب حياتية لأفـــراد فيها. 
عــلــى حــســاب المـــواطـــن الـــعـــادي. بل 
على حساب مواطن الأقلية الذي لا 

يتوافق معها.
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المعركة على إرث ترمب والدور المطلوب

د. مأمون فندي سام منسى

خالد البري

في أوروبا يلعب الإسلامجية الدور الذي تلعبه الأقليات العرقية 
والجندرية في الولايات المتحدة تحت دعاوى مكافحة التمييز. نالوا التمييز 

وه على المواطن العادي
ّ
لصالحهم، رفعوا عن أنفسهم القلم وسن

سذاجة التفاهمات ووسطية بايدن والتشدد الإيراني
تــــــــــعــــــــــجّ وســــــــــــائــــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
بـــالـــتـــحـــلـــيـــلات والــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي 
تحاول استشراف ما تعتزم الإدارة 
الأمــيــركــيــة الإقـــــدام عليه بالنسبة 
لعلاقتها بــطــهــران لا سيما الملف 
الـــنـــووي، ويــبــدو أنَّ أغلبها إن لم 
يـــكـــن كـــلـــهـــا يــــصــــب، عـــــن خـــطـــأ أو 
صــــواب، فــي صــالــح الاتـــجـــاه نحو 

تفاهمات أميركية إيرانية مقبلة.
في الوقائع، الأكثر أهمية هي 
الأنــــبــــاء المــتــعــلــقــة بـــرفـــع واشــنــطــن 
حــركــة «أنــصــار الــلــه» الحوثية في 
اليمن من لوائح الإرهاب، ومراجعة 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــونـــغـــرس 
صــفــقــات الـــســـلاح إلــــى الــســعــوديــة 
والإمــارات لا سيما صفقة طائرات 
«إف ٣٥» وسحب واشنطن إعــلان 
«اســـتـــئـــنـــاف» كــــل عـــقـــوبـــات الأمــــم 
المتحدة على إيران، وقبولها دعوة 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــحــضــور 
عين الأصليين على 

ّ
اجتماع للموق

الاتــــفــــاق الــــنــــووي لمــنــاقــشــة مــســار 
دبلوماسي مستقبلي حوله.

وتـــبـــرز أيــضــاً تــســريــبــات أكــثــر 
مــنــهــا مــعــلــومــات حــــول تــفــاهــمــات 
تــــقــــول إن إيـــــــــران ســـتـــقـــابـــل إزالــــــة 
الـــحـــوثـــيـــين عـــــن لـــــوائـــــح الإرهـــــــاب 
اللبنانية  الــحــكــومــة  بـــالإفـــراج عــن 
المـــصـــادرة، وإن واشــنــطــن ستسلم 
الملف اللبناني لفرنسا، وستقبل 
بما يمكن أن يتوصل إليه الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون عبر  الفرنسي 

مبادرته.
وتطل فــي الأفــق كذلك مبادرة 
لمـــــوســـــكـــــو عـــــرضـــــهـــــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
بوغدانوف، نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي، لــلــخــروج مـــن الانـــســـداد 
السياسي في لبنان، تلاقي الدور 

الفرنسي في خطوطه العريضة.
مــــــن أن ســلــة  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
المعلومات والتسريبات هذه تتوافق 
ح من توجهات لإدارة جو 

ّ
مع ما رُش

بـــايـــدن فـــي مــلــف الإقــلــيــم، يصعب 
بـــخـــاصـــة فـــهـــم المـــــغـــــزى الـــســـيـــاس 
الأميركي وراء إزالة الحوثيين عن 
لــوائــح الإرهـــــاب ومــراجــعــة صفقة 
طائرات «إف ٣٥» في هذا التوقيت 
بـــالـــذات. كــمــا يــصــعــب بــعــامــة فهم 
مغزى العودة إلى مربع «السذاجة 
الأوبــامــيــة» الأول فــي التعامل مع 
طهران بحصرها المشكلة مع إيران 
في الشق النووي وتصديقها ثانياً 
أن إيران تفي بالتزاماتها، وأنها قد 
تقدم تنازلات في أي ملف قد تهدد 

أسس هيمنتها في المنطقة.
قــــــرار  يــــجــــف حــــبــــر  فــــقــــبــــل أن 

الخارجية الأميركية 
رفــــع الــحــوثــيــين عن 
لـــــــوائـــــــح الإرهـــــــــــــاب، 
وفي اختبار للإدارة 
الــــــجــــــديــــــدة، جــــــاءت 
الــتــعــديــات الحوثية 
بــقــصــف مــطــار أبــهــا 
فــــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة 
ومـــــطـــــار أربـــــيـــــل فــي 
كــردســتــان، رافقتها 
تصريحات ومواقف 
الـــقـــادة والمــســؤولــين 
في إيران التهديدية 

وخطاب متشدد لأمين عام «حزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان رفـــض فــيــه دعــوة 
بـــطـــريـــرك المـــــوارنـــــة لمـــؤتـــمـــر دولــــي 
لــــتــــســــويــــة أزمــــــــــة لــــبــــنــــان ونـــســـف 
مـــضـــمـــونـــهـــا، مـــعـــربـــاً فـــــي الـــوقـــت 
تفاهم  عــن تمسكه بتفعيل  عينه 
مـــحـــور الـــحـــزب - الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
عبر محاصرة «مــعــاً»، أي حكومة 
ل. كما أمر  لث معطِّ

ُ
مستقبلية بث

القضاء بإنهاء التحقيق بتفجير 
المــرفــأ، رافــعــاً نبرة التهديد بطرح 
مـــعـــادلـــة ردع جــــديــــدة بــــين حــزبــه 
وإســرائــيــل. كلها وقــائــع تــؤكــد أن 
إيران لن تغيّر من سلوكها وأنه من 
السذاجة الاعتقاد أنها ستقايض 
التراجع الأميركي تجاه الحوثيين 
بتليين موقفها في بيروت والإفراج 
عــن تشكيل الــحــكــومــة المــعــلــق منذ 

أكثر من خمسة أشهر.
بــــشــــأن  قـــــــــــرار واشــــــنــــــطــــــن  إن 
الـــحـــوثـــيـــين يــبــقــى بـــمـــثـــابـــة ســيــف 
يـــضـــرب فــــي المـــــــاء، لا ســيــمــا أنــهــا 
على دراية تامّة بأن ما تسعى إليه 
إيــران في اليمن، هو جعل الحركة 
الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــاكـــي «حـــــــزب الـــلـــه» 
ودوره وقوته في لبنان والمشرق. 
ولا يغيب عــن واشــنــطــن أيــضــاً أن 
السعودية لن تقبل ولا بصورة من 
الصور وجوداً إيرانياً بهذه الكثافة 
والفاعلية على حدودها مع اليمن. 
مــــن دون وعـــــي واشـــنـــطـــن مــاهــيــة 
خطر إيران وتجاوزه الملف النووي 
لــيــصــل إلـــى هــوايــة ضــم الــعــواصــم 
العربية إلى محافظاتها. ومن دون 
قدرتها على احتواء سياسة إيران 
التوسعية ليس فقط في اليمن بل 
في الإقليم ككل، وهو ما لم تتضح 
صـــورتـــه بـــعـــد، ســتــبــقــى مــثــل هــذه 

الخطوة زَلّة قد تكلف الكثير.
ت إذا صــحَّ ما  لاَّ الـــزَّ وتتواصل 
يُحكى عن تجيير سياسة واشنطن 
ي 

ّ
تــجــاه بــيــروت إلــى بــاريــس وتبن

مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون، 

فرغت 
ُ
كون المبادرة أ

مــــــــن مــــضــــمــــونــــهــــا. 
فـــتـــكـــلـــيـــف الـــرئـــيـــس 
ســــــعــــــد الــــــحــــــريــــــري 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
بـــدفـــع مــــن الــثــنــائــي 
الـــــشـــــيـــــعـــــي «أمـــــــــــل» 
و«حزب الله» لم يكن 
بريئاً، إذ كانا على 
درايــــة بــأنــه سيفتح 
شـــــهـــــيـــــة الأطــــــــــــــراف 
الــســيــاســيــة الأخـــرى 
ويـــــــبـــــــدأ الــــتــــنــــاتــــش 
عــلــى الــحــصــص والـــحـــقـــائـــب، بما 
يُــزيــل عــن الحكومة العتيدة سمة 
الــتــي لحظتها  حــكــومــة المستقلين 
المــبــادرة الفرنسية، ويـــؤدي حُكماً 
وضــــمــــن مــــيــــزان الــــقــــوة الـــداخـــلـــي 
والخارجي إلى سيطرة «حزب الله» 
الــقــرار فيها.  مــجــدداً على صناعة 
إلــى ذلــك التراجع عن  ضيف 

ُ
وإذا أ

قــبــول مــبــدأ المـــــداورة فــي الــــوزارات 
إلـــــى تــخــصــيــص وزارة  والـــــعـــــودة 
المالية للطائفة الشيعية، أي «أمل» 
و«حــزب الــلــه»، نكون قد عدنا إلى 
نقطة الصفر في السياسة كما في 
الاقتصاد والمال والإصلاح وإعادة 
البناء واســتــمــرار الــعــوائــق ذاتــهــا، 
لــلــدول الخليجية  الــتــي لا تــســمــح 
ودول عــربــيــة رئيسية أخـــرى كما 
الــــدول الــغــربــيــة بــالمــســاهــمــة جدياً 
بمساعدات قادرة على إنقاذ البلاد.

هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الأمـــيـــركـــي 
الفرنسي المُفترض يتناسى الموقف 
الإسرائيلي الرافض لتنامي قدرة 
الــلــه» العسكرية فــي لبنان  «حـــزب 
وســــوريــــا كــمــا لـــلـــوجـــود الإيـــرانـــي 
فـــيـــهـــمـــا، والمـــتـــجـــلـــي فــــي الــــغــــارات 
والعمليات العسكرية الإسرائيلية 
شبه الروتينية ضد أهداف إيرانية 
داخــل الأراضـــي الــســوريــة، كما في 
التصريحات الأخيرة للمسؤولين 

الإسرائيليين.
هذه المعوّقات تُبينّ أن المبادرة 
الــفــرنــســيــة وُلـــــدت مــيــتــة، لأنــهــا لم 
تعمل على معالجة صلب المشكلة، 
مـــــا يـــثـــيـــر الـــعـــجـــب ويـــبـــعـــث عــلــى 
ع أن تحققه 

ّ
التساؤل بشأن المتوق

ر لها أن  ــدِّ
ُ
ق أي حكومة جديدة إذا 

تتشكل من دون معالجة القضايا 
الرئيسية التي أوصلت البلاد إلى 
الــقــعــر وهــــي: إعـــــادة بــنــاء الـــدولـــة، 
والمـــصـــالـــحـــة مـــع الـــعـــرب وطــمــأنــة 
إسرائيل، والقاسم المشترك بينها 
هـــو «حـــــزب الـــلـــه» وإيــــــــران. فــبــنــاء 
الـــدولـــة يــعــنــي أولاً تــحــريــرهــا من 

قــبــضــة «حــــزب الـــلـــه»، والمــصــالــحــة 
مـــع الـــعـــرب تــعــنــي تـــراجـــع الــحــزب 
كـــافـــة في  الــتــخــريــبــيــة  عـــن أدواره 
إيـــران، وردع هذه  المنطقة لصالح 
الأخيرة عن سياساتها التوسعية 
في الإقليم، وتطبيع علاقاتها مع 
الــــعــــرب، والإقـــــــلاع عـــن دور الــولــد 

الشقي المشاكس باستمرار.
طــمــأنــة إســـرائـــيـــل تـــكـــون عبر 
اللبنانية  تفاهمات بمنع الحدود 
ولـــبـــنـــان بــعــامــة أن يـــكـــون مــصــدر 
تـــهـــديـــد لـــلأمـــن الإســـرائـــيـــلـــي بـــأي 
شكل مــن الأشــكــال، والتوصل إلى 
الــحــدود البرية والبحرية  ترسيم 
بين البلدين وتثبيت اتفاقية الهدنة 

سنة ١٩٤٩.
الــروســي  الــــدور  إلـــى  بالنسبة 
المــتــعــثــر، فــهــو بــحــاجــة لينجح في 
لبنان أن ينجح في سوريا، وهذا 
ــعــد كــافــة  مـــا لـــم يــتــحــقــق عــلــى الــصُّ
بــــــدءاً مــــن الـــفـــشـــل فــــي إيــــجــــاد حــل 
ســيــاســي لــلــحــرب الـــســـوريـــة، وفــي 
تعويم بشار الأسد حتى الآن عربياً 
ودولــــيــــاً، كــمــا فـــي احــــتــــواء الــــدور 
الإيــــرانــــي لا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلــى 
مــا تــعــدّه إســرائــيــل تهديداً لأمنها 
ومــخــاطــره عــلــى تفجير الأوضـــاع 
على مستوى المنطقة، وصولاً إلى 
فشل الضغط على النظام السوري 
لإعـــادة الــنــازحــين والحشد لإعــادة 
الإعــــــمــــــار. كــــل الـــتـــخـــبـــط الــــروســــي 
ه تموضع موسكو إلى جانب  مــردُّ
طــهــران، ومــا دامــت عاجزة أو غير 
راغـــبـــة أو الأمـــريـــن مــعــاً بمعالجة 
مــمــارســات إيـــران واحــتــوائــهــا، فإن 
الــــرهــــان ســيــكــون عــبــثــاً عــلــى دور 
إنْ فــي لبنان  روســي فعال ومثمر 
أو سوريا أو على مستوى نزاعات 
المنطقة وأبرزها النزاع الإسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي. وأقــــصــــى مــــا تــقــدر 
أنـــه التوسط  يــبــدو  عليه مــوســكــو 
لتبادل أســرى غامض بين سوريا 

وإسرائيل!
هــــذه المــعــطــيــات تــصــبــح أكــثــر 
تــشــاؤمــاً مــع مــا يــرجّــح مــن تجربة 
فـــــي إدارة  المـــعـــنـــيـــين  المــــفــــاوضــــين 
إيــــران عبر  بــايــدن لحظوظهم مــع 
الدبلوماسية الناعمة مجدداً والتي 
اختبرتها إدارة باراك أوباما. وعلى 
الرغم من ذلــك، يبقى الــرهــان على 
وسطية وخبرة الرئيس الأميركي 
بحيث يصعب أن يتمكن معاونوه 
من القفز فوق عوائق كثيرة داخلية 
أمـــيـــركـــيـــة وخـــارجـــيـــة فــــي الإقــلــيــم 
وأبـــرزهـــا غــلــبــة الــتــشــدد فــي إيـــران 

على ما عداه.

الرأي الذي لا تريد سماعه
فــــي كــثــيــر مــــن المـــحـــاكـــم الــعــلــيــا 
في العالم هناك تقاليد في إصــدار 
الأحــكــام تقضي بنشر رأي الأقلية 
من القضاة مع رأي الأغلبية الذين 
اجتمعوا على رأي واحد والذي يمثل 
الــدول  الحكم النهائي، وفــي بعض 
مثل الولايات المتحدة هناك خانات 
يــقــول فيها القاضي إنه  فــي الحكم 
مــع الأغــلــبــيــة فــي هـــذه الــجــزئــيــة من 
الــحــكــم وضـــدهـــا فـــي الـــجـــزء الآخــــر. 
والقصد من هذه الفكرة، فكرة نشر 
الرأي المخالف، هو أن الرأي المغاير 
هذا قد يؤدي في كثير من الأحيان 
إلى تغيير القوانين وإعادة قراءتها 
بطريقة تسمح للنظام بأن يصحح 
من مساره، وهذا التصويب الذاتي 
هــــو الــــــذي يــجــعــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 

كائنات حية.
مــا يُــعــرف بـــالـــرأي المــخــالــف في 
 ،(dissenting opinion) الـــقـــانـــون 
يُعرف في السياسة بتقرير الأقلية 
الآراء  وهــــــذه   ،(minority report)
المــــغــــايــــرة هــــي الـــتـــي تـــجـــدد خــلايــا 
الـــنـــظـــام أو تــقــلــل مــــن فـــــرص المــــوت 
لــلــنــظــام بمجمله والــتــي  الــســريــري 

تكون عواقبها ثورات أو فوضى.
الــديــمــقــراطــيــة ليست  وبـــمـــا أن 
بالنظام السائد في منطقتنا، أقترح 
أن يكون لدى الحكام أقلية مغايرة، 
ولن أقول من الخبراء حتى لا نرفع 
سقف الطموحات، وإنما مجموعة 
الثقة ممن حولهم ولديهم  من أهــل 
شيء من الحكمة وصدق القول وعدم 
البحث عن مغانم شخصية، ثلاثة 
عــلــى الأقـــــل مـــن هـــــؤلاء يمنحونهم 
الأمـــــان لــيــقــولــوا لــهــم مـــا لا يحبون 
الــرأي المخالف  سماعه، أو يمثلون 
بهدف ترشيد القرارات أو تصويب 
مسارها حــين يكون ذلــك ضــروريــاً. 
هذه المساحة الآمنة لأصحاب الرأي 

المخالف ضرورية لحياة أي نظام.
طبعاً هناك مشكلة لغة هنا لا 
بــد أن تــوضــع فــي الــحــســبــان، وهــي 
أنــه فــي لغتنا العربية المعاصرة لا 
وجـــود لكلمة «dissent» أو «الـــرأي 
المـــغـــايـــر» مـــن دون دلالات ســلــبــيــة، 
فالمغايرة والمخالفة في الرأي عندنا 
هي نــوع من المعارضة التي تهدف 
إلى تقويض البناء، معارضة تُوصم 
بالخيانة لمجرد طرح بدائل مغايرة. 
إذن لكي نتحدث عن فكرة مجرد رأي 
مخالف كأقلية لا بد من نزع الدلالات 
الــســلــبــيــة لــلــمــخــالــفــة والمـــغـــايـــرة في 

الرأي قبل كل شيء.
مـــــا قـــيـــمـــة الـــــــــرأي المــــخــــالــــف أو 
الثقافات الأخــرى فكرة  المغاير؟ في 

الرأي المغاير في السياسات هي ما 
تُعرف بالبدائل أو الخيارات البديلة 
التي قد تكون أفضل كثيراً أو أفضل 
 alternative policy) ًقليلاً أو أقل سوءا
positions). من دون وجود خيارات 
بديلة للسياسات نكون أمام جماعة 
«آمين»، وإغلاق النقاش والقبول بما 
يقوله منهم على رأس الطاولة رغم 

خطورته وفداحة خطئه أحياناً.
إذا أخـــذنـــا مــســألــة مــثــل تــحــدي 
مشكلة مياه النيل القائمة بين دول 
المـــصـــب (مـــصـــر والـــــســـــودان) ودول 
المنبع (إثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا) نجد أن 
مسألة الخيارات السياسية البديلة 
ش بجدّية في المجال العام، 

َ
لا تناق

ولا أدّعي معرفة ما يدور في الغرف 
المغلقة، ولكن يمكن أن تشم رائحة 
ما يدور في هذه الغرف من تجلياته 
في الحديث العام، وذلك لأن الإعلام 
الخاضع للرقابة يعكس ما يدور في 

ف.
ّ
الكواليس بشكل مخف

تُـــرى مــا الــخــيــارات الــبــديــلــة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع ســــد الـــنـــهـــضـــة؟ وأي 
مـــشـــكـــلـــة قـــــادمـــــة تــــؤثــــر عــــلــــى دول 
الــطــريــق الدبلوماسي  المــصــب؟ هــل 
القانوني هو الحل من خــلال تبني 
 water) مــشــروع نظام مقنن للمياه
يــحــدث في  regime) عــلــى غــــرار مـــا 
الأنهار العابرة للحدود في بقية دول 
العالم؟ هل هو مزيج من استخدام 
الـــــقـــــوة الـــخـــشـــنـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
معاً؟ وهل استخدام القوة الخشنة 
إلـــــى نــتــيــجــة وأن  يــــــؤدي  يــمــكــن أن 
هناك استراتيجية خروج إذا ما تم 
استخدامها؟ هل استدعاء قوى من 
خـــارج الإقــلــيــم لاســتــخــدام مــزيــد من 
الضغط الاقتصادي والدبلوماسي 
على إثيوبيا هو الحل؟ وهل لدينا 
عــــدد كـــــافٍ مـــن الأصــــدقــــاء يمكنهم 
الضغط بفاعلية؟ هل تدويل الأزمة 
ونقل الأمر برمّته إلى مجلس الأمن 
الدولي هو الحل؟ ما تبعات كل هذه 
خذت إلى نهاياتها 

ُ
الخيارات إذا ما أ

المنطقية؟ هل هناك منطقة حل وسط 
تأخذ في الاعتبار مصالح إثيوبيا 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا لـــلـــطـــاقـــة مــــن أجـــل 
التنمية في بلد نامٍ ثلثه تقريباً من 
دون إنارة، وتأخذ في الوقت نفسه 
مـــصـــالـــح بــــلــــدان المـــصـــب فــــي الأمــــن 
المائي؟ أسئلة كثيرة تطرح خيارات 
خــذ الأمــر بجدية وتم 

ُ
بديلة إذا ما أ

السماح لآراء الأقلية في التعبير عن 
مخاوفها من تبعات كل خيار على 

حدة.
لــــن أكــــابــــر وأدّعــــــــي أنـــنـــي لــســت 
مهتماً بالأزمة بين مصر وإثيوبيا 
فــيــمــا يــخــص الأمــــن المـــائـــي لــبــلــدي، 
ولكنني لست هنا بصدد هذا بقدر 
ما أنا مهتمّ بالأمر كمثال لتوضيح 
 dissenting) فكرتي عن الرأي المخالف

.(opinion
المتابع للحوار العام حول مسألة 
ســد النهضة وآثـــاره على مستقبل 
الأمــن المائي والأمــن الإقليمي، يرى 
بما لا يــدع مــجــالاً للشك أن الحوار 
يــعــكــس الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــحـــوار 
الجاد، ومعظم الأحيان يكون الحوار 
مجرد درجة عالية من التمرين على 
تقنه الإعلام، وهو قضاء 

َ
فن جديد أ

أكــثــر مــن ســاعــة فــي الــحــوار الـــذي لا 
 the fine art of) يقول شيئاً ذا معنى

.(saying nothing
وجود الرأي المخالف ولو بأقلية 
بنا الكوارث الناتجة عن قضاء 

ِّ
يجن

ســاعــات متلفزة عالية التكاليف لا 
تقول شيئاً ســوى أننا نحاول فهم 
شــيء غير مــعــروف حتى الآن، وأن 
الأمــر في المطبخ، وقــد اطّلعنا على 
ما يدور في المطبخ في عهد محمد 
مرسي عندما بث التلفزيون ما ظنت 
الــرئــاســة أنــهــا جــلــســة مــغــلــقــة، ومــا 
ظهر على الشاشة كان أمراً فاضحاً 
كشف لإثيوبيا ولغيرها أنه لا شيء 
هناك يدور في الخفاء مختلفاً عمّا 
نسمعه في العلن وبذات التدني في 
الفهم والإلمام بأبسط حقائق الأمور. 
كانت «فضيحة بجلاجل» لمن يذكر 
ذلك اليوم. فلم يكن الموضوع مجرد 
غياب المحتوى (substance) بل كان 
كاشفاً عن أن مَن يديرون الأمــور لا 
يعرفون إذا ما كان الاجتماع سرياً 

أم على الهواء؟ 
وجـــــــــود الـــــــــــرأي المــــغــــايــــر حــــول 
الـــكـــوارث، إذ  بنا هـــذه 

ّ
الــقــيــادة يجن

مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يــكــون حــول 
صناع القرار في العالم العربي مَن 
يختلفون في الــرأي معهم ليس في 
السياسة الخارجية فقط، وإنما في 

السياسة الداخلية.
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لقاح أميركي لمريض الشرق الأوسط
لا يـــحـــتـــاج جـــــو بـــــايـــــدن إلـــى 
مــــن يــــشــــرح لــــه قـــصـــة الـــعـــواصـــف 
ـــت عــلــى الــعــالــم وغـــيّـــرت  الـــتـــي هـــبَّ
ه  ملامحه أكثر من مرة. يفترض أنَّ
الــقــصــة وبــعــض فصولها  يــعــرف 
بالتفاصيل. منذ نصف قرن وهو 
يستمع ويناقش ويتلقى التقارير 
عــن شـــؤون أمــيــركــا والــعــالــم معاً. 
وكـــان عليه أن يتابع قصة بــلاده 
وقصة العالم من مكتبه في الإدارة 

أو مقعده في الكونغرس.
بـــــايـــــدن شــــاهــــد قـــــديـــــم. أبـــــرز 
الملفات التي يواجهها اليوم كانت 
مطروحة يوم دخل بكامل حماسته 
منتخَباً في مجلس الشيوخ عام 
١٩٧٢. وشـــاءت الصدفة أن تكونَ 
الــســنــة نــفــســهــا الـــتـــي حــقــق فيها 
رئيس اسمه ريتشارد نيكسون، 
بجهود غير عادية من رجل اسمه 
هــنــري كــيــســنــجــر، خــطــوة افــتــتــاح 
الـــــقـــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة. اهـــتـــز الــعــالــم 
يْه حــين شاعت 

َ
بــأســره وفـــرك عين

صورة الإمبراطور الشيوعي ماو 
تسي تونغ يستقبل في بلاده سيد 
الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. ولـــم يكن 
سراً يومها أنَّ الوليمة الأميركية - 
ما تستهدف بالدرجة  الصينية إنَّ
تـــحـــجـــيـــم دور الاتــــحــــاد  الأولــــــــــى 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــــــذي كــــــان يــعــيــش 
فـــي ظــــلّ أوســـمـــة الـــرفـــيـــق لــيــونــيــد 
بــريــجــنــيــف وحــاجــبَــيْــه الكثيفين. 
د الدبلوماسيون  وفي تلك الأيام ردَّ
رت تحريك «الــورقــة  قـــرَّ أنَّ أميركا 
الــصــيــنــيــة» لإرغـــــام مــوســكــو على 

ضبط سلوكها الدولي.

حــــــين دخــــــــل بــــــايــــــدن المـــكـــتـــب 
البيضاوي كــان عليه أن يخاطب 
رجـــلاً مــن غــيــر قــمــاشــة الـــذي زاره 
ه الأمين العام  نيكسون. صحيح أنَّ
للحزب الشيوعي، لكن الصحيح 
ه دفع كتاب ماو الأحمر  أيضاً هو أنَّ
إلــى التقاعد، وراح يهاجم العالم 
بالتكنولوجيا والسلع، محتفظاً 
بــــســــطــــوة الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي لا 
بـــوصـــفـــاتـــه الآيــــديــــولــــوجــــيــــة. لــم 
الــزعــيــم الصيني يــريــد رؤيــة  يعد 
«الــرفــاق» يحكمون هنا أو هناك. 
يـــــريـــــد رؤيـــــــــة «مـــــــبـــــــادرة الـــــحـــــزام 

والــــطــــريــــق» تـــعـــيـــد فــتــح 
طريق الحرير، وتجتذب 
إلــــيــــهــــا الــــــــــدول الـــقـــريـــبـــة 
والـــــبـــــعـــــيـــــدة. ومــــــــن حــق 
بايدن أن يستنتج أنَّ شي 
جينبينغ أخطر من ماو.

وفـــــــــــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو 
رحــــل بــريــجــنــيــف ورحـــل 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أيــضــاً. لكنّ 
الرجل الجالس الآن في الكرملين 
ـــــه  قـــــد يــــكــــون الأخــــــطــــــر، لــــيــــس لأنَّ
ــه  يــنــام فــي ســريــر ســتــالــين، بــل لأنَّ
يــــدرك ضــعــفــات الـــغـــرب وافــتــقــاره 
إلـــى عــصــب المـــواجـــهـــة، خصوصاً 
الــقــيــادة الأميركية  حــين تضطرب 
لــلــعــالــم. خــدعــت بــــرودة فلاديمير 
بوتين كثيراً من الزعماء الغربيين. 
تــوهــمــوا أنَّ أقـــصـــى طــمــوحــه هو 
إنقاذ الاتــحــاد الــروســي نفسه من 
ــه سيسارع  مصير سوفياتي، وأنَّ
إلى تقديم أوراق اعتماده صديقاً 
لـــــلـــــغـــــرب ومــــعــــتــــنــــقــــاً لــــوصــــفــــاتــــه 

الاقــــتــــصــــاديــــة. ويــــعــــرف الــرئــيــس 
الأميركي الحالي أنَّ بوتين يحمل 
مــشــروع ثــأر مــن الــغــرب أكــثــر مما 
يــحــمــل مـــشـــروع تـــعـــاون، والــدلــيــل 
أوكــــرانــــيــــا وغــــيــــرهــــا، ونـــافـــالـــنـــي 

والهجمات السيبرانية.
وحـــــين دخـــــل بــــايــــدن مــجــلــس 
عت عصر  الشيوخ كانت فرنسا ودَّ
الـــقـــامـــات الـــكـــبـــرى مــمــثــلاً بــشــارل 
ديـــــغـــــول، وانـــشـــغـــلـــت بــاســتــهــلاك 
الرؤساء بانتظار إعطاء الإليزيه 
لـــخـــصـــمـــه الـــــتـــــاريـــــخـــــي فـــرنـــســـوا 
مــيــتــران فــي بــدايــة الــعــقــد الــتــالــي. 

أمــا بريطانيا فقد كانت مأخوذة 
باستنزاف رؤساء الوزراء بانتظار 
مـــوعـــدهـــا الــكــبــيــر مــــع مـــارغـــريـــت 
 - ثاتشر. وبين القاطرة الفرنسية 
الألمانية والخصوصية البريطانية 
كانت أوروبا الغربية ترتدي قبعة 
الأطلسي قبل أن يفاجئها انهيار 
جدار برلين، ويدخل الشكوك إلى 

البيت الأطلسي والأوروبي معاً.
ــهــهــا إلى  فــي الكلمة الــتــي وجَّ
مؤتمر ميونيخ للأمن حاول بايدن 
تــبــديــد الــغــمــوض والمــــخــــاوف في 
الملفات التي أشرنا إليها. حرص 
على مخاطبة الأوروبـــيـــين مؤكداً 

أنَّ «الــولايــات المتحدة عـــادت، لقد 
عــاد التحالف العابر للأطلسي». 
ورغـــم تــشــديــده عــلــى عـــدم الــعــودة 
«إلـــــــى تـــكـــتـــلات الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
الــجــامــدة» أكــد أنَّ أمــيــركــا ملتزمة 
روح التحالف الأطلسي، والبنود 
التي تفرض الشراكة في مواجهة 
الــتــحــديــات والــتــعــديــات. ولـــم يكن 
سراً أنَّ جهات أوروبية عدة اعتقدت 
أنَّ مشهد أميركا التي تسارع إلى 
إنقاذ أوروبا عسكرياً لم يعد قابلاً 
ض الــقــارة  لــلــتــكــرار فـــي حـــال تـــعـــرُّ
الـــقـــديـــمـــة لــتــهــديــد روســــــي داهـــــم. 

وأســهــمــت انــتــقــادات كـــان وجهها 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب إلــــــى مـــحـــدوديـــة 
مــســاهــمــة الأوروبـــيـــين فــي الــدفــاع 
إلــى ترسيخ الانطباع  عن قارتهم 
أنَّ حــلــف الأطــلــســي دخــــل مــرحــلــة 
الشيخوخة، وبات أقرب إلى غرفة 
لتنسيق العمليات ضد الإرهاب أو 
د بايدن  «الأخطار المحدودة». شدَّ
على عودة الأطلسي وعلى الشراكة 
والــتــشــاور والاســتــعــداد «لمنافسة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـــيـــدة الأمــــــد مــن 
الصين»، متهماً بكين بانتهاكات 
من شأنها تقويض أسس النظام 
هم بوتين  الاقتصادي العالمي. واتَّ

بــالــســعــي إلـــى زرع الــشــقــاق داخــل 
العائلتين الأوروبــيــة والأطلسية. 
ويــمــكــن الـــقـــول إنَّ كـــلام بـــايـــدن لم 
يـــحـــمـــل مــــفــــاجــــآت فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بملفات الصين وروسيا والعلاقة 
مع أوروبـــا، فما قيل كــان متوقعاً 
الــتــصــريــحــات السابقة  فــي ضـــوء 
للرئيس ومـــن اخــتــارهــم للمواقع 

الرئيسية.
الـــــهـــــمَّ  ورغـــــــــــم الاتــــــــفــــــــاق أنَّ 
الصيني بات الهم الأول لأي إدارة 
أميركية، فإنَّ الانطباع السائد أنَّ 
الامتحان الأول سيتم على أرض 
الشرق الأوسط وتحديداً 
فـــي المــلــف الإيــــرانــــي. لقد 
ذهـــــب تـــرمـــب بـــعـــيـــداً فــي 
هــــــــذا المــــــلــــــف. خــــــــرج مــن 
الاتــفــاق الــنــووي واعتمد 
ســــــيــــــاســــــة «الــــــضــــــغــــــوط 
ط الضوء  القصوى». سلَّ
على ما تجاهله الاتفاق 
النووي الذي أبرمه باراك أوباما 
وهو تطوير الترسانة الباليستية 
الإيرانية، وتحول سياسة زعزعة 
الاســتــقــرار الإيــرانــيــة نهجاً ثابتاً 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. والـــنـــقـــطـــة الأخـــــرى 
هـــي أنَّ تـــرمـــب أمــــر بــقــتــل جــنــرال 
الــــجــــنــــرالات الإيــــرانــــيــــين، وراعـــــي 
الاخــتــراقــات الــعــراقــيــة والــســوريــة 
والــلــبــنــانــيــة والــيــمــنــيــة الــجــنــرال 

قاسم سليماني.
والـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـــط، وبــغــض النظر 
عن جائحة «كورونا»، هي المنطقة 
الــجــروح  المصابة بأكبر عــدد مــن 

في العالم. التقت في هذه المنطقة 
مرارات الإمبراطوريات، وخيبات 
الــثــورات، وارتــكــابــات الانــقــلابــات 
في مجتمعات ضائعة، لا يوفر لها 
المــاضــي حــلاً ولا يتركها تهاجر 
نــحــو المستقبل. منطقة مفخخة 
بــالــتــمــزقــات الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة 
والأحـــقـــاد داخـــل الــخــرائــط وعلى 
أطــــرافــــهــــا، وســــــط شــــيــــوع الــفــقــر 
وارتفاع البطالة، وتعمق الخوف 
مــــن الآخــــــــر، وانــــحــــســــار مـــشـــروع 
الـــــــــدولـــــــــة لمــــصــــلــــحــــة الـــــجـــــيـــــوش 
الصغيرة وكتائب المرتزقة التي 
الــدول التي أفلتت  تــدار عن بُعد. 
المــاضــي قليلة، فمعظم  مــن قيود 
ى عــلــى  الــــخــــرائــــط لا تــــــزال تـــتـــلـــوَّ
وقــع تــوتــرات الــداخــل أو أعاصير 

الإقليم.
ليس سراً أنَّ الشرق الأوسط 
هــو المــريــض الأصــعــب فــي عــيــادة 
بــــايــــدن. لا يــمــكــن إنـــقـــاذ المــنــطــقــة 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى وصــــفــــات ســابــقــة 
تكشفت نواحي النقص فيها. لا 
بدَّ من لقاح أميركي عاقل لمريض 
الشرق الأوســـط. لقاح يقوم على 
عــــــودة الـــجـــيـــوش والمــيــلــيــشــيــات 
إلـــى خــرائــطــهــا الأصــلــيــة، وإعـــادة 
كل أرض إلى أصحابها، وترميم 
الــحــدود الدولية وهيبة القانون 
الـــــدولـــــي. لا يـــجـــوز تـــــرك الـــشـــرق 
 لـــــلاحـــــتـــــلالات، 

ً
الأوســــــــــــط غــــــابــــــة

ومسرحاً للصواريخ والمسيرات 
والمرتزقة والمجموعات الظلامية. 
الــــشــــرق الأوســـــــط امـــتـــحـــان كــبــيــر 

للقاح بايدن.

الحلف الأطلسي أمام عقبات جسام
حــــضــــرت اجــــتــــمــــاعــــي الأول 
لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) فــي إسطنبول عــام ٢٠٠٤ 
بصفتي المساعد العسكري الأول 
لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد. 
تُعقد الاجتماعات ثلاث مرات في 
السنة، وتوفر فرصة لجميع وزراء 
المــنــطــقــة لمــنــاقــشــة القضايا  دفــــاع 
الــوقــت، كنت  الرئيسية. فــي ذلــك 
نــــائــــب أدمــــــيــــــرال مـــــن فـــئـــة ثـــلاث 
نجوم، لكنني عملت في الأساس 
حامل حقائب لرامسفيلد. وبعد 
مشاهدة الخطب الطويلة والمثيرة 
لبضعة أيام، فكرت وقلت لنفسي: 
«يا فتى أتمنى ألا أضطر أبداً إلى 

الخدمة الفعلية في ناتو».
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، عـــنـــدمـــا 
أصبحت القائد الأعــلــى للحلفاء 
من ٢٠٠٩: ٢٠١٣، كنت أحضر كل 
اجـــتـــمـــاع وزاري. وبـــحـــلـــول ذلــك 
الـــــوقـــــت، كـــــان وزيــــــر الـــــدفـــــاع هــو 
روبـــــــرت غــيــتــس الــــــذي شــاركــنــي 
شعوري بالإحباط جراء الوتيرة 
المميتة  والبيروقراطية  البطيئة 
فـــي بـــروكـــســـل. ومــــع ذلـــــك، وعــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن لــــجــــوئــــي إلـــــــى لــعــبــة 
الكلمات المتقاطعة لتجاوز سماع 
الخُطب فــي بعض الأحــيــان، فقد 
قدر كلانا في النهاية حجم وقدرة 
«ناتو» الهائلة، لأننا كنا بحاجة 

إلــيــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، ولــيــبــيــا، 
والـــبـــلـــقـــان، وســـوريـــا وفــــي المــيــاه 
التي ينتشر فيها القراصنة قبالة 

القرن الأفريقي.
أكــــمــــل وزيــــــــر الــــــدفــــــاع لـــويـــد 
الــقــائــد الــســابــق للقيادة  أوســــتن، 
المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، جــلــســتــه 
الــوزاريــة الأولـــى، وإن كــانــت عبر 
البيانات  الإنترنت. وانطلاقاً من 
الصادرة عن الحلفاء والبنتاغون، 
عقدت مجموعة اجتماعات أولية 

ودية، وهذا في حد ذاته 
تــغــيــيــر مـــرحـــب بـــه بعد 
المعاملة الغاضبة، التي 
كــان الحلف يلقاها في 
البيت الأبيض في عهد 

دونالد ترمب.
تحدث أوستن، الذي 

يــتــمــتــع بـــحـــضـــور هـــــــادئ جــديــر 
بــالــثــنــاء، عــن رغــبــتــه فــي تنشيط 
الـــعـــلاقـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، وأكـــد 
التزام أميركا بالمادة الخامسة من 
معاهدة الناتو التي تصنف على 
أن أي هجوم على دولة عضو يعد 
هجوماً على الجميع. وتحدث عن 
الــســلــوك المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار من 
جانب روســيــا، وصعود الصين، 
والإرهاب، والوباء، وتغير المناخ.
كان الأداء مطمئناً واستُقبل 

جــــيــــداً مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع. وأيــــد 
الرئيس جو بايدن هذا الالتزام في 
الحلف الأطلسي في خطاب ألقاه 
بمؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة، 
بقوله إن «الولايات المتحدة عازمة 
على إعادة التواصل مع أوروبا».
لــكــن وراء الـــراحـــة فـــي عـــودة 
تــعــاون الــولايــات المــتــحــدة، تكمن 
ثــلاث مشكلات صعبة للغاية لا 
يمكن للدول الثلاثين الأعضاء في 

«ناتو» التخلص منها.

الأولــــــــى هــــي المـــســـتـــوى غــيــر 
المــتــكــافــئ لــلإنــفــاق الـــدفـــاعـــي بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــقـــيـــة دول 
انــخــفــضــت  فـــحـــتـــى إذا  الـــحـــلـــف. 
ميزانية الدفاع في ظل إدارة بايدن 
(يتوقع معظم المحللين انخفاضاً 
بنسبة من ١ في المائة إلــى ٢ في 
المــائــة)، ستظل الــولايــات المتحدة 
تنفق أكثر من كل الــدول الأخــرى 
مجتمعة. تسع دول فقط من دول 
الــحــلــف الـــثـــلاثـــين تــفــي بــالــهــدف 
المــتــفــق عــلــيــه المــتــمــثــل فـــي إنــفــاق 

٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
(الــولايــات  الــدفــاع  الإجمالي على 
المـــتـــحـــدة والـــيـــونـــان وبــريــطــانــيــا 
وبـــلـــغـــاريـــا وإســـتـــونـــيـــا وبــولــنــدا 

ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا).
يــــغــــازل الـــحـــلـــف فـــكـــرة زيـــــادة 
الـــــتـــــمـــــويـــــل «المـــــــجـــــــمـــــــع» لإجــــــــــراء 
الــعــمــلــيــات، الــتــي مــن المــحــتــمــل أن 
تجلب مزيداً من الإنفاق الأوروبي 
والكندي إلى هذا المزيج، لكن الفكرة 
لــــم تــكــتــســب زخــــمــــاً. وســيــســتــمــر 

الـــجـــدل حــــول الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي، 
خصوصاً أن جميع الدول تسعى 
إلى إعــادة بناء الاقتصادات التي 
دمرها كوفيد، (وإن كان ذلك بنبرة 

مهذبة) لسنوات مقبلة.
التحدي الرئيسي الثاني أو 
المشكلة الثانية هي أفغانستان، إذ 
إن هناك قليلاً من الحماس للمضي 
قدماً في مهمة «ناتو» بالنظر إلى 
عقدين من الوجود المؤلم. ولكن مع 
وجود «طالبان» في جميع أنحاء 
البلاد، فإن الرحيل المفاجئ لقوة 

«ناتو» المتبقية التي يبلغ قوامها 
نحو ١٠٠٠٠ جندي (٢٥٠٠ جندي 
أميركي والباقي من الحلفاء) قد 
يمثل صعوبات وجودية للحكومة 
الأفغانية. إنَّ انهيار كابل من شأنه 
أن يزيل التقدم الحقيقي في حقوق 
الإنــســان والتعليم والمــســاواة بين 
الجنسين والديمقراطية على مدى 

العقدين الماضيين.
يــــبــــدو مـــــن غــــيــــر المـــــرجـــــح أن 
تنسحب الولايات المتحدة ببساطة 
مــــايــــو  مــــــــن  الأول  فــــــــي 
(أيـــار)، كما كــان مخططاً 
مسبقاً، من دون أن تظهر 
«طالبان» امتثالاً أفضل 
بــكــثــيــر لاتــفــاقــيــة الــســلام 
التي تم التفاوض عليها 
بــــشــــكــــل مــــــؤلــــــم. ويــــبــــدو 
أن حــلــف شــمــال الأطــلــســي ســوف 
يــــضــــطــــرب مــــــع تـــقـــلـــيـــص وجــــــود 
الــقــوات ويــأمــل أن يتحسن سلوك 

«طالبان». 
لــكــن هــــذا يــبــدو غــيــر مــرجــح، 
يــنــاقــش وزراء  المــحــتــمــل أن  ومــــن 
الدفاع أفغانستان في اجتماعات 
في المستقبل المنظور من دون كثير 

من القرارات.
والثالثة هي أنَّ هناك خلافاً 
جوهرياً حــول نهج الحلف تجاه 
الـــــصـــــين، حـــيـــث تــــريــــد الـــــولايـــــات 

المتحدة جذب دول «ناتو» والدول 
الأوروبـــــيـــــة الأخــــــرى إلــــى تــحــالــف 
عــالمــي مــؤيــد لــلــديــمــقــراطــيــة كقوة 
مــوازنــة عــالمــيــة لــلــصــين. ولا يريد 
العديد من دول «ناتو» أن توضع 
فــي خــانــة الاخــتــيــار الــثــنــائــي بين 
واشنطن، وبكين، ويريد الاتحاد 
الأوروبـــــي عــلــى وجـــه الخصوص 
عــلاقــات اقتصادية وتقنية قوية 
مــــع الــــصــــين، وهـــــو مــــا ســيــضــعــف 

تماسك «ناتو».
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــقـــبـــات 
الأخرى التي تواجه الحلف وهي: 
مهمة مكافحة الإرهاب في العراق، 
والمغامرة الروسية في أوكرانيا، 
والــــتــــوتــــر الـــبـــحـــري فــــي الــقــطــب 
الشمالي، والاختراق السيبراني 
(القرصنة الإلكترونية)، وتدفق 
اللاجئين جراء الاضطرابات في 

بلاد الشام وليبيا. 
لكن المشكلات الثلاث الكبرى 
الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا هـــي الإنــفــاق 
الــــدفــــاعــــي غـــيـــر المـــــــتـــــــوازن، ومـــا 
يتعين القيام به في أفغانستان، 
وكيفية مواجهة الصين. ومع قمة 
الأسبوع الماضي، نستطيع القول 
إنَّ شهر العسل مع وزيــر الدفاع 
الأميركي لويد أوستن قد انتهى.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تواجه الحلف مشكلات منها الإنفاق الدفاعي غير المتوازن 
وأفغانستان والصين ومهمة مكافحة الإرهاب في العراق واللاجئين

رغم أن الهم الصيني بات الهم الأول لأي إدارة أميركية
 فإن الانطباع السائد أن الامتحان الأول سيتم في الملف الإيراني

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

كاثي أونيل*

مراراً وتكراراً، تعهدت شركات التواصل الاجتماعي المختلفة 
بالقيام بأداء أفضل. وفي عام ٢٠١٨، صرح مارك زوكربيرغ رئيس 
الــذكــاء الصناعي سوف  أمــام الكونغرس بــأن  شركة «فيسبوك» 
يعمل على حــل المشكلة تماماً. وفــي الآونـــة الأخــيــرة، استحدثت 
شركة «فيسبوك» مجلس الإشـــراف والرقابة الخاص بها، وهو 
عبارة عن مجموعة من الخبراء يُزعم بأنها مستقلة، وهم نظروا 
خلال اجتماعهم الأخير في خمس حالات كبرى من التشكيك في 
قرارات إدارة المحتوى الخاصة بالشركة - وهو رقم ضئيل للغاية 
الــذي تعالجه شركة  عند مقارنته بالكمية الهائلة من المحتوى 

«فيسبوك» من منشورات المستخدمين بصفة يومية.
لا أرغب حالياً العمل في شركة لوسائل التواصل الاجتماعي. 
مــع الأضـــواء المسلطة على التخطيط للتمرد، وشــيــوع نظريات 
ا يؤيد ذلــك من المحتويات المــؤذيــة، أعتقد أن  المــؤامــرة، فضلاً عمَّ
شركتي «فيسبوك» و«تويتر»، وغيرهما من منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي المــعــروفــة ســـوف تــواجــه ضــغــوطــاً مــتــجــددة لمراجعة 
وتنقيح الإجراءات لديها. ومع ذلك، مهما حاولوا من مراجعة، أو 
تنقيح، أو خلافه من تدابير وإجراءات، فكل ما يمكنني رؤيته في 

أفق الأحداث ليس إلا المزيد من العقبات.
لقد خلفت لي تجربتي الشخصية من الإشــراف على وإدارة 
المحتوى مزيداً من الشكوك العميقة، بشأن الدوافع الحقيقية لدى 
شركات التواصل الاجتماعي المختلفة. ولقد رفضت في ذات مرة 
العمل في مشروع للذكاء الصناعي لدى شركة «غوغل» العملاقة 
الــضــارة والمـــؤذيـــة فــي موقع  إلـــى تحليل التعليقات  كـــان يــهــدف 
«يوتيوب» الشهير. وكــان المبلغ المالي المخصص لهذا المشروع 
الــجــديــد صــغــيــراً لــلــغــايــة، لا سيما عــنــد مــقــارنــتــه بــجــهــود تقييم 
«يوتيوب» البالغة نحو ١٫٦٥ مليار دولار. حتى إنني خلصت إلى 
أن المشروع إما أنه لا يحظى بالجدية الكافية، أو من المتوقع له أن 
يفشل في خاتمة المطاف. وكنت قد مررت من قبل بتجربة مماثلة 
مع مشروع يهدف إلى مكافحة التحرش والمضايقات على منصة 
«تويتر». وكــان الشخص الــذي حــاول توظيفي في ذلــك المشروع 

قد فعل ذلك بعد فترة وجيزة للغاية من الحديث المتبادل بيننا.
ومنذ ذلك الحين، كانت المشكلة تزداد تفاقماً وسوءاً إلى درجة 
كبيرة من خــلال التصميم. ففي أغلب شركات وسائل التواصل 
المــعــروفــة، يتألف الإشـــراف على وإدارة المحتوى من  الاجتماعي 
الـــذي يعتمد على مستخدمي  مكونين أســاســيــين: نــظــام الإبـــلاغ 
المنصة أو على الذكاء الصناعي، ونظام التحكيم المعمول بها في 
المنصة. ولكي يخضع محتواك للرقابة، لا بد للمادة المنشورة أن 
تحمل علامة من نظام الإبلاغ مع إثبات انتهاكها لسياسات النشر 
على المنصة. يتركنا هذا الأمــر أمــام ثلاث طرق يمكن أن يمر من 
خلالها المحتوى المشكوك فيه: يمكن الإبــلاغ عنه، ولكنه لا يعد 
انتهاكاً واضحاً، أو هو انتهاك ولكن لا يتم الإبلاغ عنه، أو لا يتم 

الإبلاغ عنه ولا يعد انتهاكاً بالأساس.
الــثــلاث. يقضي  يمر كثير من المحتوى عبر هــذه المرشحات 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــشــئــون المــحــتــوى الـــضـــار ويــنــشــرونــه على 
منصات التواصل الاجتماعي الساعات الطويلة التي لا تُحصى، 
في محاولة اكتشاف كيفية تفادي الإبلاغ عنهم من قبل الموظفين أو 
الذكاء الصناعي أو كليهما. ويكون ذلك في غالب الأمر عن طريق 
إلــى نوعية المستخدمين الذين لا يمثل لهم  ضمان وصوله فقط 
ذلك المحتوى أي مشاكل. كما تفتقد الشركات أيضاً إلى كثير من 
الأمور السيئة: ففي الآونة الأخيرة فقط، على سبيل المثال، قررت 
شركة «فيسبوك» إزالة المعلومات المضللة بشأن لقاحات فيروس 
كورونا المستجد. وفي بعض الأحيان تكون السياسات المعمول 
بها مرفوضة: فلقد أفادت التقارير الواردة بشأن منصة «تيك توك» 
بأن الشركة قد قامت بوقف مقاطع الفيديو التي تُظهر الأشخاص 
الفقراء، أو البدناء، أو القباح. كما وجهت الاتهامات ضد الشركة 

بإزالة الإعلانات التجارية التي تظهر فيها النساء الملونات.
في الشهر الماضي، استحدثت شركة «تويتر» خاصية «بيرد 
الــتــي تطلب مــن المستخدمين بــصــورة أســاســيــة كتابة  واتــــش»، 
ملاحظات عامة توفر السياق الواضح للمحتوى المضلل، بدلاً 
من مجرد الإبلاغ عنه فحسب. ولكن، ما الذي يحدث إذا كانت تلك 

الملاحظات نفسها مضللة أو مرفوضة؟
إيجازاً للقول، كان الذكاء الصناعي، ولفترة من الوقت، يغطي 
الفشل الحتمي للإشراف على وإدارة محتوى المستخدمين. والآن، 
من المفترض أن يكون الإشــراف على المحتوى بصفة رسمية أو 
من طريق طرف ثالث هو الذي يغطي على الفشل الحتمي الناجم 
عن الاستعانة بالذكاء الصناعي في معالجة تلك المشكلة. ولم 
 أحــد حتى الآن إلــى مستوى المشكلة، والأحـــداث من شاكلة 

َ
يــرق

أعمال العنف والشغب الكبيرة ينبغي أن تضع حداً واضحاً لعصر 
الإنكار المعقول للمسؤوليات في ذلك. وعند مرحلة معينة، سوف 
تحتاج هذه الشركات إلى الإفصاح المجرد عن الحقائق: الإشراف 
وإدارة المحتوى لم يعد يعمل بكفاءة، وهو لن ينجح في المستقبل 

المنظور.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«فيسبوك» و«تويتر» 
لا يمكن لهما مراقبة ما ينشر



«معهد التمويل» يقدر نمو الناتج المحلي ٤٫٢ ٪ مدفوعاً بارتفاع منتظر للقطاع غير النفطي بنسبة ٣ ٪

تقرير دولي: السعودية على طريق الانتعاش وتوقعات بزيادة رؤوس الأموال الوافدة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــــــــــي أن  أفــــــصــــــح تـــــقـــــريـــــر دول
السعودية تسير بخطى ثابتة على 
طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس 
أموال وافدة للاستثمار، مؤكداً أن 
المملكة شهدت تأثيراً محدوداً من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد 
نظراً لسياستها المتبعة لاحتواء 
الأزمــــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا جميع 
الــــعــــالــــم، مــتــوقــعــاً أن يــنــمــو  دول 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
غير النفطي ٣ في المائة خلال العام 
الجاري بعد انكماش ٧٫٢ في المائة 
خلال العام الماضي، ونمو إجمالي 
المــحــلــي الحقيقي ٤٫٢ في  الــنــاتــج 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة عــــام ٢٠٢١ و١٫٣ 
للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير 
النفطي ٣ في المائة و٩٫٣ في المائة 

على التوالي.
ووفـــــق الــتــقــريــر الــــصــــادر من 
مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي أمــــس، 
ســــتــــدعــــم مـــــشـــــروعـــــات صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما 
ستظل السياسات النقدية متيسرة 
حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً 
زيادة تدفقات رأس المال للأجانب 
غير المقيمين بشكل طفيف لتصل 
إلــى حــوالــي ٤٧ مليار دولار، وأن 
زيــــــــادة الـــنـــمـــو المـــحـــتـــمـــل يــتــطــلــب 
إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز 

المشاريع الوطنية العمالقة.
وبـــين الــتــقــريــر أن الــســعــوديــة 
حققت الانتعاش بفضل سكانها 
الشباب نسبياً، وانخفاض حصة 
الـــــخـــــدمـــــات فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي، ومجموعة من التدابير 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس وعـــــدد الـــوفـــيـــات، وقــد 
نــــفــــذت الـــســـلـــطـــات مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الإجـــراءات للتخفيف من الأضــرار 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــــك حــزم 
المالية العامة، وتخفيف القواعد 
الـــنـــقـــديـــة والاحـــــتـــــرازيـــــة الــكــلــيــة، 
وتوفير السيولة الكافية للنظام 

المصرفي.
الـــنـــظـــام  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــر 
المـــصـــرفـــي يــســتــمــر فــــي مـــرونـــتـــه، 
مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة 
الأولية السليمة والاستجابة من 
قــبــل الــبــنــك المــــركــــزي، كــاشــفــاً عن 
تــأثــيــر بــعــض تحديات  احتمالية 
الربحية فــي بيئة أســعــار الفائدة 
الــبــنــوك في  قـــدرة  المنخفضة على 
توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى 

حد كبير بتخفيض الإنفاق.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بــــأن المــمــلــكــة 
تــســتــأنــف ضــبــط أوضــــــاع المــالــيــة 
الــــــعــــــامــــــة بــــتــــخــــفــــيــــض الإنـــــــفـــــــاق 
الرأسمالي مع إمكانية أن يقابله 
زيــادة دور صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة فــــي تـــمـــويـــل الـــعـــديـــد مــن 
المشاريع الضخمة، فيما سيؤدي 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط إلـــى جانب 
انــتــعــاش الإيــــــرادات غــيــر النفطية 
إلـــــى تــقــلــيــص الـــعـــجـــز المــــالــــي مــن 
٩٫١١ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام الماضي إلى ٣٫٤ 
في المائة خلال ٢٠٢١.

الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر، أن  وأضــــــــــــــــــــاف 

الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة لــلــبــنــك 
المركزي السعودي تقدر بنحو ٤٥٣ 
مليار دولار متجاوزة ٢٥٠ مليار 

الريال  دولار المقدرة لحماية ربط 
من المضاربة، مؤكداً أن التصورات 
المــالــي للمملكة  الأجنبية للوضع 

مــتــفــائــلــة كــمــا يــتــضــح مـــن الــطــلــب 
القوي على سنداتها والانخفاض 
النسبي في فــروق مؤشر سندات 

الأســواق الناشئة الدولي البالغة 
٩٠ نقطة أساس، مع التشديد على 
ضرورة أن يكون هناك إصلاحات 
هــيــكــلــيــة أعـــمـــق لــتــشــجــيــع الــنــمــو 
الذي يقوده القطاع الخاص وخلق 
وظـــائـــف جـــديـــدة مــنــاســبــة، فيما 
يساعد التقدم في التحول الرقمي 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الإصــلاحــات 
الـــجـــاريـــة عــلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد 
بــعــيــداً عـــن الــنــفــط وتــعــزيــز النمو 
المحتمل، الذي توقف في السنوات 

الأخيرة.
البيانات  التقرير أن  وأوضــح 
الرسمية الأولية تظهر أن الاقتصاد 
الــــســــعــــودي شـــهـــد انـــكـــمـــاشـــاً فــي 
الناتج المحلي الإجمالي النفطي 
فـــــي ســـــيـــــاق تـــخـــفـــيـــضـــات إنــــتــــاج 
النفط، إضافة إلى الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي غير النفطي 
٧٫٢ في المائة، وهو انخفاض أقل 
حدة مما هو عليه في العديد من 
الــعــشــريــن الأخـــرى  دول مجموعة 
بسبب قطاع الخدمات الصغيرة 
نسبياً في المملكة ومعدل الشباب.
من جانبه، قال رئيس شركة 
التميز والخبير الاقتصادي عبد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الله المليحي 

إن نمو الناتج تسارع في الأشهر 
الأخيرة، في حين ارتفع المتوسط 
المتحرك لمؤشر مديري المشتريات 
من ٤٥ نقطة في مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
إلـــى ٥٦ نــقــطــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١، ما يعني عودة إلى 

المستويات ما قبل الجائحة.
وأكــد المليحي أن تخفيضات 
إنــتــاج النفط تماشياً مــع اتفاقية 
أوبك زادت الضغوط التضخمية، 
إلــى ارتفاع معدل ضريبة  ما أدى 
القيمة المضافة إلى جانب الزيادة 
المــــتــــواضــــعــــة فـــــي أســـــعـــــار الــســلــع 
غير الــوقــود إلــى ارتــفــاع متوسط 
إلــى ٤٫٣ في المائة للعام  التضخم 

المنصرم.
وبخصوص انكماش بنسبة 
١٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام الــفــائــت، 
المــلــيــحــي: «ربـــمـــا تستمر  أضـــــاف 
ضــــغــــوط الأســـــعـــــار الـــتـــصـــاعـــديـــة 
الــنــصــف الأول من  فـــي  المــــحــــدودة 
الــتــكــلــفــة  بـــســـبـــب ضــــغــــوط   ٢٠٢١
الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة 
وارتــفــاع أســعــار السلع العالمية»، 
متوقعاً أن يشهد التضخم ارتفاعاً 
طفيفاً إلى ٣ في المائة، فيما ستظل 
السياسة النقدية متيسرة، لافتاً 
إلـــى أن الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي 
تـــدخـــل عــبــر حـــزمـــة تـــدابـــيـــر لــدعــم 
السيولة تصل إلى ٢ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي لمساندة 
القطاع الخاص، لا سيما المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مـــن خــلال 
الــقــروض  الــســمــاح بتأجيل ســـداد 
القائمة وزيادة الإقراض للشركات، 
بــالإضــافــة إلــى إعــلان «ســامــا» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
عـــــــن تـــــمـــــديـــــد بــــــرنــــــامــــــج تـــأجـــيـــل 
المــــدفــــوعــــات لـــدعـــم الـــقـــطـــاع حــتــى 

نهاية مارس (آذار) المقبل.

توقعات دولية بانتعاش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري (الشرق الأوسط)

{كورونا} يمنح الأوروبيين 
فرصة للادخار

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــنـــــفـــــق الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــون أقــــــل 
ويـــدخـــرون أكــثــر خـــلال أزمــــة وبـــاء 
كورونا، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة 
للخدمات المالية تتخذ من مدينة 

هامبورغ مقرا لها.
الـــذي أجــرتــه  ووفــقــاً للتحليل 
مؤسسة «ديبوزيت سوليوشنز» 
في هامبورغ شمالي ألمانيا، فإنه 
في عام ٢٠٢٠ تدفقت أرصدة قدرها 
يـــــورو (٧٠٨ مــلــيــارات  ٥٨٥ مــلــيــار 
الــجــاريــة  الـــحـــســـابـــات  إلــــى  دولار) 
وحـــســـابـــات الـــتـــوفـــيـــر فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو. ونــمــا حجم المــدخــرات في 
منطقة العملة الموحدة بنسبة ٤٨ 
في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩ الذي 
شهد تدفق أرصدة بلغت ٣٥٩ مليار 
ا كبيرا من  يورو. وأضافت أن جزء
هذا المبلغ، نحو ١٥٠ مليار يورو، 
تعود للمدخرين الألمان. في الوقت 
نفسه، فإنهم لا يحققون أي عائد 
تــقــريــبــا عـــلـــى الـــــودائـــــع المــصــرفــيــة 
الــفــائــدة المنخفضة  بسبب أســعــار 

بشكل دائم.
وارتــــفــــع حــجــم المــــدخــــرات في 
ألمـــانـــيـــا بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـــائـــة في 
عــام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق 
- وهـــو مــا يــزيــد عــن إيــطــالــيــا التي 
ارتــفــع حجم المــدخــرات بها بنسبة 
٣٢ في المائة، ولكن أقل من فرنسا 
التي سجلت ارتفاعا في المدخرات 
بنسبة بلغت ٧٢ في المائة وأيضا 
إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا 

بنسبة ٣٨ في المائة.
وفــي بريطانيا، التي تم عمل 
المسح فيها بشكل منفصل، بلغت 

الزيادة نحو ١٧٠ في المائة.
ومـــنـــذ الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 
إلــــى  الأمـــــــــــوال  تــــدفــــق  زاد   ،٢٠٢٠
حــســابــات الــتــوفــيــر أكــبــر مــمــا كــان 
الــســنــوات السابقة، وفقاً  عليه فــي 

للمسح.
وبـــنـــاء عــلــى ذلـــــك، كــــان هــنــاك 
يـــــــــورو فــي  تــــريــــلــــيــــون  نــــحــــو ٨٫٣ 
حسابات التوفير في منطقة اليورو 

في نهاية عام ٢٠٢٠.
وأوضح تيم سيفيرز، الرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــؤســــســــة ديــــبــــوزيــــت 
ســـــولـــــيـــــوشـــــنـــــز، أن «انـــــخـــــفـــــاض 
الاستهلاك والغموض المستمر في 
الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة جــعــل الــنــاس 
يـــدخـــرون الأمـــــوال فــي حساباتهم 
أكثر من أي وقت مضى»، موضحا 
أن الظاهرة هي نفسها في جميع 

أنحاء أوروبا.
كــــــــانــــــــت حـــــــســـــــابـــــــات الــــبــــنــــك 
 DZ» الــتــعــاونــي المـــركـــزي الألمـــانـــي
Bank» قد أظهرت، في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، أن المواطنين في 
ألمـــانـــيـــا ادخـــــــروا بـــشـــدة خــــلال عــام 
٢٠٢٠، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء 

من أي وقت مضى.
وبحسب التقديرات، فإنه من 
المـــرجـــح أن تــكــون الأصـــــول المــالــيــة 
لــلأســر قــد زادت بــواقــع ٣٩٣ مليار 
يورو (٤٧٧ مليار دولار) لتصل إلى 
قيمة قياسية قدرها ٧٫١ تريليون 

يورو في عام ٢٠٢٠.
وعــزا الخبير الاقــتــصــادي في 
البنك، ميشائيل شتابل، النمو في 
الأصــول المالية الذي بلغت نسبته 
٥٫٩ في المائة مقارنة بالعام السابق 
إلـــى حــد كبير إلـــى مــعــدل الادخـــار 

المرتفع على نحو غير مسبوق.
وادخــر العديد من الأشخاص 
أموالهم بدافع القلق بشأن العمل 
لـــدوام جــزئــي أو البطالة، كما حد 
الإغــــــلاق المـــؤقـــت فـــي قـــطـــاع الــبــيــع 

بالتجزئة من الاستهلاك.
ورجح البنك أن معدل الادخار 
وصل إلى مستوى قياسي بلغ ١٦ 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠، فــي حين 
الــرابــطــة الوطنية للبنوك  توقعت 
التعاونية الألمانية «BVR» مطلع 
الشهر المــاضــي أن يبلغ المــعــدل ١٧ 
في المائة. ووفقاً لهذه الحسابات، 
ادخــرت الأســر في ألمانيا ١٦ أو ١٧ 
يورو من كل ١٠٠ يورو من دخلها 

المتاح على مدار العام.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء 
الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات 
الادخـــــار فــي ألمــانــيــا حــتــى الآن في 
عامي ١٩٩١ و١٩٩٢، بنسبة ١٢٫٩ في 
المائة في كليهما. وفي عام ٢٠١٩، 

بلغ معدل الادخار ١٠٫٩ في المائة.

وزير المالية: القرار خطوة للاستفادة من «إعفاء الديون» وجذب الاستثمارات

السودان يبدأ حزمة إجراءات اقتصادية قاسية... ويحرر سعر صرف الجنيه
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
تـــوحـــيـــد أســــعــــار صـــــرف الـــعـــمـــلات 
الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، 
وفــقــاً لــقــاعــدة «ســعــر الــصــرف المــرن 
المدار»، وذلك ضمن حزمة إجراءات 
اقتصادية، لمعالجة الأزمة الهيكلية 
التي تــواجــه الاقتصاد السوداني. 
وفور الإعلان؛ حددت بنوك تجارية 
ســــعــــر الــــــصــــــرف مــــقــــابــــل الــــــــــدولار 
الأميركي بنحو ٣٧٥ جنيهاً للدولار 

الواحد.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي 
جــــبــــريــــل إبــــــراهــــــيــــــم، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع محافظ البنك 
المــــركــــزي، الـــفـــاتـــح زيــــن الــعــابــديــن، 
ووزير التجارة، عقدوه بالخرطوم 
أمـــس لإعـــلان الــخــطــوة، إن توحيد 
الــســودانــي  «ســعــر صـــرف» الجنيه 
يـــعـــد «خــــطــــوة أولـــــــــى»، لاســـتـــفـــادة 
السودان من برنامج إعفاء الديون، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــــــذب مــــدخــــرات 
الـــعـــامـــلـــين بـــــالـــــخـــــارج، وتــشــجــيــع 

الاستثمارات.
وأعلن بنك السوداني المركزي 
فــي بيان صبيحة أمــس، أنــه اتخذ 
قـــــــرار تـــوحـــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
الأســــــــواق الـــســـودانـــيـــة، بـــنـــاء عــلــى 
خطة إعـــادة النظر فــي السياسات 
الاقتصادية، التي تهدف لتحقيق 
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد ومـــعـــالـــجـــة 
اختلالاته الهيكلية، وقال: «استقر 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة  رأى حـــكـــومـــة 
عــلــى تــبــنــي حــزمــة مـــن الــســيــاســات 
والإجـــــــــــــراءات، تـــســـتـــهـــدف إصــــلاح 
نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك 
بانتهاج نظام سعر الصرف المرن 

المدار».
ويـــــواجـــــه الـــــســـــودان أوضـــاعـــاً 
اقتصادية صعبة، أدت لتدهور سعر 
الــســودانــي بصورة  صــرف الجنيه 
مــريــعــة، ليبلغ ســعــره فــي الأســـواق 
الموزاية «السوداء» نحو ٤٠٠ جنيه 
للدولار الأميركي الواحد، فيما قبع 
سعر الصرف الرسمي طويلاً عند 
٥٥ جــنــيــهــاً لــــلــــدولار، بــجــانــب شح 
موارده من النقد الأجنبي، مما أدى 

لارتفاع وندرة في السلع الرئيسية 
مثل القمح والمحروقات.

ووفــقــاً لــبــيــان الــبــنــك المــركــزي، 
فـــقـــد رافــــقــــت إعـــــــلان تـــحـــريـــر ســعــر 
الـــــصـــــرف إجـــــــــــــراءات ومــــنــــشــــورات 
وضـــــــوابـــــــط جــــــديــــــدة لـــلـــمـــصـــارف 
الــصــرافــة، تهدف لتنفيذ  وشــركــات 
الرؤية الإصلاحية للدولة، بدءاً من 
يــوم أمــس، بتوحيد سعر الصرف 

في البلاد.
وقـــال الــبــيــان إن الإجــــراء الــذي 
اتــــــخــــــذه ســـيـــســـهـــم فــــــي اســــتــــقــــرار 
الاقتصاد، بتوحيد سعر الصرف، 
ونــقــل المـــــوارد مـــن الـــســـوق المـــوازيـــة 
لـــلـــســـوق الــــرســــمــــيــــة، واســـتـــقـــطـــاب 
مــــــدخــــــرات الــــعــــامــــلــــين بــــالــــخــــارج، 
وإتاحة الفرصة لتدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي، وتطبيع عــلاقــات البلاد 
الــتــمــويــل الإقليمية  مــع مــؤســســات 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، واســـــتـــــقـــــطـــــاب المـــنـــح 
والــــــــقــــــــروض، فـــــضـــــلاً عـــــن تــحــفــيــز 
المــنــتــجــين والمــــصــــدريــــن، والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ســعــر 
صرف «مجزٍ»، مما يحد من التهريب 
ويـــســـد الـــثـــغـــرات أمـــــام المــضــاربــين، 
ويفتح الباب لإعفاء ديون السودان 
الخارجية والاستفادة من «مبادرة 
إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون 

(هيبك)».

قيود على حركة العملات الأجنبية

وبــحــســب الـــبـــيـــان؛ فــــإن الــبــنــك 
فـــرض قــيــوداً عــلــى حــركــة العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســمــاح 
للمسافرين بالحصول على مبلغ 
ألــف دولار فقط، وإن البنوك تملك 
سلطة تحريك أسعار الصرف وفقاً 

للعرض والطلب.
وقال وزير المالية للصحافيين 
تـــــؤدي  تــــتــــوقــــع أن  الــــحــــكــــومــــة  إن 
الــصــرف، إلى  خــطــوة تحرير سعر 
اســـتـــقـــراره، بــمــا يــجــذب تــحــويــلات 
العاملين في الخارج، ويفتح الباب 
أمام الاستثمارات، ويخطو خطوة 
باتجاه إعفاء ديــون الــســودان لدى 
المؤسسات المالية الدولية، البالغة 

نحو ٦٠ مليار دولار أميركي.
الـــوزيـــر أن الحكومة  وأوضــــح 

تحسبت لتأثير القرار على الشرائح 
الــــفــــقــــيــــرة بــــتــــقــــديــــم دعــــــــم مـــبـــاشـــر 
للمواطنين، بما يعادل ٥ دولارات 
لـــلـــفـــرد شــــهــــريــــاً، فـــيـــمـــا قــــــال وزيــــر 
التجارة إن المبالغ المخصصة لدعم 
المواطنين ستدخل حسابات وزارة 
المالية ابتداء من اليوم للشروع في 
برنامج الدعم، وهو برنامج مدعوم 

دولياً من قبل المانحين.
ولــــم يــقــطــع وزيـــــر المـــالـــيـــة بــأن 
ـــــــــــــدولار  يـــــتـــــأثـــــر ســـــعـــــر صـــــــــرف «ال
الجمركي» بالقرار؛ بيد أنه قال إنه 
غير مشمول حتى الآن بالقرار، لكنه 
عــاد وقــال: «لكن الـــدولار الجمركي 
خــــاضــــع لـــــلـــــدراســـــة، لأنــــــه مــرتــبــط 
بمعدل الجمارك، ونوع السلع التي 
تـــفـــرض عــلــيــهــا الــــجــــمــــارك، ونــحــن 
في طور ترتيب الأمــر مع الجمارك 
الــتــجــارة، لاتــخــاذ مــا يلزم  ووزارة 
الــوقــت ذاتــه أقر  تجاهه»، لكنه فــي 
إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم 

الجمركية.

منح وقروض دولية
وكـــــشـــــف الـــــــوزيـــــــر عــــــن تــلــقــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــودانــــــيــــــة مـــنـــحـــاً 
وقروضاً، لكنه رفض الكشف عنها 
بقوله: «نحن وصلت إلينا أمــوال، 

وستصل إلينا أموال، وأنا لا أفضل 
الكشف عن أرقامها الآن»، وأضاف: 
«هـــنـــاك أمـــــوال وصــلــت وأمـــــوال في 
إلــيــنــا... الكشف عنها قد  طريقها 
يــشــكــل مــخــاطــر تــتــمــثــل فـــي سحب 
هـــذه الأمــــوال بــطــرق مــتــعــددة، لكن 
أطــمــأن الــنــاس بـــأن بنكنا المــركــزي 
فــي وضــع يمكنه التدخل، متى ما 

رأى أن تدخله ضروري».
ونــفــى إبــراهــيــم أن يــكــون قــرار 
حــكــومــتــه تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــصـــرف، 
إنـــفـــاذاً لمــطــالــب مـــن خـــــارج الـــبـــلاد، 
وقال: «القرار ليس من الخارج. هو 
قـــرارنـــا. نــحــن رأيــنــا أن اقــتــصــادنــا 
فـــي وضــــع لا يــمــكــن مــعــالــجــتــه من 
غــيــر اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار»، وتـــابـــع: 
«صـــحـــيـــح هــــنــــاك جــــهــــات أجــنــبــيــة 
تقول: لو اتخذتم هذا القرار فنحن 
سنساعدكم، و(إذا) لم تتخذوه فلن 
نساعدكم، ولن ندخل في (برنامج 
الفقيرة المثقلة  الـــدول  إعــفــاء ديــون 

بالديون)».
وكـــشـــف إبــــراهــــيــــم عــــن إنـــشـــاء 
بـــورصـــة لــلــذهــب ولــســلــع الـــصـــادر 
للحد من تهريبه، بقوله: «سيكون 
السعر متساوٍ مــع السعر العالمي، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــن يـــهـــرب الــــذهــــب، لأن 
الــذي  المــصــدر سيجد السعر نفسه 

يـــبـــحـــث عــــنــــه»، وتـــــابـــــع: «ســيــصــل 
العائد مباشرة للمنتجين ليعملوا 
الــصــادرات، بعد أن كان  فــي مجال 

يسيطر عليه السماسرة».
وتــعــهــد بــتــخــصــيــص الأمـــــوال 
الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الــــــدولــــــة، 
لاســـتـــيـــراد الــســلــع الأســـاســـيـــة، من 
حــصــائــل الـــصـــادر أو الـــقـــروض أو 
المــنــح، وأن وزارتــــه أعـــدت برنامجاً 
مــتــوســطــاً وطــويــل المـــدى لانسياب 
السلع الرئيسية، وأضاف: «لا علاقة 

له بسعر الصرف أو غيره».

أثر القرار
وتــوقــع الــوزيــر أن «يظهر أثر 
القرار الإيجابي على الاقتصاد في 
المدى المتوسط أو أقل من المتوسط، 
ويـــمـــكـــن أن يــــــرى الــــنــــاس نــتــائــج 
القرار، بما يحدث تحولات كبيرة 
فــي وضــع الــســودان الاقــتــصــادي»، 
وأضاف: «النتائج المبشرة قريبة، 
ويـــتـــطـــلـــب مـــنـــا ذلـــــك جـــهـــد جــمــيــع 
المواطنين السودانيين، بالتعاون 
في تنفيذ البرنامج ليثمر ويجني 

الناس ثماره».
بــــــــدوره، أكـــــد مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــركـــزي الـــســـودانـــي، الــفــاتــح زيــن 
الـــعـــابـــديـــن، أن الــــقــــرار «نـــتـــج عــن 

برنامج وطني رسمه السودان من 
دون إملاءات، لكنه في الوقت ذاته 
يفتح الباب أمام الحوافز التي قد 

تقدم للسودان».
وأضــــــــاف زيـــــن الـــعـــابـــديـــن أن 
البنوك السودانية مؤهلة للتعامل 
لتحديد السعر اليومي، «ويتم ذلك 
بتحديد متوسط السعر اليومي، 
يــضــاف إلــى هــامــش الــحــركــة الــذي 
الـــبـــنـــوك  فــــيــــه  تــــتــــحــــرك  يـــمـــكـــن أن 
الــتــجــاريــة»، وقــــال: «تــأهــيــل البنك 
الــخــارجــي، وفــي  يتعلق بتعامله 
هــذا نحن نسير بخطوات كبيرة، 
وأثـــــــمـــــــرت، وســــــتــــــرون نــتــائــجــهــا 

قريباً».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة إن 
حكومته ستعمل على رفع الرسوم 
الجمركية للحد من استيراد السلع 
الــكــمــالــيــة، مــع مــراعــاة الاتــفــاقــيــات 
الموقعة مــع «الكوميسا»، وعــرض 
السلع الذي التزم به السودان إبان 
انضمامه لمنظمة التجارة الدولية.

وتعهد الوزير بتشريع قوانين 
جديدة تشجع الاستثمار وتفتح 
الـــبـــاب أمــــام المــســتــثــمــريــن، بــقــولــه: 
قــانــون جــديــد للاستثمار  «هــنــاك 
قيد الإجــازة، وقانون آخر لتنظيم 
التجارة والتعدين يجري التدارس 
حوله» وتابع: «هناك محادثات مع 
الولايات المتحدة الأميركية من أجل 
بــرنــامــج دعــــم مــخــصــص لإصـــلاح 
الــقــوانــين الــتــجــاريــة فــي الــســودان، 
قطع خطوات متقدمة، لكل قوانين 

التجارة والاستثمار».
ترحيب أميركي

عــقــب إعـــلان الــحــكــومــة تحرير 
ســـعـــر الــــصــــرف مــــبــــاشــــرة، رحــبــت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــخــرطــوم 
بــالــقــرار، وقــالــت بحسب صفحتها 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «الـــــقـــــرار يــمــهــد 
الـــطـــريـــق لــتــخــفــيــف عــــبء الـــديـــون، 
ويـــزيـــد بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن تــأثــيــر 
المساعدات الدولية، التي كان يجب 
إنـــفـــاق الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي الــســابــق 
بسعر صرف رسمي، وهو لا يوصل 
ســـــوى جـــــزء مــــن قــيــمــتــه المــحــتــمــلــة 

للشعب السوداني».

وزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

استقبال أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة أمـــــــــس عـــن 
اســتــقــبــال مــيــنــاء جـــدة الإســـلامـــي، أول 
وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل 
بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال 
الصديق للبيئة بنظام إل إن جي، وذلك 
في زيارتها الأولى للميناء الذي يتميز 

بقدرته العالية على استقبال أكبر سفن 
العالم.

وتــــبــــلــــغ الـــــطـــــاقـــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
للسفينة ٢٣ ألف حاوية قياسية، ويبلغ 
طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٦١ متراً، التي 
تم اكتمال بناؤها ودخولها الخدمة في 
(أيــلــول) فــي عــام ٢٠٢٠  شــهــر سبتمبر 
الفرنسي «سي  التابعة للخط الملاحي 

إم أ - سي جي إم» رابع أكبر خط ملاحي 
في العالم.

ويأتي هذا الحدث الرائد استمراراً 
الــتــي عقدتها  للشراكة الاستراتيجية 
«موانئ» مع الشركة الرائدة في مجال 
المنظومة  العالمي، بدعم  البحري  النقل 
السعودية ومتابعة من  اللوجيستية 
الجاسر،  النقل المهندس صالح  وزيــر 

لـــزيـــادة قــــوة ربــــط مـــوانـــئ المــمــلــكــة مع 
العالمية، تماشياً مــع خططها  المــوانــئ 

وأهدافها الاستراتيجية.
وأوضـــــــح رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلــمــوانــئ، المــهــنــدس ســعــد الــخــلــب، أن 
الــعــمــلاقــة بميناء  السفينة  رســـو هـــذه 
جـــــــدة الإســـــــلامـــــــي يــــعــــد حـــــدثـــــاً بـــــــارزاً 
فــــي تــــاريــــخ الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري الـــعـــالمـــي، 

الموانئ  ومؤشراً على مكانة وجاذبية 
الــســعــوديــة، وذلــــك فـــي ظـــل الإمــكــانــات 
الــتــي يمتلكها،  الــتــنــافــســيــة  والـــقـــدرات 
عـــبـــر الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــوقــــع المــمــلــكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــوصـــفـــه مـــحـــور ربـــط 
لــــقــــارات الـــعـــالـــم الـــثـــلاث ومـــركـــز جــذب 
العالمية على  البحرية  عالمي للتجارة 

ساحل البحر الأحمر.
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الرياض تكشف في «آيدكس» عن الفرص الواعدة بالصناعات العسكرية

مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  أعــلــنــت 
الـــعـــســـكـــريـــة (ســــــامــــــي) المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وشـــركـــة 
«لوكهيد مارتن» الأميركية، توقيع اتفاقية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــأســيــس مــــشــــروع مــشــتــرك 
لــلــتــعــاون بـــين الــشــركــتــين فـــي مـــجـــال تــعــزيــز 
القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، ودعم 
قدراتها التصنيعية، والإســهــام في تحقيق 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة ضــمــن «رؤيـــة 

.«٢٠٣٠
وجــــــرى إبـــــــرام الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى هــامــش 
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في 
العاصمة أبوظبي، حيث وقع عليه وليد أبو 
خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
للصناعات العسكرية (ســامــي)، وتيمومي 
كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد 

مارتن» للقطاع الدولي.
وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة، ســتــمــتــلــك شــركــة 
«ســـامـــي» ٥١ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم المــشــروع 
المشترك، مقابل ٤٩ في المائة لشركة «لوكهيد 
مــارتــن»، بينما ستعمل الاتــفــاقــيــة الجديدة 
قـــدرات التوطين، مــن خــلال نقل  على تطوير 
التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية 
عــلــى تــصــنــيــع المــنــتــجــات وتــقــديــم الــخــدمــات 

لصالح القوات المسلحة السعودية.
وقــال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية (ســامــي)، أمــس: «مواكبة لأهــداف 
(رؤية المملكة ٢٠٣٠)، نقوم في شركة (سامي) 
باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا 
على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام 
مــكــتــف ذاتــــيــــاً فــــي المـــمـــلـــكـــة. ومـــــن المــــؤكــــد أن 
شــراكــتــنــا الــقــويــة طــويــلــة الأمـــد مــع (لوكهيد 
مارتن) تؤكد التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية 
المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا 
لــتــحــقــيــق أهــدافــنــا الــطــمــوحــة. ونــتــطــلــع إلــى 
تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، 
كـــمـــا ســتــســهــم هــــــذه الــــشــــراكــــة فــــي تــحــقــيــق 
جــهــود صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة عبر 
شــركــة (SAMI) فــي تــوطــين أحـــدث التقنيات 

والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية 
استراتيجية».

ومــن جهته، قــال تيموي كاهيل، نائب 
الــرئــيــس الأول فـــي شــركــة «لــوكــهــيــد مــارتــن 
للقطاع الدولي»: «نضع اليوم حجر أساس 
مهم في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة 
يُعَد  الــذي  السعودية للصناعات العسكرية 
جـــزءاً مــن التزامنا طــويــل الأمـــد لــدعــم خطط 
المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد 
هــذه الاتفاقية ضمن استراتيجية (لوكهيد 
مارتن) لتوسيع شراكتنا مع السعودية، من 
خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة 
مـــن شــأنــهــا دعــــم الأمـــــن والازدهـــــــــار لــعــقــود 

مقبلة».
ويهدف مشروع «سامي - لوكهيد مارتن» 
المــشــتــرك إلــــى تــطــويــر الــــقــــدرات فـــي مــجــالات 
تــقــنــيــات الــتــصــنــيــع، وتــقــنــيــات الــبــرمــجــيــات، 
وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة 
وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة 
الـــثـــابـــتـــة، وأنــــظــــمــــة الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــيـــة، 

والأنظمة على متن السفن.

الجناح السعودي
إلى ذلك، دشن المهندس أحمد العوهلي، 
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
رئيس الوفد السعودي، جناح المملكة المشارك 
فــي مــعــرض الــدفــاع الــدولــي «آيــدكــس ٢٠٢١» 
الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، 
الـــذي تقوده  الــســعــودي  الــجــنــاح  حيث يضم 
وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
وعـــــــدد مــــن كــــبــــرى المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 
الــســعــوديــة المتخصصة فــي مجال  الــوطــنــيــة 
الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة وزارة 

الاستثمار.
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية 
الـــســـعـــوديـــة أن مـــشـــاركـــة بـــــلاده فـــي مــعــرض 
«آيــدكــس» فــي الإمــــارات تمثل منصة نوعية 
لــتــطــويــر الــصــنــاعــة فـــي الـــقـــطـــاع، عــبــر خلق 
شـــراكـــات بــين الــلاعــبــين فــي المـــجـــال، وتــبــادل 
المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن 
السعودية تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني 
أولوية كبيرة، حيث جاء توجه البلاد الهادف 
إلى توطين الصناعات المختلفة ليكون مصدراً 

لإثراء الاقتصاد الوطني وسبباً في ازدهاره 
المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة 
عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات 

العسكرية في البلاد.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة 
المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين، 
وتــســهــيــل دخـــولـــهـــم إلــــى ســــوق الــصــنــاعــات 
الــســعــوديــة، والتعريف  العسكرية والأمــنــيــة 
بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة فــيــه، حيث 
تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية 
المــمــلــكــة، ممثلة بالهيئة وشــركــائــهــا من  فــي 
القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على 
الــهــدف الاستراتيجي، وهــو توطين  تحقيق 
الصناعات العسكرية فــي المملكة بما يزيد 
على ٥٠ في المائة من إنفاق البلاد على المعدات 

والخدمات العسكرية بحلول ٢٠٣٠.
إلى ذلك، قال أيوب بن صبري، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الـــــتـــــدريـــــع لــلــصــنــاعــة 
الــــســــعــــوديــــة: «نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون بــالــخــطــط 
الــعــامــة للصناعات  الــهــيــئــة  الــتــي رســمــتــهــا 

العسكرية، والتي تسعى نحو تحقيق أحد 
مستهدفات (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)، المتمثل 
فـــي تـــوطـــين قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
بأكثر من ٥٠ في المائة. كما اعتمدنا ركيزتي 
التحول والتنويع ضمن دعائم استراتيجية 
شـــركـــة الـــتـــدريـــع لـــلأعـــوام الــخــمــس المــقــبــلــة، 
بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 
٢٠٢٥، ورفع معدل التوطين ضمن أعمالنا، 
خصوصاً أن ٤٠ في المائة من مجمل القوى 
الــعــامــلــة لــديــنــا هـــم ســـعـــوديـــون يــمــتــلــكــون 
رؤية لكي نكون المــزوّد الأساسي للمركبات 
ح في السعودية».

ّ
العسكرية والزجاج المصف

وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج): 
«تــلــعــب شــركــة (وهــــج) دوراً حــيــويــاً فــي دعــم 
جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع 
الــدفــاع، فضلاً عــن بناء شــراكــات اقتصادية 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة. كما 
يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على 
المــحــلــيــين، وتطوير  دعـــم وتــمــكــين المصنعين 
الــواعــدة لتكون رائـــدة في  الــشــركــات المحلية 
مــجــالــهــا، ودعـــم الــشــركــات الــوطــنــيــة الكبرى 

لتعزيز موقعها عالمياً».

صفقات اليوم الأول
شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» 
الـــقـــوات المسلحة  و«نـــافـــدكـــس» ٢٠٢١ إعــــلان 
الإماراتية عن توقيع ١٩ صفقة بقيمة ٥٫٠٣٠ 
مليار درهـــم (١٫٣ مليار دولار) مــع شركات 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة. وقــــال الــعــمــيــد ركـــن محمد 
الــــحــــســــانــــي، المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لمــعــرضــي 
«آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات 
الــخــارجــيــة بــلــغــت ١٫٠٩١ مــلــيــار درهــــم (٢٩٦ 
مليون دولار)، تمثل ٢٢ في المائة من إجمالي 
قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات 
المــحــلــيــة ٣٫٩٣٩ مــلــيــار درهــــم (مــلــيــار دولار) 

بنسبة ٧٨ في المائة.
وأشــــــــــــار الـــــحـــــســـــانـــــي، خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي اليومي للمعرضين، إلى أن العقود 
الخارجية توزعت على ٧ شركات خارجية، 

و١٢ شركة محلية.

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)

٧٥ ألف حكم تحكيم ومحضر صلح في السعودية بقيمة ملياري دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــاشــــــــرت مــــــحــــــاكــــــم الــــتــــنــــفــــيــــذ 
الـــســـعـــوديـــة ٧٥ ألــــــف حـــكـــم تــحــكــيــم 
ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ ٧٫٦ 
مليار ريال (ملياري دولار)، خلال الـ٥ 
سنوات الماضية، في وقت أكّدت وزارة 
العدل أن هذه الأرقام تفصح عن حجم 
الــدعــم الــحــكــومــي والــتــشــريــعــي الــذي 
تحظى به الوسائل البديلة لتسوية 
النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد 
من الأنظمة كنظام التنفيذ، والتحكيم 
الـــجـــديـــد، والمـــنـــافـــســـات، إلــــى جــانــب 
حـــزمـــة مـــن الأوامــــــر المــلــكــيــة الــداعــمــة 
لــدورهــا  للتحكيم والــوســاطــة، نــظــراً 
الكبير في انتعاش الحياة التجارية 
وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي 
الــدخــول فــي استثمارات كبيرة  على 

وفي علاقات تجارية واسعة.
الـــــوزارة أن إجمالي  وأوضــحــت 
طــلــبــات أحــكــام المــحــكــمــين ومــحــاضــر 
الــصــلــح تـــوزعـــت عــلــى ٢٥ ألــــف حكم 
تحكيم بقيمة ٤٫٧ مليار ريـــال، و٥٠ 

ألــف محضر صلح بقيمة ٢٫٩ مليار 
ريــال، مؤكدة أن هــذه الأرقـــام تعكس 
قــــــوة الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــفــــاعــــل فــــي مــحــاكــم 
التنفيذ بالسعودية لأحكام التحكيم 
المحلية الصادرة من المركز السعودي 
للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم 

الأجنبية.
وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع 
تــنــفــيــذ أحــــكــــام الــتــحــكــيــم خـــــلال الـــــ٥ 
سنوات الماضية ٨٦٠ في المائة؛ حيث 
بلغت الأحكام المنفذة في ٢٠١٦ نحو 
٩٣٠ حــكــمــاً، مــقــابــل ٨٩٤٦ حــكــمــاً في 
الــعــام المــاضــي ٢٠٢٠. مــؤكــدة حرص 
ـــــــــــوزارة عـــلـــى تـــطـــويـــر الإجــــــــــراءات  ال
لــضــمــان ســهــولــة وجــــودة الإجــــراءات 
المـــنـــظـــمـــة لـــنـــظـــر الـــطـــلـــبـــات المــتــعــلــقــة 
بالتحكيم في المحاكم، سواء لأحكام 
التحكيم الأجنبية والوطنية المحلية.
وفــي هــذا الــصــدد، أوضــح وكيل 
وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم 
المشرف على مركز المصالحة الشيخ 
سليمان العليان أن الوزارة من خلال 
مبادرات وخطط تطويرية سعت إلى 

تعزيز صناعة المصالحة والوساطة 
في البلاد، لافتاً إلى أن خيار اللجوء 
للمصالحة والوساطة يعد من أكثر 
الــــخــــيــــارات فــاعــلــيــة لـــحـــل الـــنـــزاعـــات 
وإيصال الحقوق لأصحابها بتراضي 

جميع الأطراف.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم 
التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز 
الــتــجــاري كونه  الــســعــودي للتحكيم 

الــرســمــي للمملكة فــي مجال  المــمــثــل 
التحكيم محلياً ودولياً، يقدم خدمات 
بدائل النزاعات المتمثلة في التحكيم 
المـــؤســـســـي والـــوســـاطـــة وفــــق أفــضــل 
الــعــالمــيــة باللغتين  المــهــنــيــة  المــعــايــيــر 

العربية والإنجليزية، ويلتزم بتقديم 
خـــدمـــات مــهــنــيــة وشـــفـــافـــة وســريــعــة 
لبدائل تسوية المنازعات، مشيراً إلى 
دور المركز في رفع مستوى الوعي في 
هذا المجال وإيجاد بيئة آمنة جاذبة 

للاستثمار المحلي والأجنبي.
وعـــــدّ الـــدكـــتـــور مـــيـــرة الــتــحــكــيــم 
أحــــد أكـــثـــر الـــوســـائـــل تــفــضــيــلاً لــدى 
المستثمرين لتسوية المنازعات نظراً 
لما يتمتع به من قوة نفاذ في أحكام 
الـــصـــادرة مــنــه والــتــي تعدّ  التحكيم 
أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، 
مــبــيــنــاً أن الــتــحــكــيــم يــتــمــتــع أيــضــاً 
بالسرية والخصوصية بحكم طبيعة 
المنازعات التجارية التي تتطلب عدم 
إتاحة المعلومات الخاصة بالكيانات 
المتنازعة، وبالسرعة والمــرونــة، إلى 
جانب ما يتيحه التحكيم للأطراف 
المتنازعة من خيارات أوســع وحرية 
فــي التحكم فــي كثير مــن التفاصيل 
ذات العلاقة بتسوية المنازعات، فضلاً 
عـــن فــاعــلــيــة تــنــفــيــذ أحـــكـــام التحكيم 

محلياً ودولياً.

التطورات التقنية بالأتمتة ساهمت في تحريك حل النزاعات التحكيمية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفاع حجم التجارة الحدودية 
بين ميانمار والهند رغم «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة فــي  ذكــــــــرت وزارة 
ميانمار، أمس (الأحد)، أن إجمالي 
الثنائية  حجم التجارة الحدودية 
مع الهند وصل إلى ١١٥٫٤ مليون 
فــبــرايــر  أمـــيـــركـــي، حــتــى ١٢  دولار 
(شــبــاط) الــجــاري، في العام المالي 
بـــواقـــع  بــــزيــــادة   ،(٢٠٢٠  -  ٢٠٢١)
 بنفس 

ً
٥٩٫٢٣ مليون دولار، مقارنة

الفترة من العام الماضي.
الــفــتــرة مـــن الأول من  وخــــلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
حــتــى ١٢ فــبــرايــر الــجــاري مــن هــذا 
الــــعــــام المـــــالـــــي، صــــــــدّرت مــيــانــمــار 
سلعاً بقيمة نحو ١١٤٫٧٩ مليون 
الـــهـــنـــد. وعـــلـــى عكس  إلــــى  دولار، 
ذلــــــك، بــلــغــت الــــــــــواردات مــــن ثــانــي 
أكبر دولــة مــجــاورة لميانمار ٠٫٦٢ 
مليون دولار. وكان حجم التجارة 
الـــبـــلـــديـــن ٥٦٫١٨  بــــين  الــــحــــدوديــــة 

مليون دولار العام الماضي.
وكـــانـــت الــهــنــد ومــيــانــمــار قد 
أغلقتا الحدود بينهما في مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، غير أنه تم استئناف 
الـــتـــجـــارة الـــحـــدوديـــة بــيــنــهــمــا في 
السادس من يناير (كانون الثاني) 

المـــاضـــي فـــي أعـــقـــاب وضـــع قــواعــد 
ولوائح خاصة بفيروس «كورونا».

في غضون ذلك، ارتفع العجز 
الـــتـــجـــاري لــلــهــنــد شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، بنسبة ٢٦٪ 
عن عام سابق في الوقت الذي زاد 

فيه حجم الواردات.
وزاد عجز ثالث أكبر اقتصاد 
إلــــى ١٥٫٧ مــلــيــار دولار  فـــي آســيــا 
من ١٢٫٥ مليار دولار في ديسمبر 
الـــواردات  ٢٠١٩، بعد زيـــادة حجم 
بنحو ٧٪ وتراجع الصادرات بأقل 
مــن ١٪، حسبما ذكـــرت الحكومة 

في بيانات أولية.
وأضافت الحكومة أن واردات 
الــــذهــــب ارتـــفـــعـــت بــنــحــو مــلــيــاري 
دولار، بــزيــادة نسبتها ٨٢٪ عما 
كـــانـــت فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق، بينما 
شــهــدت المنتجات البترولية أكبر 
نـــســـبـــة انــــخــــفــــاض بـــالـــنـــســـبـــة لأي 
فـــــي واردات  مـــجـــمـــوعـــة ســـلـــعـــيـــة 

وصادرات البلاد.
الأدويــــــــــة  شــــحــــنــــات  وزادت 
والمنتجات الصيدلانية إلى الخارج 
بــقــيــمــة هـــي الأكـــبـــر بـــين صـــــادرات 
الهند، حيث ارتفعت بنسبة ١٧٪ 

عن العام السابق.

معهد اقتصادي يحذر من تأثيرات تمديد محتمل للإغلاق

معضلة مالية تواجه الحكومة الألمانية في ميزانية العام المقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

حذر وزير المالية الألماني، أولاف 
شولتس، من أن الميزانية الاتحادية 
للعام المقبل ستمثل «تحدياً»، بينما 
تــعــهــد بـــعـــدم خـــفـــض الإنــــفــــاق عــلــى 
الاستثمار أو الرعاية الاجتماعية. 
ومن المقرر أن يقدم شولتس مشروع 

ميزانية ٢٠٢٢ الشهر المقبل.
وتـــســـلـــط تـــعـــلـــيـــقـــات شــولــتــس 
الضوء على «المعضلة المالية» التي 
تواجه الحكومة المقبلة التي ترجح 
أنـــهـــا ستخضع  اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
مجدداً لقيادة الكتلة المحافظة بعد 

تنحي المستشارة أنجيلا ميركل.
وســيــتــعــين اتـــخـــاذ قـــــرار بــشــأن 
طــلــب مــوافــقــة الــبــرلمــان عــلــى تعليق 
حــدود الاقــتــراض الدستورية للعام 
الثالث على التوالي لتمويل النفقات 
لـــتـــعـــويـــض تــــأثــــيــــر أزمــــــــة فــــيــــروس 

«كورونا».
وقال شولتس في تغريدة عبر 
«تــويــتــر»: «لــســت مــســتــعــداً لخفض 
الإنـــــفـــــاق الاســــتــــثــــمــــاري وتـــعـــريـــض 

مستقبل بلادنا للخطر».
كان وزير المالية قد صرح في ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن 

الحكومة الألمانية لديها القوة المالية 
لتوفير كل المساعدة اللازمة في أزمة 

«كورونا».
نــائــب المستشارة أنجيلا  وقـــال 
مــيــركــل، قــبــيــل الــتــصــويــت الــنــهــائــي 
على الميزانية الاتحادية لعام ٢٠٢١ 
في البرلمان الألماني: «الميزانية تضع 
الأساس اللازم لأن يثق الجميع بأنه 
يمكننا تقديم المساعدة الاقتصادية 
الــلازمــة حتى نتمكن  والاجتماعية 
من تجاوز هذه الأزمة معاً»، مضيفاً 
إلــى أن «هـــذا بلد  أن الميزانية تــرمــز 
قـــوي بــمــا يــكــفــي لمــواجــهــة مــثــل هــذا 

التحدي».
ودافــــــــــــع شــــولــــتــــس أيـــــضـــــاً عــن 
الديون المرتفعة المخطط لها، والتي 
يـــورو، وقــال:  تبلغ نحو ١٨٠ مليار 
«هذا مال كثير للغاية، ولكنه أيضاً 
رمز وإشارة إلى أنه يمكنك الوثوق 

بالمجتمع».
وفــــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الألمــــانــــي، أولاف 
إنــه من المحتمل أن تصل  شولتس، 
تــكــالــيــف المــخــصــصــات الــرامــيــة إلــى 
الــشــركــات فــي خضم  تقليل خسائر 
أزمــة «كــورونــا» إلــى مــا دون المليار 
يورو بقليل، وذلك بعد صدور قرار 

بتوسيع نطاقها مؤخراً.
في الأثناء، حذر «المعهد الألماني 
لأبــحــاث ســـوق الــعــمــل والــتــوظــيــف» 
من تأثيرات تمديد محتمل للإغلاق 
على خلفية مواجهة تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
وقـــــال رئـــيـــس «المـــعـــهـــد»، بــرنــد 
فــيــتــســنــبــرجــر، لــصــحــف مــجــمــوعــة 
«فـــونـــكـــه» الألمـــانـــيـــة الإعـــلامـــيـــة، في 
تصريحات نشرتها على موقعها 
القيام  الإلكتروني الأحــد: «إذا كــان 
بتمديد آخر للإغلاق أمــراً ضرورياً 
مــــــن مــــنــــظــــور عــــلــــم الأوبــــــــئــــــــة، فــــإن 
ذلــــك مـــن شـــأنـــه تــأخــيــر الانــتــعــاش 

الاقتصادي».
وأشــــــــــــــار فــــيــــتــــســــنــــبــــرجــــر إلـــــى 
اســـــتـــــطـــــلاع بـــــــين شـــــــركـــــــات أجـــــــــراه 
«المـــعـــهـــد» أظـــهـــر أن «نـــحـــو ٢٥ فــي 
المائة من الشركات ذكرت أن السيولة 
لديها تكفي لمدة تصل إلى ٤ أسابيع 
فــحــســب»، وأضـــاف أن ٢٥ فــي المائة 
أخــرى مــن الشركات لا تكفي لديها 

السيولة سوى لشهرين فحسب.
وصــــرح رئــيــس «المـــعـــهـــد» بــأنــه 
رغــــم أنــــه لا يــتــوقــع مـــوجـــة إفــــلاس، 
فإنه يتوقع أنه من الممكن أن تحدث 
زيادة في حالات الإغلاق والتعثر في 

الدفع والسداد لدى الشركات، لافتاً 
إلــى أن تــحــورات فيروس «كــورونــا» 
تـــمـــثـــل أيــــضــــاً بــالــنــســبــة لــــلأوســــاط 

الاقتصادية عامل اضطراب.
وأضاف أنه بمجرد أن تتراجع 
حالات العدوى وتسفر التطعيمات 
عن مفعولها، بحيث يمكن تخفيف 
إجراءات مواجهة الفيروس، «فسوف 

نرى انتعاشاً اقتصادياً قوياً».
وبحسب تصريحات فيتسنبرجر، 
لا يــؤثــر الإغــــلاق الــثــانــي بــقــوة على 
ســوق العمل مثل الإغــلاق الأول في 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  مــــــارس (آذار) مــــن 
وأوضح أن البطالة تراجعت بشكل 
طفيف مؤخراً، بعد حساب التغيرات 

الموسمية.
وقــــال مــديــر «المــعــهــد» الألمــانــي: 
«ســــوق الــعــمــل تــظــهــر حــالــيــاً بشكل 
قــادر جــداً على المــقــاومــة»، موضحاً 
أن ذلك يرجع من ناحية إلى تطبيق 
نـــظـــام الـــعـــمـــل بـــســـاعـــات مــخــتــصــرة 
وإلـــــــى أن هــــنــــاك شــــركــــات تــتــمــســك 
بقواها العاملة، ومن ناحية أخرى 
إلى أن الأوساط الصناعية تضررت 
بشكل أقوى في الإغلاق الأول بسبب 
الاخـــتـــنـــاقـــات فـــي ســـلاســـل الــتــوريــد 

وتوقف الإنتاج وإغلاق مصانع.

اقتصاد

د. عبد الله الردادي

فـــي خــطــوة مــفــاجــئــة، مــنــعــت «فــيــســبــوك» 
نــشــر الأخـــبـــار فـــي أســتــرالــيــا عــلــى منصاتها 
الاجتماعية، بعد مناقشة حكومة أستراليا 
قراراً يُلزم مواقع التواصل الاجتماعي تعويض 
المــؤســســات الصحافية عــن الأخــبــار المنشورة 
على صفحات التواصل الاجتماعي. يعدّ هذا 
التصرف استمراراً للمصادمات المستمرة بين 
لــم يَعد  الــذي  التقنية،  الحكومات والــشــركــات 
حبيس النقاشات البرلمانية فحسب، بل تعدى 
ذلــك إلــى الــواقــع. والمــواجــهــات بــين الحكومات 
والشركات القانونية تنوعت خــلال السنوات 
الماضية بين مواجهات تهدف إلى حماية حقوق 
الــخــصــوصــيــة لــلــشــعــوب، وأخــــرى تــهــدف إلــى 
الحصول على الأموال من هذه الشركات سواء 
مــن خــلال التعويضات الضريبية أو غيرها. 
الــشــركــات التقنية العملاقة  فـــإن  المــقــابــل،  فــي 
ــرت عــن أنــيــابــهــا فــي أكــثــر مــن مــوقــف كــان 

ّ
كــش

أشهرها إيقاف موقع «تويتر» حساب الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، ورفض عدد 
الــشــركــات التقنية الأميركية التوقيع مع  مــن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حــتــى تــحــقــق مطالبها 
التي تتمثل في «العدالة الاجتماعية». واليوم 
تصطدم «فيسبوك» مع الحكومة الأسترالية 
المــســؤولــون الأستراليون  فــي خــطــوة وصفها 
بأنها أشبه باستعراض العضلات أو التنمر.

مـــن وجـــهـــة نــظــر الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة، 
فإن مواقع التواصل الاجتماعي تتغذى على 
الأخبار التي يضنى من أجل جمعها وتحقيقها 
وتحريرها الصحافيون، بينما تجني مواقع 
الــتــواصــل ثمرة هــذه الجهود بمجرد نشرها 
 
ً
على منصاتها الإلكترونية بأنواعها، محققة

ملايين الدولارات. ويُلزم القانون، الذي تنوي 
الحكومة الأسترالية إقراره، منصات التواصل 
المــواقــع والصحف  الاجــتــمــاعــي بالتوقيع مــع 
والمؤسسات الإعلامية للحصول على حقوق 
نشر الأخبار التي تصدرها. ونفرت «فيسبوك» 
من هذا القانون بإجرائها العنيف الذي أوقف 
نــشــر الأخـــبـــار الأســتــرالــيــة مــنــذ يـــوم الجمعة، 
كما أوقفت بطريق الخطأ عــدداً من الخدمات 
الحكومية الأسترالية التي شملت تعليمات 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــجــائــحــة وعــــدداً من 
الخدمات الاجتماعية الأخـــرى، وعلى المقابل 
 
ً
عة

ّ
فــإن «غــوغــل» لــم تمانع هــذا الــقــانــون، موق

مع عملاق الإعــلام «سكاي» المملوكة لروبرت 
مردوخ.

أما من وجهة نظر «فيسبوك»، فالأمر ليس 
معنياً بأستراليا بذاتها، بل بقانون لو أذعنت 
لــه فــي بــلــد لَتسابقت الــــدول لإقـــــراره. وارتـــأت 
«فيسبوك» أن تضحّي بالسوق الأسترالية، 
الذي رغم ضخامته فإنه لا يشكّل إلا قطرة في 
بحر استثمارات «فيسبوك» العالمية. وتــرى 
المــواقــع الإخــبــاريــة الأسترالية  «فــيــســبــوك» أن 
حصلت على أكثر من خمسة مليارات مشاهدة 
من خلال مشتركي «فيسبوك» بقيمة تتجاوز 
٣١٠ ملايين دولار، وهو عائد كافٍ من وجهة 
نظر الشركة الأميركية. وقد يبدو الإجراء الذي 
اتخذته «فيسبوك» كأنه إبلاغ لبقية الحكومات 
أن «فيسبوك» لن ترضخ للضغوط الحكومية 
المــمــاثــلــة. ولا تمثل الأخــبــار أكــثــر مــن ٤٪ من 
مجموع المنشورات في صفحات «فيسبوك»، 
وهي نقطة تراها «فيسبوك» في صالحها، كون 
عدم نشر الأخبار قد لا يؤثر كثيراً عليها، إلا 
أن هــذا الــرقــم كذلك يــدل على أن مــا قــد تدفعه 
«فيسبوك» مقابل نشر هذه الأخبار قد لا يكون 
الــذي  رُبـــط بالمحتوى الإخــبــاري  كبيراً إذا مــا 

قد يُنشر.
وقد يكون هذا النظام مَخرجاً للمؤسسات 
الصحافية من أزماتها المالية المستمرة التي 
بدأت منذ انطلاقة مواقع التواصل الاجتماعي، 
وســيــطــرت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
ســوق الإعــلانــات العالمية بعد أن كــانــت تحت 
ســيــطــرة وســـائـــل الإعـــــلام المــرئــيــة والمــســمــوعــة 
والمقروءة التقليدية. وفيما تشتكي الشركات 
الــتــقــنــيــة مــن مـــحـــاولات الــحــكــومــات المستمرة 
لجني الأمــوال منها، إلا أنــه وفــي هــذه الحالة 
تحديداً قد يكون الأمر مختلفاً، فالصحافيون 
هم من يُثرى المحتوى الإعلامي بتحقيقاتهم 
وتــغــطــيــاتــهــم، بــيــنــمــا يــشــكّــل الأفــــــراد غــالــبــيــة 
الــتــواصــل الاجتماعي، وهو  محتوى وســائــل 
محتوى على الرغم من أهميته فإنه يختلف 
فـــي مــضــمــونــه وأهــمــيــتــه وحــتــى فـــي مستوى 
الــذي تقدمه المؤسسات  الثقة به عن المحتوى 
الــصــحــافــيــة. ومــــن دون المـــحـــتـــوى الإعـــلامـــي 
الصحافي تفقد وسائل التواصل الاجتماعي 

نسبة لا يستهان بها من أهميتها.
الشركات التقنية تصادمت في السابق مع 
تــزال كــذلــك، فهي الآن تواجه  الحكومات، ولا 
الــنــدّ للندّ، إلا أنها قــد لا  الحكومات مواجهة 
تتمكن من مواجهة الصحافيين بنفس الطريقة، 
فلو تمكنت الحكومات من تطبيق هذه القوانين 
فــي جــمــيــع بــلــدان الــعــالــم، فــســوف يــعــنــي ذلــك 
انتعاش المؤسسات الصحافية وعودة النشاط 
دة بالخطر  لمهنة الصحافة التي أصبحت مهدَّ
بسبب إفلاس كثير من الصحف في العالم. ولو 
ركــز الصحافيون أقلامهم لمجابهة الشركات 
التقنية بما فيه مصلحة لهم بالخروج من أزمة 
التقنية من  لمَا تمكنت الشركات  مؤسساتهم، 
مواجهتهم، فهل يستطيع الصحافيون تحقيق 

ما لم تحققه الحكومات؟

د

هل يستطيع الصحافيون 
تحقيق ما لم تحققه الحكومات؟
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S C I E N C E

تأهباً لمواجهة الجائحات المقبلة

 أبحاث لتطوير لقاح موحد ضد كل الفيروسات التاجية
نيويورك: كارل زيمر *

الجميع سيتذكر اخــتــراع لقاحات 
«كــوفــيــد – ١٩» عــلــى أنـــه حـــدث مــهــم في 
تاريخ الطب، ولا سيما أنه تم تطويرها 
فـــي غــضــون أشــهــر بــعــد أن كـــان ابــتــكــار 
الــلــقــاحــات يــتــطــلــب عــشــر ســـنـــوات على 
الأقل. ولكن الدكتور كيفون مودجارّاد، 
مدير فرع الأمراض المعدية الناشئة في 
معهد والتر ريد العسكري للأبحاث في 
ســيــلــفــر ســبــريــنــغ، مـــاريـــلانـــد، لا يشعر 

بالرضى.
رأى مـــودجـــارّاد، أن «الــتــوصــل إلــى 
هذه اللقاحات لم يكن سريعاً بما يكفي»؛ 
إذ فقد نحو ٢٫٣ مليون إنسان حياتهم 
بسبب هــذا الفيروس حــول العالم، ولن 
الـــحـــصـــول على  كــثــيــرة  تــســتــطــيــع دول 
الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات قــبــل 
سنة أو سنتين؛ ما دفــع الدكتور للقول 
«ســـــرعـــــة... الـــســـرعـــة الــحــقــيــقــيــة تقضي 

باختراع اللقاح في يوم واحد».

جائحات فيروسية

يرجح العلماء أن المستقبل سيشهد 
انتشارات متعددة لفيروسات «كورونا»؛ 
لأن الخفافيش وغيرها من الثديات مليئة 
بسلالات، وأنواع كثيرة من هذه العائلة 
الفيروسية الغنية، ولا شك أن بعضها 
ســيــتــجــاوز حـــواجـــز الأنـــــــواع الــســابــقــة، 
ويتحول إلى جوائح جديدة، أي أن الأمر 

مسألة وقت ليس إلا.
مودجارّاد هو واحد من علماء كثر 
طالبوا لسنوات بصناعة نوع جديد من 
اللقاحات: لقاح واحد يعمل في مواجهة 
جـــمـــيـــع أنــــــــواع الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة. 
الــدعــوات والمطالبات قوبلت  ولكن هــذه 
بــالــتــجــاهــل حــتــى أثـــبـــت «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

القدرات الكارثية لهذه العائلة التاجية.
بـــــدأ الـــبـــاحـــثـــون الــــيــــوم فــــي تــطــويــر 
نــمــوذج تــجــريــبــي لمــا يُــعــرف بــلــقــاح عــام 
للفيروسات التاجية، ويمكن القول إنه 
أظهر بعض النتائج الواعدة في التجارب 
الــتــي أجــريــت على الــحــيــوانــات. ويعتقد 

الــدكــتــور إريـــك تــوبــول، أســتــاذ محاضر 
في الطب الجزيئي في معهد «سكريبس 
ريـــســـرتـــش» فـــي ســــان ديـــيـــغـــو، أن على 
الــعــلــمــاء أن يــوحــدوا جــهــودهــم فـــوراً في 

مشروع كبير لصناعة اللقاحات.
ويقول توبول «علينا أن نجمع قوى 
عــامــلــة حــقــيــقــيــة لــتــســريــع هــــذا المــشــروع 
وإنــــهــــائــــه هــــــذا الــــــعــــــام». وكـــــــان تـــوبـــول 
وديـــنـــيـــس بـــــورتـــــون، عــــالمــــا مـــنـــاعـــة فــي 
معهد «سكريبس»، قد دعيا إلى إطلاق 
مشروع واســع خــاص بصناعة لقاحات 
للفيروسات التاجية في الثامن من فبراير 

(شباط) في دورية «نيتشر» العلمية.

سلالات تاجية

وضـــعـــت الــــدوائــــر الــعــلــمــيــة تــعــريــفــاً 
مـــــرة عـــام  الـــتـــاجـــيـــة لأول  لـــلـــفـــيـــروســـات 
١٩٦٩، ولكنها لم تصبح أولوية قصوى 
لصانعي اللقاحات؛ لأن نشاطها انحصر 
لــعــقــود بـــنـــزلات بــــرد طــفــيــفــة. ولـــكـــن في 
عـــام ٢٠٠٢. بـــرز نـــوع جــديــد منها عُــرف 
«سارس – كوف» يُسبب التهاباً رئوياً  بالـ
مميتاً يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادة 
الوخيمة والتي اشتهرت باسم «سارس». 
فــي ذلــك الــوقــت، وحّــد العلماء جهودهم 

لصناعة لقاح لها.
لــم نشهد فــي السابق صناعة لقاح 
بشري لفيروس كورونا؛ لهذا السبب كانت 
تــوجــد الكثير مــن المعلومات الــتــي يجب 
تعلمها حــول تكوينه الحيوي. وأخيراً، 
اخـــتـــار الــبــاحــثــون هــدفــاً لــلــمــنــاعــة، وهــو 
بــروتــين شوكي يغطي سطح الفيروس. 
تساعد الأجــســام المــضــادة الــتــي تلتصق 
بــهــذا الــبــروتــين عــلــى مــنــع الــفــيــروس من 

الدخول إلى الخلايا ووقف العدوى.
لـــم يــنــتــظــر المـــســـؤولـــون الــصــحــيــون 
فــي آســيــا ومــنــاطــق أخـــرى اخــتــراع لقاح 
الــعــمــل، بــل عمّموا  لــلــبــدءِ فــي  للمتلازمة 
الحجر الصحي وغيره من الجهود التي 
أثــبــتــت فــاعــلــيــة مــلــحــوظــة. وفـــي غضون 
أشهر، استطاعوا التخلص من فيروس 

«سارس – كوف» الذي سجل ٧٧٤ وفية.
ازدادت خطورة الفيروسات التاجية 

وضوحاً عام ٢٠١٢ عندما ظهرت سلالة 
جــــديــــدة مـــصـــدرهـــا الــخــفــافــيــش تــســبــب 
قــاتــلاً آخـــر هــو متلازمة  مــرضــاً تنفسياً 
الــشــرق الأوســـط التنفسية أو «مــيــرس». 
بـــدأ الــبــاحــثــون فــي الــعــمــل عــلــى لقاحات 
لــهــذه المــتــلازمــة، ولــكــن بعضهم تــســاءل 
مــا إذا كــانــت صناعة لــقــاح لكل نــوع من 
أنــواع الفيروسات التاجية أو ما أسماه 
مودجارّاد «مقاربة فيروس واحد، علاج 
واحــــد» هــي الاســتــراتــيــجــيــة الأذكــــى. ألــن 
يــكــون مــن الأفــضــل إذا اســتــطــاع العلماء 
صناعة لقاح واحــد لمواجهة متلازمتي 
«سارس» و«ميرس»، وأي فيروس تاجي 

آخر؟
ولـــكـــن الـــفـــكـــرة لــــم تــشــهــد أي تــقــدم 
لـــســـنـــوات، لا ســيــمــا أن أعــــــداد الــوفــيــات 
التي سببتها المتلازمتان لم تكن كبيرة 
إلــى جــانــب بـــروز فــيــروســات أخـــرى أكثر 

خطورة كالإيبولا والزيكا.
تــــقــــدمــــت مــــاريــــا  فــــــي عــــــــام ٢٠١٦، 
إيــلــيــنــا بـــــوتـــــازي، خـــبـــيـــرة الـــفـــيـــروســـات 

فــــي كــلــيــة «بـــايـــلـــور لـــلـــطـــب» وزمــــلاؤهــــا 
بطلب للحصول على دعــم من الحكومة 
الأميركية لتطوير لقاح عام للفيروسات 
التاجية، ولكنهم لم يحصلوا عليه. وعن 
الـــــرد الــحــكــومــي فـــي ذلــــك الــــوقــــت، قــالــت 
بوتازي «لقد أجابوا بأنهم غير مهتمين 
بلقاح عام للفيروسات التاجية». علاوة 
عــلــى ذلـــــك، خــســر فــريــقــهــا تـــمـــويـــلاً كــان 
«سارس» رغم  مخصصاً لتطوير لقاح لـ
إظهاره فاعلية في تجارب أجريت على 
الفئران، وخلوه من السمية على الخلايا 
الــبــشــريــة، وإمــكــانــيــة صــنــاعــتــه بكميات 
كـــبـــيـــرة. بـــاخـــتـــصـــار، لــــم يـــكـــن فـــيـــروس 
كــورونــا الــذي اختفى مــن المشهد الطبي 

أولية قصوى.
بعد انقطاع التمويل المالي المطلوب 
لـــلـــبـــدء فــــي الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، خــــزّن 
الــعــلــمــاء لـــقـــاح الــــســــارس الـــــذي طــــوروه 
في الثلاجة وانتقلوا للعمل في أبحاث 
أخرى، ووصفت بوتازي الأمر بالمعاناة.

يــصــف الـــدكـــتـــور مــاثــيــو مــيــمــولــي، 

خــبــيــر الــفــيــروســات فــي المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــــراض المـــعـــديـــة، هــذه 
الــقــرارات بالخطأ الــفــادح، ويــقــول «إنها 
بــمــثــابــة الــفــشــل لــنــظــامــنــا الــعــلــمــي؛ لأن 
الجهات الممولة تفضّل العمل على الأمور 

التي تحدث ضجة».
بعد مضي ثــلاث ســنــوات، بــرز نوع 
جديد ثالث من الفيروسات التاجية هو 
«ســــارس – كـــوف – ٢» الـــذي يــقــف خلف 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، ويــخــتــلــف هــذا 
أقــل عــن الفيروسين المسببين  الــفــيــروس 
لمــتــلازمــتــي «ســــــارس» و«مــــيــــرس»، بــأنــه 
أسرع وأكثر انتشاراً من شخص إلى آخر، 
وسبب أكثر من ١٠٦ ملايين إصابة حول 

العالم والعدد مستمر بالارتفاع.
ســــاعــــدت الــــــــــدروس الــــتــــي تــعــلــمــهــا 
الـــبـــاحـــثـــون مــــن الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة 
الماضية في التحرك سريعاً لصناعة لقاح 
للسلاسة الجديدة، فاستخدمت بوتازي 
وزملاؤها التقنية التي كانوا قد طوروا 
من خلالها لقاح للسارس لصناعة لقاح 

«كوفيد - ١٩» لا يزال في مرحلة  جديد لـ
مبكرة من تجاربه السريرية.

اســتــخــدم بــاحــثــون آخــــرون وســائــل 
أكثر حداثة للتحرك بسرعة نحو تطوير 
الــلــقــاح. فقد صنعت شــركــة «بيونتيك» 
الألمـــــانـــــيـــــة جـــزيـــئـــيـــة جـــيـــنـــيـــة أســـمـــتـــهـــا 
«الــحــمــض الــنــووي الــريــبــوزي المــرســال» 
يــعــمــل عــلــى تــرمــيــز الــبــروتــين الــشــوكــي. 
دخلت «بيونتيك» في شراكة مع «فايزر» 
الأميركية وحصلتا معاً على ترخيص 
من الحكومة الأميركية لإنتاج لقاحهما 
في ١١ شهراً فقط. وتجدر الإشارة إلى أن 
صناعة آخر لقاح من هذا النوع تطلبت 

أربع سنوات.
صحيح أن اختفاء جائحة «كوفيد 
بـــعـــيـــداً، ولـــكـــن عــــــدداً مــن  يــــــزال  - ١٩» لا 
لــلــبــدء بالتحضيرات  الــبــاحــثــين يــدعــون 

للجائحة القاتلة المقبلة.

لقاح موحد

من جهته، رأى دانيال هوفت، خبير 
الفيروسات في جامعة سانت لويس، أن 
«هذا الأمر حصل ثلاث مرات في الماضي، 

وسيحصل مجدداً على الأرجح».
تــقــدم بــاحــثــون فـــي شــركــة «فــــي بي 
آي فاكسينز» في مدينة كمبردج خطوة 
صـــغـــيـــرة بــــاتــــجــــاه صـــنـــاعـــة لــــقــــاح عـــام 
للفيروسات التاجية هــذا الصيف. لقد 
صنعوا أصدافاً تشبه الفيروس تغطيها 
بروتينات شوكية مصدرها الفيروسات 
«ســــارس»  الـــتـــاجـــيـــة الـــثـــلاثـــة المــســبــبــة لـــــ

و«ميرس» و«كوفيد - ١٩».
عندما حقن الباحثون هــذا اللقاح 
الــذي يضم ثلاثة أنــواع من الأشـــواك في 
الفئران، أنتجت هذه الحيوانات أجساماً 
مـــضـــادة حـــاربـــت الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة 
الــثــلاثــة المــذكــورة. ولــكــن مــا أثـــار اهتمام 
الباحثين هــو أن هــذه الأجــســام المضادة 
بــفــيــروس تــاجــي بشري  التصقت أيــضــاً 
رابــــع يــســبــب نــــزلات بـــرد مــوســمــيــة على 
الرغم من أن الأشواك البروتينية الخاصة 
بــه لــم تــكــن مستخدمة فــي الــلــقــاح. نشر 
العلماء هذه البيانات للجمهور، ولكنهم 

لم يعلنوا عنها بعد في دورية علمية.
الــــشــــهــــر الـــــفـــــائـــــت، نـــــشـــــرت بـــامـــيـــلا 
بيوركمان، المتخصصة في علم الأحياء 
الــحــيــوي فــي معهد «كــالــتــك» وزمــلاؤهــا 
تــجــربــة مــوســعــة لاخـــتـــبـــار لـــقـــاح شــامــل 
للفيروسات التاجية في دورية «ساينس». 
لــصــنــاعــة هـــذا الــلــقــاح، وصّــــل الــبــاحــثــون 
أطــراف البروتينات الشوكية من ثمانية 
فــــيــــروســــات تـــاجـــيـــة مــخــتــلــفــة بـــبـــروتـــين 
أساسي يسمى «الجسيم النانوي». بعد 
حقن هذه الجسيمات النانوية في الفئران، 
دفــعــت الــفــئــران لــتــولــيــد أجـــســـام مــضــادة 
قادرة على الالتصاق بثمانية فيروسات 
تــاجــيــة وأربـــعـــة فــيــروســات إضــافــيــة من 
العائلة نفسها لم يستخدم الباحثون أثراً 

منها في اللقاح.
اليوم، يقود الباحث مودجارّاد فريقاً 
علمياً في معهد والتر ريد لتطوير لقاح 
آخــر يعتمد على جسيم نــانــوي مرصع 
بأجزاء صغيرة من البروتين، ويتوقعون 
انطلاق التجارب السريرية على المتطوعين 
اللقاح حالياً على  الشهر المقبل. يعتمد 
أجزاء من أشواك فيروس «سارس – كوف 
– ٢»، ولكن مودجارّاد وفريقه يعتزمون 
تعديله ليصبح من فيروس عام لمواجهة 

الفيروسات التاجية.
بـــــــدوره، يــعــمــل هـــوفـــت مـــن جــامــعــة 
ســانــت لــويــس عــلــى تــطــويــر لــقــاح شامل 
لا يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأجـــــــســـــــام المـــــضـــــادة 
والــــبــــروتــــيــــنــــات الـــشـــوكـــيـــة. فـــقـــد طــــور، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــــركـــــة «غـــريـــتـــســـتـــون 
أونكولوجي» ومقرها كاليفورنيا، لقاحاً 
يــحــث الـــخـــلايـــا عــلــى إنـــتـــاج بــروتــيــنــات 
ســطــحــيــة قـــد تــعــمــل عــلــى إنـــــذار الــجــهــاز 
المناعي عند اخــتــراق أي فــيــروس تاجي 
للجسم. يتحضر هـــؤلاء العلماء اليوم 
للبدء في التجارب السريرية لتبيان ما 
إذا كــان هــذا الــلــقــاح فــعــالاً على فيروس 
«سارس – كوف – ٢». وأخيراً، قال هوف 
«نحن مهتمون بتطوير لقاح من الجيل 
الــثــالــث ربــمــا ليكون جــاهــزاً لمــواجــهــة أي 

جائحة مستقبلية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

باحثو «كاوست» يطورونها

تقنية خالية من الكيميائيات لتنقية مرشحات مياه البحر
جدة: «الشرق الأوسط»

يــتــســبــب ازديــــــاد عــــدد الــســكــان 
في زيــادة الطلب العالمي على مياه 
الــــشــــرب، لـــكـــن المــــصــــادر الــطــبــيــعــيــة 
الــعــذبــة آخـــذة فــي التقلص.  للمياه 
لــــذا يـــــزداد اعــتــمــاد الـــــدول الــقــاحــلــة 
للغاية، مثل السعودية، على مياه 

البحر المحلاة.
تـــبـــدأ عــمــلــيــة الــتــحــلــيــة الأكـــثـــر 
فاعلية بالترشيح الفائق، الذي ينقي 
الــكــائــنــات الحية الدقيقة  المــيــاه مــن 
والجسيمات كبيرة الحجم المُعلقة 

داخــــــل المــــيــــاه. وتـــتـــبـــع هـــــذا مــرحــلــة 
الــتــنــاضــح الــعــكــســي، الــتــي تسحب 
المياه النقية بعيداً عن المياه المالحة 
عبر غشاء كثيف. وفي حين يحمي 
الــفــائــق غــشــاء التناضح  الــتــرشــيــح 
العكسي من الانسداد والتلف أو أن 
يصبح غير صالح للاستعمال، فإن 
العملية تشمل أيضاً غشاءً مسامياً 

يلزم تنظيفه بانتظام.
يــوضــح مهند الــغــامــدي، أحد 
خــريــجــي «جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت)» أن 
«مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل المـــعـــالـــجـــة تــعــدّ 

جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً لـــلـــغـــايـــة مــــن عــمــلــيــة 
الــبــحــر. لكن تنظيف  تحلية مــيــاه 
المــــرشــــحــــات لـــيـــس ســــهــــلاً، عــــلاوة 
على أنه مضر بالبيئة. ويمكن أن 
يـــؤدي الاســتــخــدام المــتــكــرر للمواد 
الكيميائية القوية إلى تلف الغشاء 

بشكل لا يمكن إصلاحه».
وقــد نجح الغامدي، بالتعاون 
مــــــــع الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور نـــــــــــور الــــــديــــــن 
غـــفـــور أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم والــهــنــدســة 
الــبــيــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة والمـــشـــرف 
على رسالته لنيل درجــة الدكتوراه 
التأثير  في «كــاوســت»، في تسخير 

الــفــيــزيــائــي والــكــيــمــيــائــي لــفــقــاعــات 
 (CO٢) غـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون
لاقـــــــتـــــــلاع الــــــشــــــوائــــــب مـــــــن أغـــشـــيـــة 
الترشيح الفائق. واستخدمت هذه 
الــتــقــنــيــة لــغــســل ســـطـــح مــرشــحــات 
التناضح العكسي، ولكن لم تُختبر 
على أغشية الترشيح الفائق، لفتح 
الــفــجــوات المــنــســدة مــن خـــلال تقنية 

الغسل العكسي.
يـــــوضـــــح الــــــغــــــامــــــدي: «بـــنـــيـــنـــا 
الــتــجــربــة بــأكــمــلــهــا مـــن الــصــفــر؛ إذ 
لــديــنــا مــخــتــبــر للتنفيذ  يــتــوفــر  لـــم 
عــنــدمــا بــــدأت الــتــجــربــة عـــام ٢٠٠٩. 

لـــذا؛ صممت الأجــــزاء وعملنا على 
تصنيعها في ورشة (كاوست)».

بعد كــل ساعة مــن تنقية مياه 
البحر، يُدفع محلول الغسل العكسي 
بــشــكــل مــرتــد عــبــر الــغــشــاء لتنقيته 
مــــن الـــشـــوائـــب المــتــجــمــعــة. وابــتــكــر 
الـــبـــاحـــثـــون مـــحـــلـــول غـــســـل عــكــســي 
خــاصــاً بــهــم عــن طــريــق إذابــــة ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون فــي المـــيـــاه، إلـــى أن 
تتشبع به بدرجة مناسبة. وبينما 
يـــمـــر هــــــذا المـــحـــلـــول عـــبـــر الـــغـــشـــاء، 
يــنــخــفــض الــضــغــط وتـــبـــدأ فــقــاعــات 
ثاني أكسيد الكربون التكوّن، مما 

يــؤدي إلــى إزاحـــة الأوســـاخ بالقوة. 
يوضح الغامدي: «كان علينا تحديد 
مـــســـتـــوى الـــضـــغـــط المـــثـــالـــي لمــرحــلــة 
البدء، لتمكين معظم فقاعات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــن الــتــكــون دون 

إتلاف الغشاء».
بالإضافة إلى التأثير الفيزيائي 
لــلــفــقــاعــات، فــــإن غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون المذاب في الماء ينتج حمض 
الكربونيك، الذي يساعد أيضاً على 
تــحــلــل الأوســــــــاخ. يـــقـــول الـــغـــامـــدي: 
«فوجئنا باستعادة ١٠٠ فــي المائة 
مــن وظــائــف المــرشــح دون استخدام 

مـــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. ومـــــن ثــــم يــمــكــن 
اســـتـــخـــدام المـــرشـــح مــــــراراً وتـــكـــراراً. 
وســـيـــؤدي تــحــســين عملية تنظيف 
المـــرشـــح إلـــى تــقــلــيــل وقـــت اســتــبــدال 
الأغـــشـــيـــة الــتــالــفــة وتــكــلــفــتــهــا، مما 
يتيح الإنتاج المستمر لمياه الشرب 
الآمــنــة». ويعلق الغامدي على هذا 
بقوله: «لقد قدمنا محلول تنظيف 
صــديــقــاً للبيئة يــحــدّ مــن اســتــخــدام 
المواد الكيميائية التي يُحتمل أنها 

ضارة».
ويــوضــح الــغــامــدي أن الــفــريــق 
يــعــمــل الآن عــلــى تــحــســين الــتــقــنــيــة 

لتقليل زمن التنظيف تحت ظروف 
مـــخـــتـــلـــفـــة... «يـــســـتـــغـــرق الــتــنــظــيــف 
الـــعـــكـــســـي لـــكـــل غــــشــــاء فـــــي الـــوقـــت 
الحالي دقيقة واحدة، لكننا نأمل في 
تحقيق العملٍية نفسها فــي نصف 

ذلك الوقت».
مـــع ازديـــــــاد الــطــلــب عــلــى مــيــاه 
الـــشـــرب، لا يــقــل الــحــجــم أهــمــيــة عن 
السرعة. ويقول غفور: «نعمل بالفعل 
عــلــى تــصــمــيــم مـــا أثــبــتــنــا فــاعــلــيــتــه 
فـــي المــخــتــبــر عــلــى نــطــاق أوســــع من 
خـــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاخــــتــــبــــارات 

التجريبية».

التغيرات المناخية... «الحاضر الغائب» في نشأة الحضارة المصرية القديمة
القاهرة: حازم بدر

تــســبــبــت الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
السلبية الحالية، والمتمثلة فيما 
«الاحــتــرار الــعــالمــي»، في  يــعــرف بـــ
إذابـــة الجليد بالمناطق القطبية؛ 
ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى  إلـــــــى  مـــــا أدى 
سطح البحار، الأمر الذي يخشى 
انعكاسه على دلتا الأنــهــار حول 

العالم. 
وبــيــنــمــا تــتــم إثــــارة المــخــاوف 
مــــــن أن اســـــتـــــمـــــرار هــــذه  عــــالمــــيــــاً 
التداعيات السلبية سيدفع مياه 
المـــدن القائمة حول  البحار لغمر 
دلتا الأنهار حالياً، فإن الجوانب 
الإيجابية للتغيرات المناخية، تم 
إغــفــالــهــا عــنــد الــحــديــث عــن نشأة 
الحضارة المصرية القديمة حول 
دلــتــا الــنــيــل، وهــــي المــشــكــلــة الــتــي 
تــحــاول حــلــهــا، دراســــة بريطانية 
جــديــدة نــشــرت ٢١ يناير (كــانــون 

الثاني) الماضي في دوريــة «ورلد 
أركيولوجي».

تغيرات دلتا النيل

عـــــنـــــد الـــــحـــــديـــــث عـــــــن نــــشــــأة 
الحضارة المصرية القديمة درس 
عــلــمــاء الآثــــار والأنــثــروبــولــوجــيــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــعــــوامــــل الــبــشــريــة 
التي ساهمت في ذلك مثل ظهور 
الطبقات الاجــتــمــاعــيــة، ومفاهيم 
المــــلــــكــــيــــة، وغـــــيـــــر ذلــــــــك الـــكـــثـــيـــر، 
وتغاضوا عن البيئة المتغيرة التي 
كان الناس يتفاعلون من خلالها، 
لــيــبــدو الأمــــر كــمــا لـــو أنــنــا ركــزنــا 
بــشــدة عــلــى «المــمــثــلــين»، وأغلفنا 
الـــذي يعملون عليه رغــم  المــســرح 

أهميته.
وتسعى الدراسة الجديدة التي 
أجراها باحثون متخصصون في 
علم الآثار الجيولوجية بجامعتي 

ساوثهامبتون ودرهام، إلى إعادة 
الاعتبار لدور «المسرح»، من خلال 
اقتراح أن إعادة التشكيل الطبيعي 
لدلتا النيل خلال الفترة من ٤٠٠٠ - 
٣٠٠٠ قبل الميلاد، جاءت استجابة 
لــتــبــاطــؤ ارتـــفـــاع مــســتــوى سطح 
الــبــحــر؛ مــمــا ســاعــد عــلــى تحفيز 
بــعــض الــتــغــيــيــرات الــتــي أدت إلــى 

التحولات المجتمعية.
وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، تقول 
الـــــدراســـــة، إنـــــه يــمــكــن اعـــتـــبـــار أن 
الــــــزيــــــادة فـــــي حـــجـــم المــــمــــارســــات 
الزراعية، وإنتاج الفائض الزراعي، 
والــــنــــمــــو الـــســـكـــانـــي والـــتـــغـــيـــرات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وظــــهــــور مــنــطــقــة 
الــعــاصــمــة فـــي قــمــة الـــدلـــتـــا، جــاء 

استجابة للتكيفات مع البيئة.
يــقــول بــنــجــامــين بــنــيــنــغــتــون، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 
مقال نشره في ١٣ فبراير (شباط) 
إنــه  بــمــوقــع «ذا كــونــفــرســيــشــن»، 

عند فحص طبقات الرمل والطين 
(بعمق ٢ - ١٠ أمتار) في دلتا النيل، 
يــمــكــنــك إنـــتـــاج ســلــســلــة كــامــلــة من 
الخرائط التي توضح كيفية عمل 

الدلتا ككل في أوقات مختلفة.
ويــــضــــيــــف، أنـــــــه «مـــــــن خــــلال 
برامج الحفر المختلفة، بدأنا الآن 
نفهم أن دلتا النيل كانت تتغير 
بشكل كبير، وأن هــذه التغيرات 
لــم تــكــن مــدفــوعــة بــتــأثــيــر الــنــاس، 
لكن بعامل بيئي خــارجــي، وهو 
تباطؤ واستقرار ارتفاع مستوى 
سطح البحر، فالمسرح الذي لعبت 
عليه القصة البشرية كان يتطور 
بالفعل من تلقاء نفسه، مع وجود 

دافع عالمي طبيعي لا مفر منه».
الـــحـــيـــاة،  كــــــان مــــســــرح  وإذا 
المتمثل فــي دلــتــا الأنـــهـــار، يتغير 
استجابة للبيئة، فهل كان بإمكان 
المسرح دفع الممثلين الذين لعبوا 
دور البطولة بطريقة أو بأخرى؟ 

أو بمعنى آخر: هل ساهموا بأي 
شكل من الأشكال في ظهور مصر 

القديمة؟
يــــقــــول بـــنـــيـــنـــغـــتـــون، إنــــــه مــع 
اســتــقــرار مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، 
بـــــــدأت الأنـــــهـــــار تـــتـــصـــرف بــشــكــل 
مـــــخـــــتـــــلـــــف، وتـــــــــطـــــــــورت الأرض 
تدريجياً مــن شبكة مــن التيارات 
الـــصـــغـــيـــرة والــديــنــامــيــكــيــة الــتــي 
تتقاطع مــع مساحة شاسعة من 
المــســتــنــقــعــات إلـــى ســهــول واســعــة 

أكثر انفتاحاً وجيدة التصريف.
وفــــــي بـــيـــئـــة المـــســـتـــنـــقـــعـــات لا 
الـــزراعـــة بسهولة كبيرة،  يمكنك 
لكن يمكنك أن تصطاد وتــطــارد، 
وتـــحـــتـــفـــظ بـــبـــعـــض الـــحـــيـــوانـــات 
الــغــذاء لعدد كبير من  التي توفر 
السكان، ولــكــن، مــع تغير البيئة، 
أصبحت دلتا النيل تدريجياً أقل 
ثراءً في موارد الغذاء البرية، وعلى 
مـــــدى بـــضـــع مـــئـــات مــــن الــســنــين، 

كـــانـــت تــفــقــد نـــحـــو ٤٥ فــــي المـــائـــة 
من إنتاجيتها الأولــيــة (إمكانات 
الغذاء)، وكان الحل الواضح لذلك 
هــو زيــــادة الإقـــبـــال عــلــى الـــزراعـــة، 
فــالــزراعــة هــي اخـــتـــراع ذو كــفــاءة 
لــزيــادة كمية الطعام  غير عــاديــة 
التي يمكنك الحصول عليها من 

قطعة أرض معينة.

الحضارة الزراعية

وكـــان إجــــراء الــتــحــول ســهــلاً، 
حيث كان سكان الدلتا على اتصال 
متكرر مع المجتمعات الأخرى التي 
كانت تزرع القمح والشعير وتربي 
الماشية، وكان بإمكانهم ببساطة 

نسخها.
بـــنـــيـــنـــغـــتـــون، إن هـــذا  يــــقــــول 
الـــتـــحـــول يـــلاحـــظ فــيــمــا نــــــراه فــي 
السجل الأثري، عندما نحلل ما كان 
الناس يأكلونه في هذه المنطقة بين 

٤٠٠٠ و٣٠٠٠ قبل الميلاد، فقد كان 
سكان الدلتا يصطادون طعامهم 
مــن المستنقعات، ثــم لاحقاً قاموا 
بتربية الماشية وزرعوا المزيد من 
المحاصيل، وأدى هذا التحول إلى 

فائض في الغذاء.
ورغم أن الكثير من المجتمعات 
عرفت الزرعة قبل الدلتا، فإنها لم 
تشهد حضارة، كما حدث بالدلتا، 
وهو ما تعزيه الدراسة إلى الحجم 

الشاسع لدلتا النيل.
أن  الــــــــبــــــــاحــــــــث،  ويـــــــــوضـــــــــح 
للدلتا كانت  الزراعية  الإمكانات 
أكبر بنسبة ٤٠ في المائة على الأقل 
مــن بــاقــي مــصــر، الــتــي كــانــت في 
ذلك الوقت مجموعة من «الممالك 
المــــنــــافــــســــة، وأدرك  الـــــبـــــدائـــــيـــــة» 
المـــتـــنـــافـــســـون أن المــفــتــاح  الــــقــــادة 
الاقـــتـــصـــادي لــلــســلــطــة يــكــمــن في 
التحكم في الإنتاج الهائل للدلتا 
الزراعية الخصبة الجديدة، التي 

تـــقـــع فــــي اتــــجــــاه مـــجـــرى الـــنـــهـــر، 
وكان الفائض الاقتصادي للدلتا 
في حاجة في النهاية إلى أن يتم 
فــي شبكة هيكل «دولــة»  إدخــالــه 

إقليمي جديد.
وإذا كانت الدراسة عظّمت من 
دور التغيرات المناخية في إنشاء 
دلتا النيل التي ساعدت على قيام 
الحضارة المستندة على الزراعة، 
فــإن كثيراً مــن الــدراســات الأثــريــة، 
كــشــفــت عــــن كـــيـــف عـــظّـــم المـــصـــري 
القديم النيل وأدرك أنه سر بقائه.
يــقــول مــحــمــد حــنــفــي، أســتــاذ 
الـــــحـــــضـــــارة المـــــصـــــريـــــة الـــقـــديـــمـــة 
المــنــيــا  فـــي كــلــيــة الآداب بــجــامــعــة 
«الـــــــشـــــــرق  (جـــــــــنـــــــــوب مـــــــصـــــــر) لــــــــ
الأوســــــط»، المــصــري الــقــديــم أدرك 
قيمته فــأســمــاه بمسميات عــدة، 
الـــرزق العظيم» و«رب  منها «رب 
الأســـــــمـــــــاك»، و«واهــــــــــب الـــحـــيـــاة» 

و«جالب الخيرات».
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على مدى آلاف السنين من تاريخ الإنسانية الذي أمكن رصده، 
ظل بوسع الإنسان أن يختبر العزلة بمجرد البقاء بعيداً عن الآخرين. 
أو هذا على الأقل ما فعله أحد «سادة العزلة» الكبار، المفكر الفرنسي 
الــنــاس  الـــذي عـــزل نفسه عــن  مــيــشــال دي مــونــتــين (١٥٣٣ - ١٥٩٢)، 
لسنوات في مطلع حياته، ليتمكن من التفكير والاحتشاد، قبل أن 
تبدأ كتاباته في الظهور في عام ١٥٧١، لتحقق اختراقاً اعتُبر تمهيداً 

لولوج عصر النهضة.
لو كان ميشال دي مونتين حيّاً اليوم وأراد تكرار تجربة العزلة، 
فربما أمكنه الاكــتــفــاء بالانقطاع عــن التعاطي مــع منتجات أربــع 
شركات من شركات التكنولوجيا العملاقة على المستوى العالمي؛ 

وهي: «غوغل»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«آبل».
لقد جرّب بعض الباحثين فكرة مقاطعة منتجات تلك الشركات 
عمليّاً، وكانت النتيجة أنهم ببساطة «انقطعوا عن العالم»؛ إذ بدا 

أنهم اختبروا عزلة حقيقية كتلك التي حدّثنا عنها دي مونتين.
تــتّــبــع معظم تــلــك الــشــركــات أنــمــوذج أعــمــال فــريــداً، وهـــو يبدأ 
بالعمل كنافذة عرض للآخرين، تتسم بالسهولة والسعة والقدرة 
على التصنيف والنفاذية المطلقة، قبل أن يتسع ويتضخم ويتعملق، 
الــوقــت تتبلور نزعته الاحتكارية،  . ومــع 

ً
 جــامــعــة

ً
فيضحى منصة

ليذهب إليه المنتجون ومعهم المستهلكون حصراً، قبل أن يتحول 
نمطَ اعتماد رئيسياً لا غنى عنه، وهنا يبدأ فــي فــرض شروطه، 

وحصد الأرباح المذهلة.
في عام ٢٠٢٠ قلّص «كوفيد - ١٩» عائدات كثيرين، وأصاب معظم 
قطاعات الأعمال في العالم بالشلل وعرّضها لنزيف الخسائر، لكن 
تلك الشركات ما فتئت تربح، وتزدهر أعمالها، وتفوق التوقعات؛ إذ 
تقول البيانات إن خمس شركات تكنولوجية عملاقة حققت إيرادات 
 
ً
فاقت التريليون دولار أميركي في هذا العام، وإن أرباحها مجتمعة

زادت بنسبة ٢٤ في المائة، وبينما بلغت أرباح «فيسبوك» وحده نحو 
٢٠ مليار دولار، وكان «غوغل» يسجل ربحاً يفوق ٣٤ مليار دولار.

بهة خلل فــي هــذه الصيغة؛ 
ُ

الــعــالــم انتبه مــتــأخــراً إلــى ش لــكــنّ 
فبعض تلك الشركات العملاقة لا ينتج المحتوى الذي يعْرضه، بل 
ر نوافذ العرض فقط، أما المنتجون الحقيقيون الذين ينفقون 

ّ
هو يوف

الأموال ويبذلون الجهود فلا يحصلون على حصة من كعكة الأرباح 
المتضخمة. وقبل أن ينقضي عام ٢٠١٧ بقليل، تقدمت تسع وكالات 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي لبحث إمكانية  أنباء أوروبــيــة كبرى بطلب 
فرض بدل مالي على شركات «التواصل الاجتماعي» النافذة، وعلى 
رأسها «فيسبوك»، يتم دفعه لتلك الوكالات لتعويضها عن استخدام 
المحتوى الذي تنتجه وتنفق مبالغ كبيرة على جمعه، لتقوم منصة 
«فيسبوك»، وغيرها من المنصات، بعرضه والتربح منه من دون بذل 

مجهود أو دفع نفقات.
استغرق الأمر نحو سنتين قبل أن يُقر البرلمان الأوروبي قانوناً 
يفتح الباب أمام منتجي المحتوى الإخباري من الصحف والمؤسسات 
الإعلامية للمطالبة بحقوق نشر منتجاتهم عبر تلك الوسائط. وهو 
القانون الذي حصلت بمقتضاه «سلطة المنافسة» الفرنسية على أمر 
قضائي من محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، يتم 
بمقتضاه إلزام مواقع «التواصل الاجتماعي» بدفع مقابل لمنتجي 

المحتوى.
وفي الشهر الماضي، بدأت الأخبار الجيدة في الظهور، عندما 
ع «غوغل» اتفاقاً مع «اتحاد الصحافة الإخبارية العامة» الفرنسي، 

ّ
وق

الـــــذي يــضــم صــحــفــاً مـــرمـــوقـــة مــثــل «لـــوفـــيـــغـــارو» و«لــيــبــراســيــون» 
و«لوموند»، يقضي بدفع مبالغ لها لقاء استخدام المحتوى الخاص 
بها، وهو اتفاق تفيد تقارير بأنه تكرّر أيضاً مع عدد من الصحف 
البريطانية. وتتمتع هذه الاتفاقيات بأساس قانوني مُعتبَر يستمد 
شرعيته من مبدأ «الحقوق المجاورة» النافذ أوروبياً ودولياً، وهو 
المبدأ الذي يحفظ حقوق هيئات البث عندما تبث محتوى إبداعيّاً 

أو فنيّاً.
ثم، في الأسبوع الماضي، اندلعت معركة طاحنة بين «فيسبوك» 
يُلزِم الموقع  ت مشروع قانون 

ّ
وبين الحكومة الأسترالية، التي تبن

الأشــهــر بــدفــع مــبــالــغ مــالــيــة للصحف الــوطــنــيــة جــــرّاء اســتــخــدامــه 
محتوياتها الإخبارية. وبدأ «فيسبوك» المعركة بنزعة «متعجرفة 
ومخيبة للآمال»، حسب وصف رئيس الحكومة الأسترالي سكوت 
موريسون، حين حجب جميع المحتويات الإخبارية الأسترالية، ومن 
بينها صفحات لهيئات رسمية يُعد الاطلاع على إفاداتها جزءاً من 

آليات صيانة المصلحة والسلامة العامة في البلاد.
لقد حــاول «فيسبوك» فــرض سياسة الأمــر الــواقــع، ولــي ذراع 
الحكومة الأسترالية، التي سعت بدورها إلى تحشيد دولــي، عبر 
التواصل مع قــادة دوليين آخرين، ما أسفر عن العودة إلى طاولة 

المفاوضات في انتظار الوصول إلى حل مُرضٍ.
في هذه المعركة التي ما زالت رحاها تدور، أسفرت تلك الشركات 
العملاقة ذات النزوع الاحتكاري والحس المسيطر بعض سوءاتها، 
وأبلغت رسالتها للعالم، الذي يجب أن يتضامن في التفاوض معها 

للوصول إلى نمط تشغيل أكثر عدالة.

د. ياسر عبد العزيز

بعد ترمب... «فوكس نيوز» بانتظار تحديد مستقبل الجمهوريين
واشنطن: إيلي يوسف

عـــــاد الـــنـــشـــاط الإعــــلامــــي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب الإعــــــلامــــــي 
إلــــى الانـــتـــعـــاش مــنــذ تــبــرئــتــه 
«أسباب دستورية» من قبل  لـ
غــالــبــيــة جـــمـــهـــوريـــي مــجــلــس 
الشيوخ. وجاءت هذه العودة 
بعد فترة من الركود، فرضته 
ظــروف محاكمته الثانية في 
أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم عــلــى مبنى 

الكابيتول.
هــذا «الــركــود» لم يقتصر 
عــلــى تــرمــب وحــــده، بــل شمل 
الــواقــع معظم المؤسسات  فــي 
الإعلامية المصنفة محافظة، 
وخصوصاً، تلك التي كانت، 
تــــــزال، تــعــبــر عـــن ولاء لم  ولا 
يــســبــق لــــه مــثــيــل فــــي تـــاريـــخ 

التعامل مع «رئيس سابق».
خـــــــســـــــارة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
شـــكـــلـــت زلــــــــــزالاً غـــيـــر مــتــوقــع 
لــلــعــديــد مــن تــلــك المــؤســســات، 
بـــــعـــــدمـــــا كــــــانــــــت تــــشــــعــــر مـــع 
غالبية الجمهوريين بفائض 
من الثقة، بــأن ترمب كــان في 
طــريــقــه حــتــمــا لــتــحــقــيــق فــوز 
جــديــد. ولــقــد اعــتــبــرت محطة 
«فــوكــس نــيــوز»، الــتــي تبوأت 
على امتداد عقدين من الزمن 
قمة المحطات التي تبث عبر 
الكيبل، أكبر الخاسرين جراء 
تــراجــع عــدد مشاهديها، إثر 
«انشقاقها» الجزئي عن ترمب، 
بعدما التزمت لأسباب مهنية 
بـــقـــبـــول نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الرسمية، ورفضها الانسياق 
وراء ادعـــاءات سرقتها، على 
مــا درج تــرمــب ولا يـــزال على 

ترداده.
حـــتـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــيــــمــــيــــنــــيــــة، 
كموقع «بارلر»، التي شهدت 
انــتــعــاشــاً بــعــد إقــصــاء ترمب 
وكـــــثـــــيـــــر مــــــــن مــــــؤيــــــديــــــه عـــن 
الــرئــيــســيــة للتواصل  المـــواقـــع 
مــثــل «تـــويـــتـــر» و«فــيــســبــوك» 
و«يوتيوب»، شهدت انحسارا 
يــعــتــبــره الــبــعــض مـــؤقـــتـــاً. إذ 
عــانــى «بـــارلـــر» مـــن مصاعب 
مـــضـــاعـــفـــة بــــعــــد إزالــــــتــــــه مــن 
مــتــاجــر الــتــطــبــيــقــات لــكــل من 
«أبــل» و«غــوغــل» و«أمـــازون»، 
قــبــل أن يــعــود بشكل مفاجئ 
الاثــنــين المــاضــي إلـــى الشبكة 
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، عــــبــــر شـــركـــة 
«ســــــكــــــاي ســـــلـــــك» المــــغــــمــــورة 
ومقرها في ولاية كاليفورنيا.

إلا أن ترمب في أول إطلالة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لـــــــه، بــمــنــاســبــة 
وفــاة المذيع الإذاعــي اليميني 
المحافظ راش ليمبو، وفي رد 
«الكيدي» والمقصود  وصف بـ
عـــلـــى المـــقـــابـــلـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة لـــــلـــــرئـــــيـــــس جـــو 
بــايــدن عــلــى مــحــطــة «ســـي إن 
مــحــطــات   ٣ اســــتــــدعــــى  إن»، 
هــي «فــوكــس نــيــوز» و«نــيــوز 
ماكس» و«أو إيه إن»، لتوجيه 
رســـائـــل عـــــدة، هــــي: مــهــاجــمــة 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام ومــــــواقــــــع 
التواصل الاجتماعي المعادية 
لدعم وسائل الإعــلام الموالية 
له، ومهاجمة بايدن، وتهديد 
الحزب الجمهوري والترويج 

لحملاته الانتخابية في ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٤.

استعادة الثقة و«تعريف» الجمهور

لــكــن مــا تــواجــهــه وســائــل 
الرئيسية،  اليمينية  الإعــــلام 
وبـــالأخـــص، مــحــطــة «فــوكــس 
نـــــيـــــوز» مـــــن ضــــغــــوط تـــطـــرح 
عــلــيــهــا تـــحـــديـــات مــضــاعــفــة. 
فهي من ناحية تريد استعادة 
جــمــهــورهــا وثــقــتــه بــهــا عبر 
المــوازنــة بــين المـــادة الإخبارية 
والانـــحـــيـــاز الــســيــاســي، ومــن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى الـــعـــثـــور عــلــى 
مـــــوطـــــئ قـــــــدم لمــــعــــرفــــة هـــويـــة 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي ســتــخــاطــبــهــا 
فـــي بــحــر الانـــقـــســـامـــات الــتــي 
يــــواجــــهــــهــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون 
راهــنــاً. ولعل النقطة الأخيرة 
هي أبرز ما يقلق مالك المحطة 
المــلــيــارديــر الــيــمــيــنــي روبــــرت 

مردوخ.
ذلــك أن المحطة التي بنت 
سمعتها على امتداد عقدين 
أمـــــام المــشــاهــديــن والمــعــلــنــين، 
بأنها الصوت المعبر عن وجهة 
نظر ما يقرب من ٥٠ في المائة 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، الـــذيـــن «مــا 
عــادوا يجدون أخبارهم» في 
الإعـــلام «الــلــيــبــرالــي عموماً»، 
هي الآن أمام أكثر من جمهور 

أو أكثر من شارع سياسي. 
ولقد نقلت وسائل إعلام 
أميركية عن مردوخ (٨٩ سنة)، 
عودته إلى المشاركة في عملية 
صنع القرار داخل المحطة، عبر 
مهاجمته ما سماه «العقيدة 
الفظيعة» التي «تقمع حرية 
التعبير في وسائل الإعــلام»، 
في محاولة منه لاستعادة ثقة 

الجمهور. 
وتـــــــرجـــــــم مــــــــــــــردوخ هـــــذه 
الـــــــــعـــــــــودة، بـــــالمـــــوافـــــقـــــة عـــلـــى 
اســـتـــبـــعـــاد عـــــدد مــــن مــقــدمــي 
الـــبـــرامـــج ورؤســـــــاء الــتــحــريــر 
وبعض المشرفين على برامج 
المــــــحــــــطــــــة، الـــــــذيـــــــن اتـــهـــمـــهـــم 
بالتسبب في الأزمة مع ترمب 
وفي تراجع نسبة مشاهديها. 
المـــلـــيـــارديـــر اليميني  بــيــد أن 
عــبــر أيـــضـــاً عـــن مـــخـــاوفـــه من 

تـــأثـــيـــر خــــطــــاب تــــرمــــب عــلــى 
الحزب الجمهوري، وعــن أنه 
يرصد ما يمكن أن تتركه هذه 

التحركات «المؤقتة» من أثر.

بين التبعية والاستقلالية

مــــردوخ وافــــق عــلــى إقــالــة 
كــبــيــر المــحــرريــن الــســيــاســيــين 
كــــريــــس ســــتــــيــــروالــــت بــســبــب 
عـــن  الإعـــــــــــــــــلان  فـــــــــي  «دوره 
نتيجة الانتخابات في ولاية 
أريزونا»، رغم قوله إن إقالته 
سببها ســـوء إدارتــــه لــلــهــواء. 
كــذلــك تخلت المحطة عــن بيل 
سامون، نائب الرئيس الأول 
والمحرر الإداري في واشنطن، 
الذي شارك مع ستيروالت في 

واقعة «أريزونا». 
وفي المقابل، جرى تعزيز 
حضور دان بونجينو، المؤيد 
الـــقـــوي لــتــرمــب، الـــــذي شـــارك 
تــغــريــداتــه عــلــى «تــويــتــر» عن 
تزوير الانتخابات، ومــا لبث 
أن حــجــبــه المـــوقـــع لـــعـــدة أيـــام 

بسبب تلك التغريدات. 
وتفكر المحطة راهــنــاً في 
تعزيز وضع كريغ غوتفيلد، 

أحــــد مــضــيــفــي بـــرنـــامـــج «ذي 
فـــــــايـــــــف»، لــــتــــقــــديــــم بـــرنـــامـــج 
كـــــومـــــيـــــدي ســــيــــاســــي لـــيـــلـــي، 
بــحــســب صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز». كذلك تسعى المحطة 
لــلاســتــعــانــة بــمــقــدم بــرنــامــج 
«فــوكــس أنــد فــريــنــدز» برايان 
كــيــلــمــيــدي ومــذيــعــة «فــوكــس 
بــيــزنــس» مـــاريـــا بــارتــيــرومــو 
وعضو الكونغرس الجمهوري 
الــســابــق تـــري جـــودي لتقديم 
بــــــرنــــــامــــــج «فـــــــوكـــــــس ســــفــــن» 

الإخباري.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، رغـــم 
احــتــلال شـــون هانيتي مركز 
المــســتــضــيــف الأول والأكــــثــــر 
مـــــــشـــــــاهـــــــدة، بـــــعـــــد مــــــغــــــادرة 
بــيــل أورايــــلــــي لــلــمــحــطــة عــام 
إثـــر فضيحة جنسية،   ٢٠١٧
فـــــإن تـــاكـــر كــــارلــــســــون، مــقــدم 
بــرنــامــج «الــســاعــة الــثــامــنــة»، 
الـــــذي يــنــظــر إلـــيـــه بـــأنـــه أكــثــر 
اســتــقــلالــيــة، هــزمــه فــي نسبة 
عدد المشاهدين خلال الأشهر 
الخمسة الأخيرة، ما قد يجعله 
في أن يكون المستضيف الأول 

لمحطة «فوكس نيوز». 
وفي حين يتباهى هانيتي 
بالقول إنه يتحادث يوميا مع 
ترمب، يقال أن كارلسون قريب 
من عائلة مردوخ، وبالأخص، 
ابنه لاكلان مردوخ المدير العام 
الفعلي للشركة الأم التي تملك 

المحطة.

تراجع عدد مشاهدي «فوكس نيوز»

فــي ســيــاق متصل، ورغــم 
أن حملة ترمب ضــد «فوكس 
نـــيـــوز» قـــد تـــراجـــعـــت، بــدلــيــل 
دعــوتــه لها لتغطية مؤتمره 
الــــصــــحــــافــــي، فـــــــإن الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق وضــعــهــا 
تـــــحـــــت اخــــــتــــــبــــــار ســــيــــاســــي، 
تجاوبت معه المحطة مسبقاً، 
تـــــــــزال عــــبــــر الإجــــــــــــراءات  ولا 
الإداريـــــــــــــة والــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 

برامجها، وسط أزمة هوية. 
هـــذا، وعــبــر عــن تراجعها 
عــن موقعها الــريــادي فــي ظل 
إحــصــاءات أظــهــرت تراجعها 
أمـــام منافسيها الإخــبــاريــين، 

إن  إس  و«إم  إن»  إن  «ســــــي 
بــي ســـي»، للمرة الأولـــى منذ 

عقدين.
وبالفعل، شهدت المحطة 
أســوأ شهر في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، حين سجلت 
انخفاضاً في عدد مشاهديها 
المـــائـــة، مقابل  بنسبة ١٣ فــي 
ارتفاعه بنسبة ١٢٨ في المائة 
«ســي إن إن» و٥٣ فــي المائة  لـــ

«إم إس إن بي سي».  لـ
ثـــم بــــدا أن تــلــك الــنــتــائــج 
فــــــــي طـــــريـــــقـــــهـــــا لــــلــــتــــحــــســــن، 
حــــين ســجــلــت المـــحـــطـــة خـــلال 
الـــكـــامـــل مــن  الأســــبــــوع الأول 
إدارة بايدن، ارتفاعاً في عدد 
الـــذروة،  مشاهديها فــي وقــت 
لكنها بقيت متأخرة في الفئة 
العمرية من ٢٥ إلى ٥٤ سنة... 
بحسب إحصاءات من وكالات 
الإعـــــلانـــــات المــتــخــصــصــة فــي 

متابعة المشاهدين.
هــــــــذا، وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــذكـــر 
المــــحــــطــــات الإخـــــبـــــاريـــــة ومــــن 
بـــــيـــــنـــــهـــــا مـــــحـــــطـــــة «فــــــوكــــــس 
نـــيـــوز» بــــأن نــهــايــة الــحــمــلات 
الرئاسية تكون وقتاً مناسباً 
للمؤسسات الإخبارية لتقييم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وإعـــــــــادة 
ضــــبــــطــــهــــا. وهـــــــــو مـــــــا جـــــرى 
بعدما ابتعد الجمهور عنها 
بشكل مؤقت إثر فوز الرئيس 
بــاراك أوباما عام ٢٠٠٨، حين 
احتلت أخباره التي «لا تعني 

المحافظين» العناوين. 
أنــه وبــمــجــرد عودتها  إلا 
إلـــى شـــن الـــحـــروب الإعــلامــيــة 
والسياسية ضده، عاد اهتمام 
الــجــمــهــور بــهــا. لــكــن التحدي 
الذي تواجهه «فوكس نيوز» 
الــــــــيــــــــوم، قـــــــد يــــــكــــــون مـــمـــيـــتـــاً 
بــالــنــســبــة لــصــنــاعــة الأخـــبـــار 
المــحــطــة، مثلما أن إعـــادة  فــي 
جـــــذب المـــشـــاهـــديـــن قــــد يــكــون 
أمــــــراً عـــســـيـــراً، بـــعـــدمـــا ســجــل 
لها نجاحها في وضــع «خط 
فــــاصــــل» نــســبــيــاً بــــين الــخــبــر 

ووجهة النظر. 
وهنا يقول فرانك لونتر، 
خــــبــــيــــر الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات فــي 
الحزب الجمهوري، إن «ترمب 
لن يدع ذلك يحدث مرة أخرى، 
بــعــدمــا تــمــســك قــســم الأخــبــار 
فـــي المــحــطــة بــمــوقــفــه المــهــنــي 
مــــن الادعـــــــــــاءات الــــزائــــفــــة عــن 

الانتخابات». 
تـــــرمـــــب  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
وأنــصــاره يريدون «أخبارهم 
هـــــم» لا إبـــلاغـــهـــم بـــالأخـــبـــار. 
وفـــي هـــذا دلالات عــن طبيعة 
الـــــــــــتـــــــــــوازن الـــــــدقـــــــيـــــــق الــــــــذي 
ســيــحــكــم ســـيـــاســـات «فــوكــس 
نــيــوز» وغيرها مــن المحطات 
الإعلامية، اليمينية منها أو 

الليبرالية.
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي، فـــــــــي ظـــل 
الــــولايــــات  الإجــــمــــاع عـــلـــى أن 
المتحدة نفسها تمر بتحولات 
وانـــقـــســـامـــات غــيــر مــســبــوقــة، 
تطرح التساؤلات عن تداعيات 
هــــذه الــتــغــيــيــرات ونــتــائــجــهــا 
عـــــلـــــى مـــــصـــــيـــــر الاســــــتــــــقــــــرار 
الثنائية  الــســيــاســي... وعــلــى 
الـــحـــزبـــيـــة بــــين الــجــمــهــوريــين 
الــتــي لا تــزال  والديمقراطيين 

تحتكر التمثيل السياسي.

يقول فرانك 
لونتر، خبير 
الاستطلاعات 

في الحزب 
الجمهوري، إن 
«ترمب لن يدع 
ذلك يحدث مرة 
أخرى، بعدما 
تمسك قسم 
الأخبار في 

المحطة بموقفه 
المهني من 

الادعاءات الزائفة 
عن الانتخابات»

هل تضع إجراءات «تويتر» الجديدة حداً لانتشار «الأخبار المزيفة»؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــي إطـــــــار الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــحـــــد مـــــن الأخــــبــــار 
المـــــزيـــــفـــــة، بـــــــدأ مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر» في ١٧ فبراير 
(شباط) الجاري توسيع إجراءات 
توثيق وتصنيف حــســابــات كبار 
المسؤولين الحكوميين والكيانات 
الإعلامية المرتبطة بالدول، لتشمل 
١٦ دولـــــة بــيــنــهــا مـــصـــر، والمــمــلــكــة 
العربية السعودية، ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. وهو الإجراء الذي 
عـــدّه خــبــراء بمثابة «خــطــوة على 
طريق الحد من انتشار المعلومات 
المـــــضـــــلـــــلـــــة مــــــــن خــــــــــلال تــــوضــــيــــح 
تــوجــهــات الــحــســابــات الــتــي تنشر 

هذه المعلومات».
وفـــــــــق الـــــــخـــــــبـــــــراء، فـــــــــإن هـــــذه 
الـــخـــطـــوة تـــأتـــي نــتــيــجــة لانــتــشــار 
المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة والمــضــلــلــة، 
حـــتـــى عـــلـــى حـــســـابـــات مــســؤولــين 
حــكــومــيــين، أو مـــؤســـســـات تــابــعــة 
لـــهـــم. وهــــم يـــقـــولـــون إن الـــحـــد من 
انتشار مثل هــذه الأخــبــار يتطلب 
تـــضـــافـــر جــمــيــع الــــجــــهــــود، ســـــواءً 
مــن مــؤســســات تكنولوجية كبرى 
مثل «تويتر»، أو مؤسسات إعلام 
تـــقـــلـــيـــديـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــدريــــب 

المسؤولين على كيفية التعامل مع 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كي 
لا تتسبب منشوراتهم في ترويج 

الإشاعات والمعلومات المزيفة.
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» نـــشـــر بــيــانــاً 
على مدونته الرسمية أوضــح فيه 
أنـــه يسعى مــن خـــلال هـــذا الإجـــراء 
إلــــى «تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة وتــوثــيــق 
المعلومات المنشورة على المنصة». 
وأضاف أن «(تويتر) هو المكان الذي 
يتعرف فيه الناس على ما يحدث، 
ويـــســـتـــمـــعـــون فـــيـــه لــحــكــومــاتــهــم 
ونحن  الحكوميين.  ومسؤوليهم 
نعتقد أن تحقيق الأمــــان وحــريــة 
إلــى جنب،  التعبير يسيران جنباً 
خصوصاً عند التفاعل مع هؤلاء 
القادة والمؤسسات المرتبطة بهم، 
ولــذا فــإن إضافة سياق لما يتابعه 
الناس على (تويتر) يساعد الناس 
عــلــى تــحــقــيــق تــجــربــة معلوماتية 

أفضل».
هــنــا، يـــرى مــاضــي الخميس، 
الإعـــــلامـــــي الـــكـــويـــتـــي وأمـــــــين عـــام 
«المــلــتــقــى الإعــــلامــــي الـــعـــربـــي»، أن 
«توثيق حسابات المسؤولين خطوة 
مهمة، تُمكّن الجمهور من التأكد من 
مصدر المعلومة، ســواء كان وزيراً 
أو مــــســــؤولاً حـــكـــومـــيـــاً». فـــي حين 
وصــفــت الـــدكـــتـــورة نــائــلــة حــمــدي، 

الأستاذ المساعد والعميد المشارك 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا والـــبـــحـــوث في 
كلية الشؤون الدولية والسياسات 
الــعــامــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
«الـــخـــطـــوة  الـــــقـــــاهـــــرة، الإجـــــــــــراء بــــ
الجيدة للحد من انتشار المعلومات 
المــــزيــــفــــة». وأردفـــــــــت فــــي لــــقــــاء مــع 
«الشرق الأوسط» أن «العالم يعيش 
ـــفـــة  الــــيــــوم عـــصـــر المـــعـــلـــومـــات المـــزيَّ
ـــلـــة، لــيــس فــقــط فـــي مــجــال  والمـــضـــلِّ
الــســيــاســة، بـــل حــتــى فـــي الــشــؤون 
الاجتماعية. ومــن المهم، بالتالي، 
أن تــتــخــذ شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى إجــــراءات لمساعدة الناس 
عــلــى تحليل هـــذا الــكــم الــهــائــل من 
المــعــلــومــات، أو عــلــى الأقــــل معرفة 
الأمور الأساسية المتعلقة بمصدر 

المعلومات وانتماءاته».
خــطــوة تــصــنــيــف الــحــســابــات 
مــــن جــــانــــب «تــــويــــتــــر» تــــعــــود إلـــى 
أغسطس (آب) الماضي، عندما أعلن 
موقع التغريدات عن بدء تصنيف 
الحسابات التابعة لكبار المسؤولين 
الحكوميين، والكيانات الإعلامية 
لـــلـــدولـــة. وجـــــرى تطبيق  الــتــابــعــة 
هـــذا الإجـــــراء عــلــى الــــدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، كــمــرحــلــة 
أولى: الصين، وفرنسا، والولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وبــريــطــانــيــا، 
وروسيا. وبعد تلقي تعليقات حول 
هذه الإجراءات لعدد من المساهمين 
والمجتمع المدني، تقرّر التوسع في 
تــطــبــيــق هــــذا الــتــصــنــيــف فـــي دول 
مجموعة «السبع الكبار» (جي ٧) 
ومــعــظــم الــــدول الــتــي يــرتــبــط فيها 
اســـتـــخـــدام «تـــويـــتـــر» بــالمــعــلــومــات 
المــرتــبــطــة بــالــدولــة. وهــكــذا شملت 
الــثــانــيــة: مــصــر، والمملكة  المــرحــلــة 
العربية السعودية، ودولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وكــنــدا، وكــوبــا، 
والإكــوادور، وألمانيا، وهندوراس، 
وإنــدونــيــســيــا، وإيــــران، وإيطاليا، 
والـــيـــابـــان، وصـــربـــيـــا، وإســبــانــيــا، 
وتــايــلانــد، وتــركــيــا. وتــابــع موقع 
الـــتـــصـــنـــيـــف  «تـــــويـــــتـــــر» أن «هـــــــــذا 
الــحــســابــات الشخصية  ســيــشــمــل 

لقادة هذه الدول».
الــجــديــدة لتوثيق  الإجـــــراءات 
الـــحـــســـابـــات لا تــعــنــي فــقــط وضــع 
الشارة الزرقاء المميزة، بل سيصار 
إلـــــــى وضـــــــع أيــــقــــونــــة إلـــــــى جـــانـــب 
كـــان  مــــا إذا  لـــتـــوضـــيـــح  الـــحـــســـاب 
الــحــســاب تــابــعــاً لمــســؤول حكومي 
أو لمؤسسة إعلامية تابعة للدولة، 
حيث يرمَز للمسؤولين الحكوميين 
بعلم بلادهم، بينما توضَع أيقونة 
ر منصة عليها مكبّر صوت  تصوِّ

إلــــى جــانــب حــســابــات المــؤســســات 
الإعلامية.

نائلة حمدي ترى أن «ما يقدمه 
(تـــويـــتـــر) هـــو نــــوع مـــن أســاســيــات 
مــحــو الأمــيــة الإعــلامــيــة، مــن خــلال 
تــصــنــيــف الــحــســابــات، كـــي يــعــرف 
الجمهور الانتماءات والتوجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــهـــــذه الــــحــــســــابــــات. 
وبالتالي، تتكون لديه قــدرة على 
اتخاذ قــرار بشأن المعلومات التي 
يــتــلــقــاهــا عــبــر هــــذه الــحــســابــات». 
وتشير إلى أن «هذا الإجراء لا يُعد 
تقييداً لحرية تدفق المعلومات كما 
يــــرى الــبــعــض، فــالــحــريــة لا بـــد أن 
ترتبط بالمسؤولية، ولا يجوز أن 

تعرّض الآخرين للخطر».
وللعلم، سبق أن انتقد بعض 
اتّبعها  الــتــي  الــخــبــراء الإجــــــراءات 
إبــان انتخابات الرئاسة  «تويتر» 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، وإثـــر اقتحام 
مـــبـــنـــى الــــكــــونــــغــــرس، عـــبـــر حـــذف 
تغريدات، وتعليق حسابات شملت 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب. واتهم مناصرو ترمب الموقع 
الـــرأي»، بينما عدّ  «تقييد حرية  بـ
آخـــــرون هــــذه الــخــطــوة «ضـــروريـــة 
لـــلـــحـــد مــــــن انــــتــــشــــار المـــعـــلـــومـــات 

المزيفة».
مــاضــي الــخــمــيــس عــلّــق خــلال 

لقائه مــع «الــشــرق الأوســـط» قائلاً 
إنـــه «لا بــد مــن تــدريــب المــســؤولــين 
عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ووســـائـــل 
الإعــــــلام بــشــكــل عـــــام، لا ســيــمــا أن 
كــــثــــرة مــــن تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم تُـــحـــدث 
ضجة وبلبلة للرأي العام، بسبب 
عــدم اختيار التعبيرات المناسبة، 
إضـــافـــة إلــــى تـــأخـــرهـــم فـــي الإدلاء 
بــمــعــلــومــات». وتـــابـــع: «ولـــلأســـف 
مــعــظــم الــحــســابــات الــحــكــومــيــة في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة خــامــلــة... تنشر 
المعلومات متأخرةً ما يثير الجدل 

والإشاعات».
بــمــوجــب الــتــصــنــيــف الــجــديــد 
للحسابات فإن «تويتر» لن يسمح 
لــلــمــؤســســات الإعـــلامـــيـــة الــتــابــعــة 
للدولة بالإعلان عبر المنصة. ولن 
يضع تغريداتها في الترشيحات، 
بـــهـــدف دعـــــم الـــصـــحـــافـــة والإعــــــلام 
المستقل، كما ذكر في تغريده حول 
هـــذا الأمــــر فـــي أغــســطــس المــاضــي. 
ويعتزم «تويتر» تعديل أيقونات 
التصنيف للتفرقة بــين حسابات 
المسؤولين الشخصية، وحسابات 
لهم، زيــــادةً في 

ّ
الــتــي تمث الــجــهــات 

إعطاء مزيد من السياق للمعلومات 
المنشورة على هذه الحسابات.

وحــســب رأي الــخــمــيــس «هـــذا 

الإجــراء سيعطي الجمهور فرصة 
لاتخاذ قرار أوضح بشأن التفاعل 
مع منشورات معينة من عدمه، بعد 
الــتــوثــق مــن كــاتــب المــنــشــور ســواء 
كــان شخصاً أم جهة». أمــا حمدي 
فـــتـــرى أن هـــــذه الـــخـــطـــوة «تــعــطــي 
فـــرصـــة لــلــتــحــلــيــل المـــبـــدئـــي، وهـــذا 
أفــضــل مــن لا شــــيء. فــمــن المــهــم أن 
يعرف الجمهور صاحب الحساب، 
ونمط ملكية الوسيلة الإعلامية... 
ر في توجهاتها 

ّ
الذي عادةً ما يؤث

ومــا تنشره مــن مــعــلــومــات». هــذا، 
ويــــمــــكــــن لمـــســـتـــخـــدمـــي «تــــويــــتــــر» 
الــنــقــر عــلــى الأيـــقـــونـــات المــصــاحــبــة 
لــهــذه الحسابات لمعرفة مــزيــد من 
المــعــلــومــات عــنــهــا. ويــعــتــزم المــوقــع 
أيضاً توسيع هذه التجربة لتشمل 
دولاً أخــرى في مرحلة لاحقة، كي 
يــتــمــكــن المــســتــخــدمــون مـــن مــعــرفــة 
الانــتــمــاءات الوطنية والسياسية 
لــلــحــســابــات خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 

تناقش قضايا جيوسياسية.
أخــــيــــراً، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن تــاريــخ توثيق الحسابات على 
«تــــويــــتــــر» يــــعــــود إلـــــى عـــــام ٢٠١٦ 
حــــين أعـــلـــن الــتــطــبــيــق فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مـــن ذلــــك الـــعـــام عـــن «فــتــح 
باب تقديم طلبات للحصول على 
الـــشـــارة الـــزرقـــاء، لمــســاعــدة الــنــاس 

عـــلـــى تـــجـــديـــد الــــحــــســــابــــات الـــتـــي 
يـــتـــابـــعـــونـــهـــا». وأشــــــــار «تـــويـــتـــر» 
يــــومــــذاك إلـــــى أن «مـــــن بــــين أوائـــــل 
الـــحـــســـابـــات الــــتــــي تــــم تــوثــيــقــهــا، 
حــــســــاب مــــركــــز ضــــبــــط الأمــــــــراض 
(CDC) وهـــــو مـــؤســـســـة أمــيــركــيــة 
مــعــنــيــة بــالــصــحــة، وحــســابــات كل 
من مركز (أرمسترونغ) في وكالة 
الـــــطـــــيـــــران والـــــفـــــضـــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
(ناسا)، والنجمة كيم كاردشيان، 
والإعلامية أوبرا وينفري». إلا أنه 
الــثــانــي) عام  فــي نوفمبر (تشرين 
٢٠١٧ قــــرر تــعــلــيــق خـــدمـــة تــوثــيــق 
ثــيــر 

ُ
الـــحـــســـابـــات، فـــي أعـــقـــاب مـــا أ

بشأن توثيق حسابات «جماعات 
نـــازيـــة». وذكــــر «تــويــتــر» حــيــنــذاك 
أنه «سيعمل على مراجعة سياسة 
الــتــوثــيــق وشــــروطــــه، ووضـــــع حد 
للارتباك الذي سببته هذه الخدمة 
لـــلـــنـــاس»... وخــــلال الــعــام المــاضــي 
ومع انتشار جائحة «كوفيد - ١٩» 
بــــدأ «تـــويـــتـــر» تــوثــيــق الــحــســابــات 
الــخــاصــة بــالمــؤســســات الــصــحــيــة، 
لـــــيـــــطـــــرح فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر المـــــاضـــــي 
استطلاعاً للجمهور حول سياسة 
الــحــســابــات، ويعلن إعــادة  توثيق 
فــتــح بـــاب تــقــديــم طــلــبــات لتوثيق 
الــــحــــســــابــــات اعــــتــــبــــاراً مـــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.

«فيسبوك» ومعركة «الحقوق المجاورة»

الإعلام الأميركي المحافظ ومعضلة التوازن بين صناعة الخبر ووجهة النظر

معلقون من اليمين الأميركي المحافظ 

شعار «فوكس نيوز»
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قصيدة طويلة في انفجار المرفأ

عقل العويط من جحيم «الرابع من آب ٢٠٢٠» يستنهض بيروت
بيروت: سوسن الأبطح

«الثلاثاء الرابع من آب، الساعة 
الــــســــادســــة وســــبــــع دقــــــائــــــق»، هــي 
اللبنانيين من  اللحظة التي نقلت 
عالم إلى آخر، من ضفة إلى أخرى، 
الــكــائــنُ  إلــيــهــا  يــفــتــرض أن «ينتقل 
بـــعـــد تــســلــيــم الأنــــــفــــــاس؟»، حــســب 
الشاعر عقل العويط، في قصيدته 
الطويلة الصادرة في ديوان، يرسم 
من خلالها تراجيدية هذا الانتقال 

الجهنمي.
فــــي ســـبـــعـــين صـــفـــحـــة، يــكــتــب 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي قــصــيــدة، أشبه 
بــمــلــحــمــة فـــي مــديــنــتــه الـــتـــي رآهـــا 
بــــعــــيــــنــــيــــه يـــــعـــــصـــــف بـــــهـــــا المــــــــوت 
والــــــــخــــــــراب، وتــــتــــحــــول مــبــانــيــهــا 
إلـــــى قـــبـــور ومـــيـــنـــاؤهـــا إلـــــى هــبــاء 
وشــوارعــهــا إلـــى حــطــام. القصيدة 
أقــرب إلــى نص مفتوح، حر إلا من 
إيقاع ذات الكاتب، وهو يبحث عن 
كلمات يمكنها أن تقول ما لا يمكن 
أن يوصف، بحيث تعبر عما تعجز 
النفس عن الإتيان بما يوازيه في 
اللغة: «كيف، وبــأي صــوت، أغطي 
هذه الفاجعة؟!». في كتابه الجديد 
الذي يحمل عنواناً زمنياً مفصلياً 
هو «الرابع من آب ٢٠٢٠»، يقوم نيابة 
اللبنانيين، بالكتابة عن هول  عن 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي نسف 
ما يقارب ثلث العاصمة. اللحظة 
الجحيمية أخرست الكثيرين، وبدا 
الصمت أبلغ وسيلة للتعبير. غير 
أن قــصــيــدة الــعــويــط تــأتــي بمثابة 
الرائي،  سيرة وجدانية للراوي أو 
الـــــذي يــكــتــب شـــهـــادة فـــي مــديــنــتــه 
المطعونة، وهو واقف على ناصية 
الألــم والــتــســاؤل. يحلو للقارئ أن 
يلتهم القصيدة في جرعة واحــدة 
إلــيــهــا كدفق  يـــرى  تــوقــف، أن  دون 
شــــعــــوري يـــنـــســـاب، حـــتـــى الــكــلــمــة 
الأخــــيــــرة. رغــــم أنـــهـــا فـــي الــحــقــيــقــة 
الــشــاعــر عبر  لمـــا راود  تــســجــيــلات 

أيـــام ومـــســـاءات عـــديـــدة، محكومة 
بالحلكة، والألم في «البلد القتيل»، 
ومحاولة استنهاض الذات والمدينة 
معاً. فبقدر ما في هذه القصيدة من 
توجع وحسرة وســوداويــة، يجهد 
الكاتب كي يستنبت الأمل من صدع 
صـــخـــرة، ومـــوجـــة هــــــادرة، ومبنى 
مــنــهــارٍ وحــديــقــة مشلعة، ليضيء 
منارة ما، قد تكون ممكنة، في هذا 
الظلام. لأن الحياة حين تنتهي فهي 

لأنها تتحضر لولادة أخرى.
حــــــقــــــاً يـــــــبـــــــدع الـــــــعـــــــويـــــــط فـــي 
رســـــم الــــصــــورة «الأبــوكــالــيــبــتــيــة» 
الــغــارقــة في  الجحيمية، للمدينة 
«العتمة» و«الفحم» و«العدم الذي 
يمنع القلب من التحسر». وهو إذ 
بــيــروت المحترقة فيرى  إلــى  ينظر 
ــطَ 

َ
«مــمــرضــة تــلــوح بــيــديــهــا لــتــلــتــق

نــــداءَ الــصــلــيــبِ الأحـــمـــر. وأم كتلك 
إلــى نفسها،  تـــزال تتحدث  الأِم، لا 
 حياتِها، أو كمَن 

َ
كمَن تُواصِلُ رتق

 كلماتُها 
ُ

تَــعــلــق تــصــلــي، ثــم فــجــأة 
 عــن مواصلِة 

ُ
فــي حلقِها، فتتوقف

الــتــمــتــمِــة والـــحـــيـــاة. وبـــائـــعٌ يـــذرف 
روحـــاً مــن تــلــقــائِــهِ، بسبب الإبــريــقِ 
 مــنــهُ المـــســـاء. ومــرايــا 

ُ
الــــذي يــنــدلــق

لالــــتــــقــــاطِ صــــمــــتِ الأيـــــــــــدي. وأيــــــدٍ 
لتسجيلِ ظــلالِ الأوجـــاع. وأوجــاعٌ 
الــرديــفــة. وحياة  لتسجيلِ الحياة 
ــــة لــتــســجــيــلِ الـــهـــاجـــعـــين فــي 

ٌ
رديــــف

القبور».
هــــــذا الـــتـــنـــاســـل فـــــي المـــشـــهـــد، 
يــتــكــرر بحيث تــخــرج الــصــورة من 
الــــصــــورة، فـــي مــديــنــة لا تــكــف عن 
الــــهــــذيــــان، والمــــوتــــى يــبــحــثــون عــن 
مفقوديهم بين الأنــقــاض. و«القتل 
ضــاق ذرعــاً بنفسه»، و«المــقــبــرة لم 

تعد تتسع لدموع الأمهات».
لــــكــــن كـــلـــمـــا حـــلـــكـــت الـــظـــلـــمـــة، 
أعـــادنـــا الــشــاعــر إلـــى فــســحــة. فهو 
يــــرى الـــنـــور فـــي الــعــصــافــيــر حتى 
وهي في أعشاشها الخائرة، وفي 
الــشــجــر والــكــائــنــات الأخـــــرى الــتــي 

تهرع لإشاعة جو من الأمان، منعاً 
«لــــحــــدوث خـــطـــأ جـــلـــيـــل، كــالــخــطــأ 
الــذي يجعل أرضــاً تتبدد، ويجعل 
سماء تنزل على الأرض». وهو إذ 

يرى في بيروت مدينة عصية على 
الموت، إلا أنه يبقى مستغرباً: «كيف 
نْ 

ْ
أ المـــرضـــوضِ/  لجسم/ كجسمكِ 

يـــســـألَ فــــراشــــة/ عـــن أقــــــربِ ضـــوء. 

نْ تُلوحا في 
ْ
كيف ليدَينِ/ كيدَيكِ/ أ

كثافِة الغبار؟!».
بيروت أنثى تارة، وهي الشاعر 
نــفــســه حـــين يــتــمــاهــى مــعــهــا مـــرات 

كثيرة. بيروت لا تكف عن التحول. 
وهــي امـــرأة لا تــبــادل مزاجها بأي 
إغواء. هي حبيبة وأخت، لكن الأهم 
أنها أم «لأنها أرض وتراب مخصب 

لــلــحــبــق والأطـــــفـــــال والـــيـــاســـمـــين». 
وهذه وسيلتها في استيلاد ذاتها. 
«قــــد تــحــبــلُ بــــيــــروتُ مـــن تــلــقــائِــهــا 
بجنينِها الأنــثــى، وقـــد تــدخــلُ في 

ظَ وجهَها القتيل».
َ
مرآتها لتوق

لـــكـــن هـــــذا المــــــوت المـــتـــكـــرر، لــن 
يــجــعــلــهــا تــخــضــع لــلــســبــي، و«لــــن 

تكون حصة أحد».

«مــا أجــمــلَ أن مــراسَــكِ صعبٌ، 
وأنــتِ على فــراشِ المــوت. ما أجملَ 
ـــذيـــن بـــــذكـــــورة». هــي 

َ
أنــــــكِ لا تـــؤخ

لــيــســت كــالــنــســاء ولا كـــالمـــدن، هي 

«مدينة مفقودة» محكومة بسكنى 
المنافي.

مرفأ بيروت، بمياهه وقواربه 
وحديده المتناثر، وحالاته المتلونة 

بعد أن عصفت به الكارثة، يحتل 
حيزاً من الكتاب، ربما لم يعط مثله 
اللبناني من قبل. وكل  في الشعر 
هذا الهول يعيد الشاعر إلى مآسي 
المـــاضـــي الـــكـــثـــيـــرة، إلــــى المــجــرمــين 
والــقــتــلــة الــذيــن لــم يــكــفــوا عــن نحر 
بيروت. وكلما تقدمنا في الديوان، 
وجـــــــدنـــــــاه أقــــــــــرب إلــــــــى تـــوصـــيـــف 
المجرمين، تحديد ملامحهم، تعيين 
أنــتِ التي  أنماط سلوكياتهم. «يــا 
لا أسماءَ لــكِ، ولا مُــدُنَ تشبهُكِ، أو 
تَلَة. 

َ
تَكِ والَق

َ
وَن

َ
تُــوازيــكِ، تعرفينَ خ

مـــن ســكــاكــيــنِــهــم تــعــرفــيــنــهــم، ومــن 
الكراسي، ومن فضتِهم، وأحذيتِهم، 
ووجوهِهم، وأصواتِهم، وملامس 
أيـــــديـــــهـــــم، وســــــجــــــلاتِ نـــفـــوسِـــهـــم، 

وأماكنِ سكنِهم، ومن الأسماءِ».
بـــين الـــرجـــاء والـــيـــأس والأمــــل 
يــتــحــرك نــص عــقــل الــعــويــط، لكنه 
أيضاً صرخة وجع تخرج من قاع 
القلب: «لم أعد قادراً على التحمل. 

لم أعد قادراً على التحمل!».

نـــلـــتـــقـــي فــــــي قــــصــــيــــدة عــقــل 
الــعــويــط بــالمــســعــفــين، بالكنيسة 
الـــتـــي تـــوقـــف جـــرســـهـــا، بــالــدمــعــة 
التي حطت على مئذنة، بالقهوة 
فـــرت مــن فناجينها، بــأســرة  الــتــي 
تضم جمر الهلاك، بأطفال يولدون 
بقلب مهترئ. ويفترض الشاعر أن 
خللاً ما حــدث، «خــرب صلة المكان 
بـــالـــزمـــان، وجــعــل فــكــرة الــصــحــراء 
تنوب عن فكرة الينبوع». لكنه لا 
يستسلم. لكن بيروت ليست سدوم 
ولا عـــمـــورة. «عــنــدمــا، فــي الــهــزيــعِ 
الأخـــيـــر، تــســكــتُ الـــكـــواكـــبُ عـــن كل 
بصِيصٍ، سيعودُ البحرُ، سيعودُ 
في منتصفِ أيلولَ، في آخــرِهِ، في 
التشارين، في الشتاءِ، في الربيعِ، 
فــي الــصــيــفِ المــقــبــلِ، ســيــعــود هــذا 
 

َ
نْ ينظف

ْ
أ إلــى رشــــدِهِ، بعد  البحرُ 

هُ بــــمــــائِــــهِ، وســــيــــكــــوُنُ مِـــلـــحُـــهُ  مــــــــاءَ
الــنــوارسِ  جــديــراً بتطييبِ جـــروحِ 
وزبدِ الموج، مثلما سيكوُنُ جديراً 

بترشيدِ تربِة الأرضِ المغدورة».
للشاعر عقل العويط، دواوين 
عــــديــــدة ســـابـــقـــة بــيــنــهــا «لــــــم أدعُ 
أحــــــداً»، «مـــقـــام الــــســــروة»، «ســــراح 
الــــقــــتــــيــــل»، «إنــــجــــيــــل شـــخـــصـــي». 
ولقي الكتاب الجديد احتفاء، وتم 
تــصــويــر شــريــط فــيــديــو، مــدتــه ما 
يقارب خمس دقائق، يتضمن أداءً 
تمثيلياً، ترافق مقاطع من الديوان، 
أشرفت عليه الشاعرة جمانة حداد، 
وأخرجه أنطوان فاضل، وشارك في 
الأداء المــصــاحــب الممثلون جــوزف 
بـــو نـــصـــار، جــولــيــا قـــصـــار، بــديــع 
أبـــو شــقــرا وإنــجــو ريـــحـــان. ويــبــدأ 
الــديــوان بهذا المقطع  الفيديو كما 

المؤثر:
ــــكِ يــــا بــــيــــروتُ، 

ُ
«كـــيـــف أصــــف

قــبــل الـــســـاعـــة الـــســـادســـة وســبــع 
دقائق؟ كيف أصفك بعد الساعة 
الــســادســة وســبــع دقــائــق؟ كــل ما 
في الأمــر، أني كنت ميتاً، فكيف 

لميتٍ أن يصف؟».

انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

تشوسر يستعير قناع شهرزاد

 «حكايات كانتربري»... ألف ليلة وليلة على الطريقة الغربية
القاهرة: رشا أحمد

رغـــم أنــهــا رويــــت بــغــرض الترفيه 
عــــن مــجــمــوعــة مــــن المـــســـافـــريـــن الـــذيـــن 
يحجون إلى أحد الأديرة، فإن «حكايات 
كانتربري» للشاعر الإنجليزي جيفري 
تــشــوســر أصــبــحــت واحــــــدة مـــن عــيــون 
تراث الحكي الشعبي في أوروبا، حيث 
يـــعـــدهـــا قـــســـم مــــن الـــبـــاحـــثـــين الــنــســخــة 
الغربية من حكايات «ألف ليلة وليلة».

الحكايات صدرت في طبعة جديدة 
مؤخراً ضمن سلسلة «آفاق عالمية» عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، بترجمة 
وتقديم وتعليق د. مــجــدي وهــبــه ود. 

عبد الحميد يونس.
يُــــــعــــــرف بـــالـــضـــبـــط مــــتــــى ولــــد  لا 
«تشوسر»، إلا أنه في سنة ١٣٨٦ كانت 
هــنــاك قضية مــرفــوعــة ضـــده، وكـــان قد 

تجاوز الأربعين من عمره.
 أبـــوه كــان تــاجــر خــمــور، وأمـــه من 
أسرة عريقة ريفية، فقد كان عمها مديراً 
لــدار صــك النقود فــي لــنــدن، كما كانت 
مــتــزوجــة ســابــقــاً مـــن مــوظــف بــالــبــلاط 
الملكي. ويبدو أن هــذه الصلة القديمة 
بالقصر الملكي رفعت من مقام جيفري 

تشوسر الصبي. 
ويــــبــــدو مــــن الـــكـــتـــاب أن تــشــوســر 
انضم إلى الحملة العسكرية التي قادها 
الملك إدوارد الثاني ضد ملك فرنسا سنة 
١٣٥٩، لكنه أسر وبقي في الحبس سنة 

تــقــريــبــاً حــتــى دفــعــت لــه الــديــة فــي أول 
مارس (آذار) ١٣٦٠. وتبرع الملك إدوارد 
الثالث بـ١٦ جنيهاً من قيمة الدية. كما 
يبدو أنه حظي بثقة عالية، إذ إن الملك 
أرسله في مهمة دبلوماسية دقيقة دامت 
سنتين ليتفاوض مع حكومة جمهورية 
«جـــــنـــــوا» المــســتــقــلــة حـــــول تــخــصــيــص 
ميناء إنجليزي لتجارتها في إنجلترا، 
واستغل إقامته في إيطاليا ليسافر من 
جنوا إلى فلورنسا، حيث تعرف على 
روائع الأدب الإيطالي المعاصر لدانتي 

وبتراركا وبوكاتشيو.
وفــي سنة ١٣٩٠، فــي أثــنــاء إحــدى 
رحــــلاتــــه الــعــمــلــيــة مــــن أجـــــل وظــيــفــتــه، 
هاجمه قطاع الطرق وجردوه من كل ما 
يملك، فامتلأ قلبه يأساً، وطلب من الملك 
أن يعفيه من عمله، وأن يمنحه معاشاً 
صــغــيــراً يــســمــح لـــه بــالــحــيــاة الــكــريــمــة 
والتفرغ للأدب والعلم، فعينه الملك نائباً 
لمدير إدارة الغابات الملكية في مقاطعة 
«سمرست». واستمر على هذا النحو، 
متنقلاً بين مسكنه المتواضع في لندن 
ومقر عمله في الريف حتى مات في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٤٠٠، بعد 
أن تم الاعتراف بعمله الأدبي وامتيازه 
بصفته شاعر بالإنجليزية، الأمر الذي 
سمح بدفنه فيما يسمى «ركن الشعراء» 

بكنيسة وستمنستر الكبرى.
وتــــعــــد «حــــكــــايــــات كــــانــــتــــربــــري»، 
بعنوانها الفرعي «من تاريخ الأوبئة»، 

مــــــجــــــمــــــوعــــــة قــــصــــصــــيــــة 
شــعــريــة مــن أنـــواع 
وحكايات مختلفة 
فــي إطــــار قصصي 
واحــــــــــــــــــــد صــــــــــــدرت 
وهـــي   ،١٣٨٦ بـــعـــد 
الــســنــة الـــتـــي أجــمــع 
المــــؤرخــــون عــلــى أنــه 
ألـــــف فــيــهــا مــقــدمــتــه 
الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة لــــســــيــــر 
السيدات الفاضلات. 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً أدلـــــة 
على أن تشوسر نفسه 
قـــد اشـــتـــرك فـــي زيــــارة 
القديس  لمقبرة  دينية 

الشهير توماس بيكيت في أوائل ١٣٨٧ 
اســتــشــفــاعــاً بــالــقــديــس لــشــفــاء زوجــتــه 
الــعــضــال. وهــنــاك احتمال  مــن مرضها 
أن رحلته قد ألهمته فكرة شخصيات 
الحجاج المختلفين اجتماعياً وأخلاقياً 
فــــي رفـــقـــة واحــــــــدة، نـــاســـبـــاً لـــكـــل مــنــهــم 
قصة مؤلفة. ومن أمثلة تلك الحكايات 
حكاية الطبيب التي تنطلق من تصور 
خـــيـــالـــي لـــتـــاريـــخ رومــــــا وأســـاطـــيـــرهـــا، 
وهـــنـــاك حــكــايــة تـــوبـــاس الــتــي نسبها 
تشوسر إلى نفسه وتركها غير كاملة، 
الــخــيــالــيــة التي  فــهــي تقليد للقصص 
تعالج مــوضــوعــات الفروسية والحب 
الرفيع. وكذلك عنصر القصص الشعبي 
المحلي، ممثلاً في حكاية «رجل القانون 

وامــــــرأة بــــــاث»، فــضــلاً 
عــــن قـــصـــص الــــراهــــب 
الـــــــجـــــــوال والمــــحــــضــــر 
الــــــكــــــنــــــســــــي وعـــــــالـــــــم 
أكـــســـفـــورد ومــتــعــهــد 
المـــــــــــــؤن، وهـــــــــي كـــمـــا 
يـــبـــدو تـــكـــون الــجــزء 
الأكــبــر مــن حكايات 

كانتربري.

تراث شعبي
ويـــــوضـــــح د. 
وهبة في تعليقه 
أنه لا بد أن يكون 
لـــلـــحـــكـــايـــات نــظــائــر 
ومقابلات في التراث الشعبي العالمي، 
شرقياً أم غربياً. وعلى سبيل المثال، 
هـــنـــاك حـــكـــايـــات الـــطـــحـــان والـــطـــاهـــي 
والبحار وناظر الضيعة التي تندرج 
دون شـــك تــحــت جــنــس «الــفــايــلــيــو»، 
كـــونـــهـــا عــــبــــارة عــــن حـــكـــايـــة شــعــريــة 
هزلية قصيرة تتميز غالباً بالمجون 
والاســتــهــتــار. وقـــد كــانــت شــائــعــة في 
فـــرنـــســـا فــــي أثــــنــــاء الـــقـــرنـــين الـــثـــانـــي 
عـــشـــر والـــثـــالـــث عـــشـــر. وأمــــــا حــكــايــة 
«القسيس وبائع شهادات الغفران»، 
المــوعــظــة المستندة إلى  فهي مــن نــوع 
الــعــبــرة فيها.  أمثلة قصصية لإبـــراز 
ويـــبـــدو أن حــكــايــتــي «رئــيــســة الــديــر» 
و«الــراهــبــة الثانية» مستلهمتان من 

ســيــر الــقــديــســين الــتــي كــانــت منتشرة 
حين ذاك. وتتألف حكاية «الراهب» من 
مجموعة من القصص الأخلاقية التي 
تصور فهم العصور الوسطى لمعنى 
المأساة المتأثر إلى حد بعيد بفلسفة 
بوثيوس فــي كتابه الشهير «سلوى 
الــفــلــســفــة». وأمــــا حــكــايــة «مــيــلــيــبــي»، 
فهي نوع من القصة الرمزية المشتملة 
عــلــى شخصيات ليست ســـوى مــعــانٍ 
مجسدة تحمل في ثناياها عبرة يغلب 
أن تكون أخلاقية أو دينية بعيدة عن 
لــهــا. وتــأتــي حكاية  الــظــاهــري  المعنى 
«قــســيــس ديــــر الـــراهـــبـــات» عــلــى غـــرار 
«القصص الحيواني»، وهــي شبيهة 
بــمــا عــرفــه الـــشـــرق مـــن أمـــثـــال «كليلة 
ودمــــنــــة»، إذ إنـــهـــا تـــصـــدر حــيــوانــات 
متقمصة خصائص البشر، من خبث 
ومكر وفضائل وأخــلاق بصفة عامة؛ 
إنها حكايات رمزية المقصود بها نقد 
المجتمع عامة، والكنيسة خاصة، في 

العصور الوسطى الأوروبية.

بين الشرق والغرب
ويــذكــر الكتاب أن عصر تشوسر 
يعرف بإنجلترا، بل في أوروبــا، بأنه 
عـــصـــر الـــفـــروســـيـــة الـــتـــي غــلــبــت عــلــى 
كثير من مقومات السلوك عند الفرد 
والجماعة، حيث هناك نظام اجتماعي 
مــتــكــامــل لـــه أعـــرافـــه وتــقــالــيــده. وهـــذه 
الفروسية هي التي كــان يصدر عنها 

المجتمع العربي الإســلامــي أيــضــاً في 
تلك المرحلة، ولعلها كانت أعــرق عند 
الــعــرب مــنــهــا عــنــد الأوروبــــيــــين، حيث 
ــرس في المجتمع العربي 

َ
الــف اشتهرت 

منذ الجاهلية، وصاغت الحياة بربوع 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة زمــنــاً طـــويـــلاً. كما 
عــدت مقياساً مــن مقاييس الوجاهة 
بــين الــجــمــاعــات الــبــدويــة والــحــضــريــة 
عــلــى الــــســــواء، ومـــثـــل الـــعـــرب فـــي ذلــك 
مــثــل الـــجـــمـــاعـــات الأوروبـــــيـــــة، ومــنــهــا 
الإنجليزية بطبيعة الحال، وليس من 
شك في أن الأمراء وذوي المال هم الذين 

كانوا يملكون الأفراس.
وفي «حكايات كانتربري» صورة 
نـــمـــوذجـــيـــة لأحـــــد الــــفــــرســــان يــقــدمــهــا 
لـــنـــا تـــشـــوســـر بـــقـــولـــه: «رجـــــــل فــاضــل 
شــريــف، منذ امتطاء صــهــوات جياده 
فــــي الـــحـــمـــلات الـــحـــربـــيـــة كـــــان ولـــوعـــاً 
بــــالــــفــــروســــيــــة، مــــعــــروفــــاً بــــالإخــــلاص 
والــشــرف والــكــرم وآداب الــلــيــاقــة، كــان 
مقداماً كــل الإقـــدام فــي حـــروب مليكه، 
يـــخـــوض غـــمـــارهـــا مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى كــل 
فـــــــــارس آخـــــــــر. وكـــــــــان دائــــــمــــــاً مـــكـــرمـــاً 
لصفاته النبيلة، وقد شارك في معركة 
الإسكندرية عند فتحها، وكم من مرة 
الــفــرســان مقدماً عليهم  تـــرأس مــائــدة 
جميعاً فــي أمـــم بــروســيــا، وكــثــيــراً ما 
خاض غمار الغزوات في أقطار لتوانيا 
وروسيا، ولم يناظره في ذلك مسيحي 

آخر من الطبقة نفسها».

مجلة «الثقافة المغربية»: الشعر والفلسفة... ائتلاف أم اختلاف؟
مراكش: «الشرق الأوسط»

ســـيـــراً عـــلـــى عـــادتـــهـــا فــــي «مـــواكـــبـــة 
الـــســـيـــاقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــــحــــديــــثــــة»، ومـــا 
يـــجـــري فـــي الــثــقــافــة المــغــربــيــة والــعــربــيــة 
والــكــونــيــة مــن تــصــورات ومــفــاهــيــم، ومن 
قـــضـــايـــا ثـــقـــافـــيـــة وإبـــــداعـــــيـــــة، خــصــصــت 
مجلة «الثقافة المغربية»، التي تصدر عن 
الثقافة والشباب والرياضة، ملف  وزارة 
الـــــ٤١، لــعــلاقــة الــشــعــر بالفلسفة،  عــددهــا 
تحت عــنــوان «الــشــعــر والفلسفة ائتلاف 
«علاقة الفلسفة  لـ أم اختلاف؟»؛ وذلك لما 
بــالــشــعــر مـــن جـــــــوار»، ومــــن «قــــــدرة على 
الــحــوار والــتــصــادي»، وعــلــى «فــتــح آفــاق 
المعرفة والإبداع، وخلق المفاهيم، وبلورة 
التصورات والنظريات القمينة بتوسيع 
مـــســـاحـــة الـــشـــعـــر مـــــن خــــــلال الـــفـــلـــســـفـــة، 
وتـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الــفــلــســفــة مــــن خـــلال 

الشعر».
ومما جــاء في تقديم العدد الجديد 
«حــــــين نـــفـــتـــح هــــــذا الــــعــــدد عـــلـــى طــبــيــعــة 
الــشــعــر بالفلسفة،  الــتــي تــجــمــع  الــعــلاقــة 
ــل  فــنــحــن نـــكـــون فــتــحــنــا أفـــقـــاً آخــــر لــلــتــأمُّ

والاكــتــشــاف، وهــو أفــق الــســؤال والرغبة 
في المعرفة، أفق الإنسان الأول، الذي كان 
الشعر عــنــده، وكــذلــك الفلسفة، حتى في 
أشكالها البدائية الأولى، هو ما شرع به 
عار الشهير 

ِّ
في معرفة من هــو، وفــق الش

الــذي كان قــرأه سقراط على مدخل معبد 
دلفي (اعرف نفسك بنفسك). فما لمن دخل 
عْر والفلسفة من هذا الباب، بالذات، 

ِّ
الش

ســـنـــكـــون أخـــطـــأنـــا الــــطــــريــــق، لـــيـــس إلـــى 
الشعر والفلسفة، بل إلى معرفة الإنسان، 
معرفته، أولاً في نفسه، من هو ومن يكون، 
وما عنده من طاقات وقدرات على الخلق 
والإبـــــــداع والإضــــافــــة، ومــعــرفــتــه، ثــانــيــاً، 
للآخرين، من خلال القبول بهم، وتبادل 
المعارف والعلوم والابتكارات معهم، ثم، 
ثالثاً، أن يكون هــذا الإنــســان، هو نفسه، 
فـــي لــغــتــه وثـــقـــافـــتـــه، وفــيــمــا يــنــتــجــه من 
رمـــوز ودلالات، ومـــا يــكــون بــه هـــو، لا أن 
يــكــون صـــــدًى، بـــل الـــصـــوت فـــي انــفــتــاحــه 

وانشراحه». 
وســـاهـــم فـــي هــــذا المـــلـــف، الـــــذي قــدم 
لــه صـــلاح بــوســريــف بــنــص حــمــل عــنــوان 
«الــــشــــعــــر والــــفــــلــــســــفــــة، إبــــــــــداع الــــقــــلــــق»، 

مجموعة مــن المفكرين 
والباحثين في الفلسفة 
والـــــــنـــــــقـــــــد والــــــشــــــعــــــر. 
ومـــــــــــــــــن المـــــــــواضـــــــــيـــــــــع 
المــــــنــــــشــــــورة «جــــســــور 
مــمــتــدة بـــين الــفــلــســفــة 
والــشــعــر» لــعــز الــديــن 
الخطابي، و«الشاعر 
الـــغـــامـــض» لإدريـــــس 
كـــثـــيـــر، و«بـــــيـــــان مــن 
أجـــــــــــل رســـــــــــم مـــــــــدار 
الـــحـــوار المــمــكــن بين 
الــفــلــســفــة والــشــعــر» 
لمـــــــحـــــــمـــــــد طــــــــــــــــواع، 

و«فــي شعرية الفكر، اللعب البلاغي في 
نثريات بلقزيز» لمحمد نور الدين أفاية، 
و«الفلسفة والأدب» لعبد الهادي مفتاح، 
و«إشكالية الفلسفة والشعر، ارتباطهما 
لـــحـــســـن أوزال،  الــــتــــراجــــيــــديــــا»  بـــمـــيـــلاد 
و«الوجود الأصيل بين الشعر والفلسفة» 
لــعــبــد الــحــمــيــد شـــوقـــي، و«عـــلاقـــة الشعر 
بالفلسفة، جدل التنافر والاحتواء» لمحمد 
رمــصــيــص، فــضــلاً عــن نــص «أنـــا مــأهــول 

كلياً بالشعر»، لألان 
بـــاديـــو مـــن تــرجــمــة 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم نـــور 

الدين.
وســـعـــت المــجــلــة 
فــــــــي بــــــــــاب «مـــــغـــــرب 
الأمس، مغرب اليوم» 
إلــــى مـــقـــاربـــة المــعــمــار 
المـــغـــربـــي فـــي مــاضــيــه 
وحـــــاضـــــره مــــن خـــلال 
الــتــحــولات السوسيو 
ثقافية، ومــا للمعمار 
والعمارة من تأثير في 
المجتمع وفي الإنسان، 
وذلــــــــــك فــــــي حــــــــــوار مــع 
المهندس المعماري رشيد الأندلسي؛ وذلك 
الــقــارئ من بعض أهم  رغبة في «تقريب 
هـــذه الــتــحــولات الــتــي غــالــبــاً مــا لا ننتبه 

إليها في ثقافتنا».
وضـــمـــن بـــــاب «كــــتــــابــــات فــــي الــفــكــر 
والنقد»، نشرت المجلة قراءات ومقاربات 
للشعر المغربي بتنوع تجاربه واختلافها، 
ساهم فيها إبراهيم الحجري تحت عنوان 

«مؤشرات الشعرية الكوكبية في الشعر 
المغربي المعاصر»، وعبد اللطيف الوراري 
ــــويــــات الـــشـــعـــر المـــغـــربـــي  بــــمــــوضــــوع «هـــــ
الــحــديــث فــي الــشــعــر المــغــربــي المــعــاصــر»، 
واحــســايــن بــنــزبــيــر بــمــقــالــة «فـــــي البحث 
عن قساطل القصيدة»، ورشيد بلعربي 
إبــدال  بدراسة عن «شعرية الخيال نحو 
الـــرؤيـــة إلـــى الــــدال المــخــنــوق»، وسليمان 
«بــنــيــة الــتــجــريــب فـــي ديـــوان  حــجــاجــي بـــ
«للحلمَة وترَة سادسة» للزجال المغربي 
«المكان  يونس تهوش، وعمر العسري بـ
تمثلاً ودلالة في الشعر المغربي المعاصر».

وفـــي بـــاب «مــقــاربــات فــنــيــة»، عملت 
المــــجــــلــــة عــــلــــى الاقـــــــتـــــــراب مـــــن الــــتــــجــــارب 
التشكيلية الجديدة، في معرفة ما تشتغل 
عليه وتقترحه من رؤى فنية جمالية، من 
خلال «ممانعة المقايسة للوجوه من أجل 
مديح الهامش عند الفنان حسن حشان» 
لحسن لغدش؛ و«فوتوغرافيا الاستشراق 
الجديد وشــاعــريــة الفضاء روي بيريز» 
لعز الدين بوركة، و«من يتحكم في عالم 
الفن؟» من ترجمة وتقديم نجيب مبارك، 
و«جوردن جراهام ومسألة الفن» لنعيمة 

الــبــخــاري. وخصصت المجلة «فصوص 
الــــغــــائــــب»، لاســـتـــحـــضـــار الــــراحــــلــــين مــن 
الــفــنــانــين والــكــتــاب والمــبــدعــين المــغــاربــة، 
مــن خــلال تجربتي كــل مــن الفنان محمد 
الــقــاســمــي والـــشـــاعـــر أحـــمـــد الـــجـــومـــاري، 
ونـــصـــوص «الــســفــر الاســتــثــنــائــي لمحمد 
الــقــاســمــي» لــنــور الــديــن فاتحي و«أحــمــد 
المــعــانــي)» للعياشي  الــجــومــاري (مبعثر 
أبو الشتاء. وفي الشعر، نقرأ «مزولة في 
ظلمة النزول» لعلال الحجام، و«الشاعر» 
لأمل الأخضر، و«الأحــد وصــوت القطار» 
لمــحــمــد حـــجـــي مـــحـــمـــد، و«إنـــــكـــــار» لــعــبــد 
الــصــبــور عــقــيــل، و«قــبــعــة المــجــاز» لمحمد 
عــرش، و«اطـــو الصفحة تلقاني» لأحمد 
لمسيح، و«السجن أحياناً» لمحمد بلمو. 
وفي القصة: «خيمة الزهر» لعبد اللطيف 
الــنــيــلــة، و«مــــا مــصــيــر الـــشـــجـــرة؟» لــغــادة 
الصنهاجي، و«المحطة الأخيرة» للحسن 

باكور، و«تواطؤ» لأحمد الوارث.
وضمن هدية العدد، رواية للمختار 
الـــســـوســـي، تــحــت عـــنـــوان «بــــين الــجــمــود 
والـــجـــحـــود»، كــانــت نــشــرت مــتــفــرقــة بين 

سنتي ١٩٥٧ و١٩٥٨.

مختارات شعرية 
لعلي العامري

عمّان: «الشرق الأوسط»

عن «دار خطوط وظــلال للنشر» في 
عمّان، صدرت للشاعر الأردني، فلسطيني 
الأصــل، علي العامري مختارات شعرية 
بــعــنــوان «كـــتـــاب الــــحــــدوس»، ضــمــت ٤٤ 
قصيدة من مجموعات ثلاث؛ هي: «هذي 
حدوسي... هذي يدي المبهمة» الصادرة 
عن «دار آرام للدراسات والنشر» في عمّان 
عام ١٩٩٣، و«كسوف أبيض» الصادرة عن 
«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» في 
بيروت (١٩٩٧)، و«خيط مسحور» التي 
صدرت طبعتها الأولى عن وزارة الثقافة 

الأردنية عام ٢٠١٢.
كتب العامري في مقدمة المختارات 
الــتــي أهــداهــا إلــى أمـــه: «تعلمت مــن أمي 
الــتــي لا  المــعــارف والجماليات  كثيراً مــن 
الــكــتــب، فــهــي حكيمة الفطرة  تــوجــد فــي 
التي كنتُ شاهداً على رعايتها اليومية 
لأشجار الزيتون والطيور والــزهــور في 
حديقة البيت في قرية القليعات الأردنية 
الـــحـــدوديـــة مـــع فـــلـــســـطـــين... لــقــد وُلـــــدتُ 
وعشتُ طفولة برّيّة على خط الزلازل في 
وادي الأردن، قريباً من النهر الذي يجمع 
بين فلسطين والأردن، وفي الوقت نفسه، 
يشكل جــرحــاً جغرافياً ظــل شــاهــداً على 

التاريخ ودم النكبة ومتوالياتها».
ونـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى الـــــــغـــــــلاف الأخـــــيـــــر 
مقتطفات مــن شــهــادات لــشــعــراء وكــتّــاب 
ونقاد: زهير أبو شايب، والدكتور ضياء 
خــضــيــر، وخــلــيــل قــنــديــل، ويــوســف عبد 
العزيز، وعمر شبانة، والدكتور حكمت 
الــنــوايــســة، وإبــراهــيــم الــيــوســف. ولــوحــة 
الغلاف للفنان والشاعر محمد العامري.

ويعمل العامري مدير تحرير لمجلة 
«الـــنـــاشـــر الأســــبــــوعــــي» الـــتـــي تــصــدرهــا 
«هيئة الشارقة للكتاب»، منذ عام ٢٠١٨، 
وهو عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين، 
والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، 

ونقابة الصحافيين الأردنيين.

قصيدة العويط تأتي بمثابة سيرة وجدانية للراوي أو الرائي الذي يكتب 
شهادة في مدينته المطعونة وهو واقف على ناصية الألم والتساؤل
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قال إن الأمير عبد الرحمن أبلغه أن الجواد يحمل اسم صديقه ورفيق دربه القديم

خالد بن مشرف: وفاء وتقدير الفيصل لوالدنا رسالة مليئة بالفروسية
الرياض: فهد العيسى

الدمام: علي القطان

وصــف خالد بن مشرف بن 
مــطــلــق أحــــد أبـــــرز مــــلاك الــخــيــل 
الــجــواد  الــســعــوديــة تحقيق  فــي 
«مـــــــشـــــــرف» الـــــعـــــائـــــدة مــلــكــيــتــه 
لــلأمــيــر عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عبد 
الله الفيصل بطولة سباق كأس 
الــســعــوديــة الأغـــلـــى عــالمــيــا بــأنــه 
منجز يعكس الكثير من الرسائل 
أنــه شهد  الإيجابية، خصوصا 
رعــايــة وتشريفا مــن قبل الأمير 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد، 
وهــو بحد ذاتـــه دعــم كبير على 
المستويين المحلي والعالمي لهذه 

الرياضة العريقة والنبيلة.
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنـــــــه مــن  لــــــ
أهـــــم الـــرســـائـــل وأغــــلاهــــا أيــضــا 
أن يــحــضــر الـــوفـــاء والــنــبــل غير 
المـــســـتـــغـــرب، بــــل والمـــتـــرســـخ فــي 
قيادة المملكة الكريمة من خلال 
إطـــلاق الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بن 
عــبــد الــلــه الفيصل اســـم الــجــواد 
«مــشــرف» تيمنا بوالدنا رحمه 
الــــــلــــــه مــــــشــــــرف بـــــــن مــــطــــلــــق بـــن 
شنان، مما يعكس حجم الوفاء 
والـــفـــروســـيـــة الـــــذي يــتــمــتــع بها 
الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن الــفــيــصــل، 
كما أن هذه المشاعر تؤكد وفاء 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة وشــعــبــهــا 
الــفــرحــة على  يــتــبــادلــون  حينما 

المنجز الكبير الذي تحقق.
وزاد قائلا: لا يمكن أن نمنح 
الأمير عبد الرحمن بن عبد الله 
حقه مــن الشكر والــعــرفــان الــذي 
ترجم هذه المعاني السامية من 
الــنــبــل والـــوفـــاء، وكــذلــك الشعب 
الـــســـعـــودي الــعــظــيــم الــــــذي كـــان 
داعما ومشجعا ومتفاعلا بغض 
النظر عن فوز الجواد «مشرف».

وواصــــــل خـــالـــد بـــن مــشــرف 
بل من الأمير عبد 

ُ
حديثه: هذا ن

الــرحــمــن، وأتـــذكـــر عــنــدمــا أطلق 
الــجــواد عمره سبعة  اسمه كــان 
أشــــهــــر «والــــعــــشــــم فـــيـــه طـــيـــب»، 
مــضــيــفــاً: بــعــد الــتــتــويــج باللقب 
قــــــال لــــي الأمــــيــــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
هــذه أسعد كــأس حققتها، فأنا 

أول سعودي أحقق هذه الكأس 
الــعــظــيــمــة تـــحـــت رعــــايــــة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد، وكذلك الجواد يحمل 
اسم صديقي ورفيق دربي طوال 

حياتي في هذا المجال.
وأضــــاف خــالــد ابـــن الــراحــل 
مــشــرف بـــن مــطــلــق: نــحــن أبــنــاء 
مشرف عاجزون عن شكره، ولا 
يمكن أن نجزيه قدره، وندعو له 

بالتوفيق في حياته.
وبــين خالد بــن مشرف أحد 
رموز ملاك الخيل في السعودية 
أن هـــذا المــنــجــز كـــان نــتــاج عمل 
وجهد كبيرين لسنوات، حيث إن 
«والدة الجواد» الفائز موجودة 
فــي مــزرعــة الأمــيــر عبد الرحمن 
العبد الله الفيصل، وكان والدي 
رحــمــه الـــلـــه  مــمــن خـــدم فـــي هــذا 
المــــجــــال، وقـــــدم الـــشـــيء الــكــثــيــر، 
ونال لمسة الوفاء من قبل القيادة 
في البلاد والأمير عبد الرحمن.

وأشار إلى أن مئات الملايين 
قــد تــابــعــوا هـــذا الــحــدث العالمي 
عــبــر وســائــل الإعــــلام المختلفة، 

حيث تصل المتابعات إلى نصف 
مـــلـــيـــار مـــشـــاهـــد اهـــتـــمـــوا بــهــذا 
الحدث بما فيها وسائل الإعلام 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى، مــبــيــنــا أن 
بريطانيا تعتبر رياضة الخيل 
مــن أهـــم داعــمــي الــدخــل القومي 
إلــــــى جــــانــــب الـــســـيـــاحـــة وأمــــــور 

أخرى.
وشدد على أن هذه الرياضة 
تملك قاعدة واسعة وإرثا كبيرا، 
وكان لتشجيع القيادة العليا في 
السعودية في العامين الأخيرين 
دور كبير في تشجيع الطاقات، 
وتـــرجـــمـــت بــمــنــافــســة ســعــوديــة 
أمــيــركــيــة فــي هـــذا المــجــال، وكــان 

التفوق سعوديا.
واعــتــبــر أن المملكة وضعت 
الــخــريــطــة للسعي  فـــي  نــفــســهــا 
نحو تنمية مستدامة مستقبلا 
من خلال الكوادر البشرية وخيل 

جيدة.
وأشــــــــار إلــــــى أن مــــا حــصــل 
رسالة للعالم أن المملكة تغلبت 
عــلــى كـــل الـــتـــحـــديـــات، ونــجــحــت 
في تقديم أفضل حدث في ظرف 

زمــــنــــي صـــعـــب يــعــيــشــه الـــعـــالـــم 
بـــســـبـــب جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا»، 
وســيــاســات الإغــــلاق الــتــي تقوم 
بــهــا دول الـــعـــالـــم، لــكــن المــمــلــكــة 
نجحت فــي تــجــاوز ذلـــك بسبب 

الـــبـــلاد  حــنــكــة وحـــكـــمـــة وإدارة 
بشكل رائع.

وأوضــــــــــــح ثــــقــــة مـــجـــمـــوعـــة 
أميركية فــي إرســـال «جــوادهــا» 
الذي تعتبره رأس مالها، وهذا 

قرار ليس من السهولة اتخاذه 
في أن ترسل جوادها للمشاركة 
والمــــنــــافــــســــة، وهــــــو يـــمـــثـــل لــهــا 
الــشــيء الــكــثــيــر، فــمــن المــؤكــد أن 
ذلك من الرسائل الإيجابية التي 

حضرت في هذا الحدث العالمي 
الكبير.

وتــابــع: كما أن أفـــرادا حول 
الــــعــــالــــم فـــــي أمــــيــــركــــا وغـــيـــرهـــا 
وصــــلــــوا إلــــــى قـــنـــاعـــة بــــإرســــال 
أغـــــلـــــى مــــــا يـــمـــلـــكـــون مــــــن أجــــل 
الــــوجــــود فـــي هــــذا الـــحـــدث مما 
يؤكد حجم الثقة في أن المملكة 
حققت كــل المتطلبات، وأبعدت 
كل المخاوف، وأكدت أنها المكان 
الذي يلبي كل متطلبات النجاح 
لمـــثـــل هــــــذه الأحـــــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة 

الرياضية الكبرى.
وعــــرف الــشــيــخ مــشــرف بن 
مـــطـــلـــق بــــن شــــنــــان رحــــمــــه الــلــه 
كـــمـــدرب عـــريـــق لــلــخــيــل، فضلا 
عــن ملكيته لإسطبلات أصيلة 
على مستوى المنطقة، ويحظى 
بتقدير واحترام كبار المسؤولين 
فــــي المــمــلــكــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
عاما، قضى جل عمره ممارسا 
ومنافسا ومــدربــا وفــارســا في 
ميادين الخيل في البلاد، علما 
بأن أبناءه توارثوا عشقه الخيل 

ليسيروا على دربه.

وحــظــي الـــجـــواد «مــشــرف» 
الـــفـــائـــز بــأغــلــى ســـبـــاقـــات كــأس 
السعودية للفروسية وجائزته 
دولار  مــــــلايــــــين   ١٠ الـــــبـــــالـــــغـــــة 
بــإعــجــاب مــلايــين المــتــابــعــين في 
الــســعــوديــة وخــارجــهــا بــعــد أن 
تــــألــــق بـــشـــكـــل رائـــــــع فـــــي كــســب 
جـــولـــة الـــســـبـــاق الــتــاريــخــي من 
أمـــام منافسين كــبــار وعمالقة؛ 
أمثال الجياد تشارلاتان وقريت 
سكوت ونيكس قو وسليبي إيز 

تود.
الـــســـبـــاق الــــــذي كـــــان طــولــه 
١٨٠٠ متر شهد انطلاقة رائعة 
مـــن خــصــوم الـــجـــواد «مــشــرف» 
لـــكـــن أصـــــالـــــة الأخـــــيـــــر أظـــهـــرت 
براعتها في اللحظات الأخيرة 
مــن التنافس بينهم فــي ميدان 
الــــجــــنــــادريــــة مــــوطــــن ســـبـــاقـــات 

الخيل في الرياض.
وانــــضــــم «مـــــشـــــرف» لــبــقــيــة 
الــجــيــاد الــتــي ســتــظــل حــاضــرة 
في أذهان السعوديين لتحقيقها 
الــــلــــقــــب بــــعــــد مــــنــــافــــســــة، حــيــث 
مـــا زالـــــت الــجــمــاهــيــر تــســتــذكــر 
الجواد الراحل «أروقيت» لمالكه 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
عبد الرحمن بعد فوزه الشهير 
بسباق دبــي الــعــالمــي، والــفــرس 
الــتــي حققت  الشهيرة «أنــيــبــل» 
العديد من الألقاب لمالكها الأمير 

خالد بن عبد الله رحمه الله.
وبــــعــــد الــــتــــتــــويــــج بــالــلــقــب 
الأغــلــى والأثـــمـــن فــي منافسات 
الفروسية عالمياً، قال الأمير عبد 
الرحمن العبد الله الفيصل: «لقد 
رددت جزءا من جميل مشرف».
ويــبــلــغ مـــشـــرف مـــن الــعــمــر 
أربع سنوات، وموطنه «آيرلندا» 
ونجح في معانقة اللقب بقيادة 
الــخــيــال ديــفــيــد إيـــجـــن، وســبــق 
لـــلـــجـــواد «مـــــشـــــرف» الــحــصــول 
على العديد مــن الألــقــاب، منها 
الديربي الفرنسي للفئة الأولى 
بمسافة ٢٠٠٠ متر على مضمار 
«شانتيه» في فرنسا، بالإضافة 
لــحــصــولــه عــلــى المـــركـــز الــثــانــي 
فـــي ســـبـــاق ديـــربـــي الــســعــوديــة 
في كــأس السعودية بنسختها 

الأولى ٢٠٢٠.

الراحل مشرف بن مطلق بن شنان كان مدرباً عظيماً ومالكاً للجياد الأصيلةالأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل خلال التتويج بعد فوز الجواد «مشرف» بكأس السعودية الأغلى في العالم (الشرق الأوسط)

الجواد «مشرف» لفت أنظار مئات الملايين بأدائه البطولي في السباق التاريخي أول من أمس (واس)

الاتحاد يستعين بالمنصور
 أمام الفيصلي

جدة: إبراهيم القرشي

اتجه البرازيلي فابيو كاريلي 
مــــــدرب الاتــــحــــاد لـــلاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــظــهــيــر حــمــد آل مــنــصــور خــلال 
المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، بــعــد المـــــردود 
الفني الجيد الذي قدمه اللاعب في 
مواجهة التعاون لحساب الجولة 
الماضية للدوري، ومساهمته في 
تــحــقــيــق الـــفـــريـــق الــــفــــوز وخــطــف 

النقاط الثلاث.
ويــأتــي اعتماد كاريلي على 
آل مــنــصــور بــعــد الإصــــابــــة الــتــي 
غـــيـــبـــت مـــهـــنـــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي عــن 
المــــشــــاركــــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــريــق 
المـــاضـــيـــة، وشــخــصــت بــالــعــضــلــة 
الضامة، الأمــر الــذي ستبعده عن 
مــشــاركــة الــفــريــق عـــن مــواجــهــتــين 
مقبلتين، على حــد أقــصــى، لحين 
الــــعــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلــمــشــاركــة 
الــتــدريــبــات الجماعية تأهباً  فــي 
لـــــلـــــدخـــــول لــــقــــائــــمــــة المـــــبـــــاريـــــات 

الرسمية.
إلـــــى ذلــــــك، رجـــحـــت مـــصـــادر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  مـــطـــلـــعـــة لـــــــ
اســـتـــبـــعـــاد المـــــــــدرب كــــاريــــلــــي مــن 
حــســابــاتــه الــفــنــيــة الـــلاعـــب غـــاري 
رودريغيز عن مواجهة الفيصلي 
(الــثــلاثــاء)، ضمن منافسات  غــداً 
«دوري  ـــــــــــــ الـــــجـــــولـــــة الــــعــــشــــريــــن ل
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين»، الـــــتـــــي ســتــجــمــع 
الفريقين على ملعب مدينة الملك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة، رغــــبــــة فــــي مــنــح 
الـــــلاعـــــب فــــرصــــة أكــــبــــر لـــتـــجـــاوز 

الإصابة بشكل تام.
وكــان كاريلي طالب الجهاز 
الطبي بتقرير مفصل عن جاهزية 
اللاعب رودريغيز، بينما ينتظر 
الــــلاعــــب لاخـــتـــبـــارات  أن يــخــضــع 
طــبــيــة لــتــأكــد مـــن جــاهــزيــتــه قبل 
إعادته للقائمة المباريات الرسمية 

تدريجياً.
وتعرض رودريغيز للإصابة 
خــــلال مــواجــهــة الـــرائـــد بــالــجــولــة 
الــســعــودي،  الــــدوري  التاسعة مــن 
قبل أن يتجاوز الإصــابــة ويعود 
لــلــمــشــاركــة مـــع الـــفـــريـــق بـــــدءاً من 
مــــواجــــهــــة الــــنــــصــــر فـــــي الـــجـــولـــة 
الــــــ١٥ لــــلــــدوري، قــبــل أن يــتــعــرض 
لإصــــابــــة عــضــلــيــة بـــعـــد مــواجــهــة 
الــــ١٧ ليغيب عن  الفتح بالجولة 

مواجهتي الأهــلــي والــتــعــاون في 
الجولتين الماضيتين.

وعلى الصعيد الفني، شرع 
مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خــــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة يــــوم أمــــس عــلــى رســم 
الــتــي ينوي  المنهجية التكتيكية 
الــدخــول بها للمواجهة وتوجيه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية 
النقاط  للاستفادة منها لخطف 

الثلاث من أمام ضيفه الفيصلي.
ورفـــض مـــدرب الاتــحــاد منح 
لاعـــبـــيـــه إجــــــــازة عــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة تــــزامــــنــــاً مـــــع نـــهـــايـــة 
مــواجــهــة الــفــريــق أمــــام الــتــعــاون، 
الــتــي كــســبــهــا بــهــدفــين لــهــدف في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، وذلـــــك لضيق 
الـــــوقـــــت الــــفــــاصــــل عـــــن مـــواجـــهـــة 
الــفــيــصــلــي الـــتـــي يــتــطــلــع خــلالــهــا 
للتمسك بجادة الانتصارات التي 
عــادت للفريق مجدداً بعد نتائج 

لم تكن مُرضِية لأنصار الفريق.
وحرص كاريلي على متابعة 
مواجهة منافسه الفيصلي أمــام 
ضمك وتدوين نقاط قوة وضعف 
المــنــافــس للاستعانة بها  الــفــريــق 
فـــي رســــم مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
للمواجهة التي ستجمع الفريقين، 
وســـط ارتـــفـــاع ســقــف الــطــمــوحــات 
م في سلم الترتيب  الاتحادية بتقدُّ
والمــنــافــســة عــلــى خــطــف الــبــطــاقــة 
ن الفريق من  الآسيوية التي تمكِّ
المشاركة في دوري أبطال آسيا في 

نسخته المقبلة.
ـــــز مــــدرب الاتـــحـــاد خــلال  وركَّ
الحصة التدريبية يوم أمس على 
الجوانب الفنية بتدريبات منوعة 
شهدت تناقل الكرات القصيرة بين 
الـــلاعـــبـــين، وتــوجــيــهــهــم لتطبيق 
الــجــمــل التكتيكية التي  عـــدد مــن 
ينوي الاستعانة بها في مواجهة 
الــفــيــصــلــي، فــي الــوقــت الــــذي حث 
كـــاريـــلـــي لاعـــبـــيـــه عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الــجــهــد، والـــتـــزام كــل لاعـــب المــهــام 

المطلوبة منه.
فـــــــي حـــــــين واصـــــــلـــــــت إدارة 
الاتــــحــــاد تــحــفــيــز لاعـــبـــي الــفــريــق 
بمكافأة خاصة لتجاوز الفيصلي 
الــثــلاث، في إطار  النقاط  وخطف 
الــــعــــمــــل الــــــــــــــدؤوب عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الــــجــــوانــــب الــنــفــســيــة والمـــعـــنـــويـــة 
لــلاعــبــين بــاتــســاق مـــع مـــا يــقــدمــه 
الجهاز الفني من عمل تحضيري 

للمباريات.

الرائد يستقبل أبها والوحدة يصطدم بالتعاون في «الشرائع»

الشباب يسعى لتأكيد صدارة المحترفين على حساب الأهلي
الرياض: فهد العيسى

يسعى فــريــق الــشــبــاب الــيــوم الاثــنــين للبقاء في 
صـــدارة لائحة ترتيب دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين عندما يخوض منافسة صعبة 
أمام الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر 
النادي في افتتاحية منافسات الجولة العشرين التي 

تنطلق اليوم بثلاث مواجهات.
وتشهد الجولة العشرين صراعا محتدما بين 
النصر وغريمه التقليدي الهلال حينما يلتقيان غدا 
مجدداً على ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك» 
الــهــلال للمنافسة  فــي طــمــوحــات متباينة بــين رغــبــة 
عــلــى الــــصــــدارة، وبــحــث نـــصـــراوي لاســتــعــادة نغمة 

الانتصارات وتحسين مركزه.
ويلتقي ضمن منافسات اليوم الأول «الاثنين» 
لهذه الجولة فريق أبها مع ضيفه الرائد، في الوقت 
الــوحــدة نظيره التعاون  الــذي يستضيف فيه فريق 

في مكة المكرمة.
وتــقــام يـــوم الــثــلاثــاء، أربـــع مــبــاريــات إلـــى جــوار 
قــمــة هـــذه الــجــولــة الــتــي تجمع بــين الــنــصــر وغريمه 
الــتــقــلــيــدي الـــهـــلال، حــيــث يستضيف فــريــق الاتــحــاد 
نظيره الفيصلي، فيما يحل فريق القادسية ضيفاً 
على الباطن، ويلاقي الفتح نظيره الاتفاق في مدينة 
الأحــســاء، ويصطدم العين بضيفه فريق ضمك في 
الــنــقــاط الثلاث  مــواجــهــة تنافسية تــتــجــاوز قيمتها 

لتقارب الفريقين في لائحة ترتيب الدوري.
الــريــاض،  يــــســــتــــضــــيــــف فــــريــــق وفــي العاصمة 

فــــــــي مـــــــبـــــــاراة الــشــبــاب نظيره الأهلي 
إلــــــى الــــعــــودة يــســعــى مـــن خــلالــهــا 

لــجــادة الانــتــصــارات بعد تعثره وخــســارتــه مــن أمــام 
الــفــارق بينه  المــاضــيــة، والــتــي قلصت  الفتح الجولة 
وبين وصيفه الهلال من خمس نقاط إلى نقطتين فقط.

ويدخل الشباب مباراته أمام الأهلي مدركاً أنه 
يقف أمام مفترق طرق، حيث سيكون مهدداً بفقدان 
صــدارتــه فــي حــال الخسارة فــي ظــل تــقــارب الــفــوارق 
الــنــقــطــيــة بــيــنــه وبـــين مــنــافــســيــه «الـــهـــلال» والأهــلــي، 
وانــتــعــش الــشــبــاب بــاكــتــمــال جــاهــزيــة لاعــبــيــه بعد 
الإجهاد الذي طالهم خاصة الثلاثي عبد الله الزوري 

وأحمد شراحيلي وحسان تمبكتي.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع فـــريـــق الأهـــلـــي هـــو الآخـــر 

لاستعادة نغمة انتصاراته لا سيما بعد تعادله أمام 
العين في الجولة الماضية التي أفقدت الفريق لوصافة 
لائحة الترتيب بعد رفع رصيده عند النقطة ٣٥، حيث 
يــدرك الأهلي أنه قد يتراجع أكثر في لائحة ترتيب 
الـــــدوري فــي ظــل اقـــتـــراب غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الاتــحــاد 

صاحب المركز الرابع من نقاطه.
ويــســعــى الأهـــلـــي الـــــذي تـــعـــادل فـــي الــجــولــتــين 
المــاضــيــتــين الــلــتــين خــاضــهــمــا مــن أمــــام الاتـــحـــاد ثم 
العين، إلى العودة لخطف النقاط والبقاء في دائرة 
لــخــدمــات لاعبه  المــنــافــســة، ومـــا زال الأهــلــي يفتقد 
الروماني ميتريتا وحسين المقهوي، وذلك لظروف 

الإصابات المتنوعة التي لحقت بهما.
وفــــي مــكــة المـــكـــرمـــة، يــســتــضــيــف فــريــق الــوحــدة 
الــتــعــاون، ويبحث فــرســان مكة عــن مواصلة  نظيره 
الصحوة الفنية التي ظهر عليها فريقهم فــي آخر 
مباراتين خاضهما الفريق أمــام الفيصلي والرائد، 
ونــجــح فـــي تــحــقــيــق الــعــلامــة الــكــامــلــة بــانــتــصــاريــن 
عريضين رفع معهما رصيده إلى ٢٧ نقطة وهو ذات 
الرقم الذي يملكه فريق الاتفاق، ويتقدم عليه بفارق 
الأهـــداف، حيث يحتل المركز السادس فيما يحضر 

الوحدة سابعاً.
الــذي ابتعد كثيراً عن نغمة  أمــا فريق التعاون 
الانـــتـــصـــارات فــيــتــطــلــع لــلــعــودة لــتــحــقــيــق الـــفـــوز من 
الـــدوري بعد  أجــل تحسين مركزه في لائحة ترتيب 
التراجع الكبير الذي ساهم بحلول الفريق في المركز 
العاشر بعد أن كــان قبل عــدة جــولات منافساً على 

مراكز المقدمة.
وفي مدينة أبها، يحل الرائد ضيفاً على صاحب 
الأرض «فــريــق أبــهــا»، ويتطلع عــبــر هـــذه المــواجــهــة 
لـــلـــعـــودة لــنــغــمــة الانـــتـــصـــارات بــعــد عـــــودة الــنــتــائــج 
السلبية للفريق الذي تراجع في لائحة الترتيب نحو 
الــرابــع عشر برصيد ١٩ نقطة، فيما يسعى  المــركــز 
فريق أبها لاقتناص نقاط المواجهة وتحسين مركزه 
في لائحة الترتيب خاصة بعد خسارة الفريق في 

آخر جولتين.
ويدرك فريق الرائد أن أي تعثرات قادمة ستجعله 
في منطقة غير آمنة، وسيكون الفريق مهدداً بالهبوط 
نحو مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، خاصة أن 
الفارق النقطي بدأ يتسع بين أصحاب المراكز الثلاثة 

الأخيرة وبين صاحب المركز الثالث عشر.

عمر السومة... رغم إحرازه الأهداف فإن الأهلي 
ليس قوياً بما يكفي (الشرق الأوسط)

بانيغا... قدم مستويات لافتة قادت الشباب
 إلى الصدارة (الشرق الأوسط)

المناعي: طموحات القادسية تكبُر تدريجياً
الدمام: علي القطان

أكـــد يــوســف المــنــاعــي، مــــدرب فــريــق 
الـــقـــدم، أن فريقه  لــكــرة  الــقــادســيــة الأول 
سيدخل مواجهة الباطن بكل جدية من 
أجل الفوز بالنقاط الثلاث والمواصلة في 
النتائج الإيجابية في بطولة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبين المناعي أنهم ينظرون لجميع 
المــبــاريــات بمنظار واحـــد وهــو صعوبة 
تــحــقــيــق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة دون بــذل 
أقـــصـــى الـــجـــهـــود المــمــكــنــة داخــــــل أرض 
الملعب، حيث إن المعطيات لا يمكن أن 
تمثل شيئاً ما لم يكن هناك مجهود يبذل 
الــــذي ينشده  الــهــدف  مــن أجـــل تحقيق 

الفريق.
وزاد بالقول: «هدفنا في 
كــل مــبــاراة واحـــد وهـــو الــفــوز 
ونــتــعــامــل مـــع كـــل مـــبـــاراة على 

حدة دون التفكير فيما بعدها أو ما مضى 
الــجــانــب سيستمر، وبعد  قبلها، وهـــذا 
نهاية الموسم يمكن تقييم كل الأمور، وما 

وصل إليه الفريق من حصاد».
«الشرق  وفي معرض رده على سؤال لـ
الأوسط» حول الظروف الصعبة التي يمر 
بها فريق الباطن وتأكد إصابة عدد كبير 
من لاعبيه بفيروس كورنا وغيابهم عن 
مباراة الغد، وهل ذلك سيعني أن المباراة 
المــنــاعــي: «لا يمكن اعتبار  قـــال  ســهــلــة؟، 
المــبــاراة سهلة، وقــد حـــذرت اللاعبين  أن 
مـــن أن تــكــون المــتــابــعــة لـــظـــروف الــبــاطــن 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام لــهــا أثـــر مـــن حيث 
الاستهانة بالباطن، بــل إنني أراهـــا من 
أصعب مباريات الموسم، لأن البدلاء في 
المنافسة سيسعون من أجل الاستفادة من 
الفرصة التي منحت لهم لتقديم أفضل 

المستويات والنتائج».
بــــظــــروف  بـــــالـــــقـــــول: «مــــــررنــــــا  وزاد 

أصعب مما مر بها الباطن، حيث عانينا 
فـــي الــتــدريــبــات والــتــنــقــلات بــســبــب هــذا 
الــفــيــروس، ولـــذا لدينا ســابــق خــبــرة عن 
مثل هــذه الــظــروف، وأنــهــا قــد تــولــد قوة 
ولــــيــــس ضـــعـــفـــاً فــــي صــــفــــوف أي فــريــق 

يتعرض لها».
وبــــين أن الــبــاطــن ســيــفــقــد عـــــدداً من 
لاعــبــيــه، ولــكــن فــي المــقــابــل أيــضــاً سيفقد 
القادسية قرابة ٦ لاعبين مهمين من بينهم 
لاعـــب الــوســط الــبــرازيــلــي أديـــســـون الــذي 
ســجــل هـــدف الــفــوز عــلــى الــنــصــر، وكــذلــك 
حــمــد الـــيـــامـــي، وذلــــك نــتــيــجــة الإيــقــافــات 
بالبطاقات الملونة، كما أن اللاعب أحمد 
الـــفـــريـــدي تـــعـــرض لإصـــابـــة مـــجـــدداً قبل 
يــومــين وغــيــرهــم مــن الــلاعــبــين الــذيــن لن 

يتمكنوا من الوجود في القائمة.
وأكــــــد أن فـــريـــقـــه مــــر أيـــضـــاً بــضــيــق 
وقت منذ نهاية مواجهة النصر أثر على 
الاســتــعــداد لمـــبـــاراة الــغــد، إلا أن كــل ذلــك 

لــن يهز العزيمة على مــواصــلــة النتائج 
الإيجابية. وكشف المناعي عن استدعاء 
٣ لاعــبــين جـــدد مــن درجـــة الــشــبــاب لدعم 
الــفــريــق، خصوصاً أن هــنــاك ضغطاً في 
المباريات حتى أواخر مارس (آذار) المقبل، 
وأن هذه الأسماء الشابة ستنال الفرصة 
في الوقت المناسبة كما حصل مع زملاء 

لهم في هذا الموسم.
الــقــادســيــة للمركز الخامس  وتــقــدم 
في جدول ترتيب الدوري بعد انقضاء ١٩ 
جولة، جامعاً بذلك أكبر عدد من النقاط 
في تاريخ وجــوده في دوري المحترفين، 
مما رفع سقف الطموح بأن يكون الفريق 
ضمن الأربعة الأوائل في دوري هذا الموسم 
أو حتى التقدم حتى الأدوار النهائية في 
بطولة كأس الملك بعد إقصائه للشباب، 
أنــهــم يسيرون  المــنــاعــي شــدد على  إلا أن 
إلــى البعيد  خطوة بخطوة ولا ينظرون 

ويتركون الاستحقاقات الأقرب.

يوسف المناعي 
(الشرق الأوسط)
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«الغراند سلام»  للمرة التاسعة في أستراليا حاصداً لقبه الـ١٨ بـ
ً
ديوكوفيتش يتوج بطلا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

تــوج المصنف أول الصربي 
نـــــوفـــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــلــقــبــه 
الـــــتـــــاســـــع بــــبــــطــــولــــة أســــتــــرالــــيــــا 
لــلــتــنــس بتغلبه على  المــفــتــوحــة 
الــــــروســــــي دانـــــيـــــل مـــيـــدفـــيـــديـــف 
بثلاث مجموعات نظيفة أمس، 
الفارق مع السويسري  ومقلصاً 
روجر فيدرر والإسباني رافائيل 
«غــرانــد  نـــادال فــي عــدد ألــقــاب الــــــ

سلام».
وكان ديوكوفيتش في أفضل 
حـــالاتـــه بـــالمـــبـــاراة فـــي مــواجــهــة 
الروسي المصنف رابعاً، وألحق 

به هزيمة قاسية ٧ - ٥ و٦ - ٢ و٦ 
- ٢ أمــام ٧٤٠٠ مشجع في ملعب 
«رود لايفر أرينا»، لينهي سلسلة 
ميدفيديف الذي لم يهزم في ٢٠ 
مــبــاراة. وبــذلــك، حصد الصربي 
لقبه الثامن عشر في البطولات 
الأربع الكبرى، ليصبح على بعد 
لقبين مــن فــيــدرر ونـــادال اللذين 

يملكان ٢٠ لقباً لكل منهما.
وتــــــوج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــلــقــب 
الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة فـــي جميع 
المباريات النهائية التي خاضها 
حتى الآن في ملبورن، وهذا اللقب 
هو الثالث على التوالي، فيما فشل 
ميدفيديف في التتويج بلقب أول 

بالبطولات الكبرى في مسيرته، 
إلــى المركز الثالث  لكنه سيصعد 

عالمياً للمرة الأولى في مسيرته.
يـــهـــيـــمـــن  الــــــــنــــــــادر أن  ومــــــــــن 
لاعــــب عــلــى بــطــولــة واحــــــدة، لكن 
ديوكوفيتش بتسعة ألقاب تفوق 
على فيدرر حامل ثماني ألقاب في 
ويمبلدون، إلا أنه لا يزال بعيداً عن 
١٣ لقباً لنادال في رولان غاروس 
الــفــرنــســيــة. وقــــال ديــوكــوفــيــتــش: 
«بــفــضــل هـــذا المــلــعــب، أحــبــكــم كل 
عـــــام أكـــثـــر وأكــــثــــر، عـــلاقـــة الــحــب 
مــســتــمــرة». ثـــم تــوجــه بــالــحــديــث 
إلــى ميدفيديف بالقول: «دانــيــل، 
لاعــب راقٍ، رجــل عظيم وشخص 

رائع، أنا أحبه حقاً خارج الملعب، 
لكن في الملعب هو بالتأكيد أحد 
أقوى اللاعبين الذين واجهتهم في 
حــيــاتــي. إنــهــا مــســألــة وقـــت حتى 

يحمل لقب بطولة كبرى».
قـــال ميدفيديف:  مــن جــهــتــه، 
«ليس سهلاً العثور على الكلمات 
عــنــدمــا تــكــون قــد خــســرت نهائي 
إحــدى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى، 
أبارك لنوفاك وفريقه. أعني، تسع 
بطولات كبرى في أستراليا و١٨ 
في المجموع أمر مذهل، وهي ربما 
ليست الأخــيــرة. أردت حقاً جعل 
هذه المباراة طويلة ومسلية أكثر، 

لكن لم يكن يومي».

وكــــانــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر تــنــتــظــر 
مـــواجـــهـــة عــالــيــة المـــســـتـــوى حيث 
يــعــتــبــر مــيــدفــيــديــف (٢٥ عـــامـــاً)، 
واحــــــــداً مــــن أذكـــــــى الـــلاعـــبـــين فــي 
البطولة، إذ يضع خصومه تحت 
ضـــغـــط الــــضــــربــــات المـــنـــخـــفـــضـــة، 
وتغيير السرعة والنمط والزوايا، 
لكن ديوكوفيتش الذي فاز بأربع 
من سبع مواجهات أمام الروسي 
فــرض كلمته ولــم يسمح لمنافسه 
بالتقدم ولــو بمجموعة. وكانت 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى هـــــي الأكــــثــــر 
ندية حيث تــبــادل الــلاعــبــان كسر 
الإرســـــــال مــبــكــراً قــبــل أن يــضــرب 
ديوكوفيتش بقوة ويكسر إرسال 

مــيــدفــيــديــف فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
عشر ويحسمها لصالحه ٧ - ٥.

وفرض ديوكوفيتش سيطرة 
كاملة على المجموعة الثانية ٦ - ٢. 
وواصل تفوقه في الثالثة مستغلاً 
تــوتــر مــنــافــســه وارتــكــابــه أخــطــاء 
كثيرة وحسمها أيضاً ٦ - ٢ بعد 
مباراة استمرت ساعة و٥٣ دقيقة.

وعــــــــــزز هــــــــذا الــــــفــــــوز مـــكـــانـــة 
ديوكوفيتش باعتباره المصنف 
الأول عــــالمــــيــــاً، حـــيـــث ســيــحــتــفــل 
بأسبوعه ٣١١ في الصدارة عندما 
تظهر التصنيفات الجديدة اليوم، 
الــرقــم القياسي لفيدرر  مــتــجــاوزاً 

ديوكوفيتش يحتفل بكأس البطولة الأسترالية (أ.ف.ب)البالغ ٣١٠ أسابيع.

برشلونة يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع قادش
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بعد ٥ أيام من خسارته المخزية 
بملعبه أمام باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي بــــدوري الأبـــطـــال، واصــل 
نــتــائــجــه المخيبة  فــريــق بــرشــلــونــة 
الــتــعــادل ١-١ مع  بسقوطه فــي فــخ 
الـــ٢٤  قـــادش أمــس بالجولة  ضيفه 

للدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة بهدف سجله 
ليونيل ميسي فــي الدقيقة ٣٢ من 
ركـــلـــة جــــــزاء، وتــــعــــادل ألــيــخــانــدرو 
لــقــادش فــي الدقيقة ٨٩  فيرنانديز 
من ركلة جزاء أيضاً. ورفع برشلونة 
رصـــيـــده إلــــى ٤٧ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــثــالــث، وقـــادش إلــى ٢٥ نقطة في 
الــــ١٤. وبــهــذه النتيجة فشل  المــركــز 
برشلونة من الثأر من هزيمته أمام 
قادش ١ - ٢ في مباراة الدور الأول، 
كــمــا فـــرط فــي فــرصــة الــضــغــط على 
أتليتكو مدريد المتصدر أو الريال 

صاحب المركز الثاني.
وكان أتلتيكو مدريد المتصدر 
قـــد ســقــط أمــــام لــيــفــانــتــي ٢ - صفر 
فتوقف رصــيــده عند ٥٥ نقطة (له 
مباراة مؤجلة)، فيما استغل الريال 
الموقف وقلص الــفــارق إلــى ٣ نقاط 
بانتصاره على مضيفه بلد الوليد 

١ - صفر.
وفــــشــــل بـــرشـــلـــونـــة أيــــضــــاً فــي 
إكـــــمـــــال ســـلـــســـلـــة انــــتــــصــــاراتــــه فــي 
الدوري، إذ فاز في مبارياته السبع 
الأخيرة، لكنه اصطدم بقادش الذي 
مني بالهزيمة في آخر ٤ مباريات. 
ورغـــم أن المـــبـــاراة بـــدت سهلة على 
الورق لبرشلونة، فالجدير بالذكر 
أن قادش الذي بات في المركز الـ١٤ 
فــــاز على  نــقــطــة، ســبــق أن  مـــع ٢٥ 
ريـــــال مـــدريـــد ١ - صــفــر فـــي ملعب 
«سانتياغو برنابيو» فــي المرحلة 

الــــــســــــادســــــة، وعـــــلـــــى أرضـــــــــه أمــــــام 
برشلونة ٢ - ١ في المرحلة ١٢.

دخـــــل بـــرشـــلـــونـــة المـــــبـــــاراة فــي 
مسعى إلى التصالح مع جماهيره، 
بـــعـــدمـــا جـــــرّ أذيــــــــال الـــخـــيـــبـــة عــقــب 
خسارته الموجعة على أرضــه أمام 
باريس سان جيرمان الفرنسي ١ - ٤ 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــــا. وبـــــدأ بــرشــلــونــة المـــبـــاراة 
بقوة، وفــرض سيطرة واستحواذاً 
كبيرين شلّ بهما حركة قادش نوعاً 
ما خــلال نصف الساعة الأولــى من 
المـــــــبـــــــاراة، وســــجــــل هــــدفــــين ألــغــيــا 
بـــداعـــي الــتــســلــل. وأهـــــدر الــفــرنــســي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان فـــرصـــة الــتــقــدم 
بــعــدمــا قــابــل كـــرة عــرضــيــة بضربة 
رأســيــة علت الــعــارضــة فــي الدقيقة 

٢٣. وفي الدقيقة ٣٢، تحصل بيدري 
على ضربة جزاء، انبرى لها ميسي 
المــرمــى، وبدا  ووضعها بهدوء في 
أن المـــــبـــــاراة فــــي طــريــقــهــا لــلــفــريــق 
الكتالوني، لكن الهجوم الضاغط 
لبرشلونة تراجع في الشوط الثاني 
نــســبــيــاً، وأهـــــــدر الــــفــــرص الــســهــلــة 
تباعاً. وأهـــدر ميسي فرصة هدف 
محقق بعدما تسلم كــرة بالصدر، 
ــــل الـــتـــمـــريـــر لـــغـــريـــزمـــان 

ّ
لـــكـــنـــه فــــض

بــدلاً مــن التسديد، ليخرج حــارس 
قــــادش مــن مــرمــاه ويــمــســك بــالــكــرة 
قبل وصولها إلى المهاجم الفرنسي 
فــي الــدقــيــقــة ٦٥. وفـــي الــدقــيــقــة ٦٦ 
تـــوغـــل الــفــرنــســي عــثــمــان دمــبــيــلــي 
داخل منطقة الجزاء قادش مراوغاً 
الدفاع، لكن تسديدته كانت بعيدة 

عـــن المـــرمـــى. تــلــك الـــفـــرص الـــتـــي لم 
يــحــســمــهــا بــرشــلــونــة، دفــــع ثمنها 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٩. عــنــدمــا احــتــســب 
الــحــكــم ركــلــة جــــزاء لـــقـــادش تسبب 
بــهــا كليمان لانــغــلــيــه، ســجــل منها 
فيرنانديز هدف التعادل. ومع هذا 
الــتــعــثــر، بـــات مـــؤكـــداً أن بــرشــلــونــة 
يــعــيــش أزمـــــة، إذ اعــتــبــرت وســائــل 
إعلام أن موسمه على وشك الانتهاء 

خلال الشهر الحالي.
الــتــعــادل المخيب حقق  ورغـــم 
مـــيـــســـي رقـــــمـــــاً قـــيـــاســـيـــاً جــــديــــداً 
بخوض مباراته ٥٠٦ مع برشلونة 
في الدوري متخطياً زميله السابق 
تـــشـــابـــي هــــرنــــانــــديــــز فـــــي قــائــمــة 
الأكـــثـــر مــشــاركــة بــتــاريــخ الــفــريــق 

الكتالوني.

ميسي حقق رقماً قياسياً لكن لم يفلح في قيادة برشلونة للفوز (رويترز)

الإنتر يهزم ميلان بثلاثية ويحلق منفرداً بالصدارة الإيطالية
ميلانو: «الشرق الأوسط»

حــــــســــــم الإنـــــــــتـــــــــر «ديــــــــربــــــــي 
مـــيـــلانـــو» بــــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه 
ميلان (٣ - صفر)، بفضل ثنائية 
للأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز، 
وهـــــــــدف مــــــن المــــهــــاجــــم الـــــدولـــــي 
الــبــلــجــيــكــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو، 
ليحلق منفرداً في صدارة الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وبــانــتــصــاره فـــي مــنــافــســات 
ع  المرحلة الثالثة والعشرين، وسَّ
إنــــتــــر الــــهــــوة مــــع غـــريـــمـــه ثــانــي 
إلــى ٤ نقاط (٥٣ مقابل  الترتيب 
الــرابــع توالياً  ٤٩)، وحــقــق فـــوزه 
في الــدوري، وحافظ على سجله 
خــالــيــاً مـــن الـــهـــزائـــم فـــي المـــراحـــل 
الــســبــع الأخــــيــــرة (٥ انـــتـــصـــارات 
مــقــابــل تــعــادلــين)، مــســتــفــيــداً من 
حــيــويــتــه ومــســتــغــلاً انــــعــــدام أي 
ضغط فــي المسابقات الأوروبــيــة 

على جدوله.
فـــــي المــــقــــابــــل، ســـقـــط مـــيـــلان 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
في الدوري بعد خسارته بهدفين 
نـــظـــيـــفـــين أمــــــــام ســـبـــيـــتـــســـيـــا فــي 
المرحلة السابقة، كما عاد بتعادل 
مــخــيــب أمــــام رد ســتــار الــصــربــي 
الـــــــ٣٢ من  فـــي ذهـــــاب دور   ٢ - ٢
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 
فــي فــتــرة تــراجــع أدائـــه مــع بداية 
العام الحالي حيث خسر ٤ مرات 
إضــافــة إلـــى الــخــروج مــن الــكــأس 

المحلية.
ومـــــنـــــذ الــــثــــانــــي مـــــن أبــــريــــل 
ــم «ديربي 

َ
يُــق لــم  (نيسان) ٢٠١١، 

ديلا مادونينا» في وجود تنافس 
بين إنتر وميلان على الصدارة.

وتواجه الإنتر مع ميلان بعد 
الــدور  شهر من مواجهتهما في 

ربع النهائي من الكأس المحلية، 
انتهت بفوز الأول ٢ - ١ وبعراك 
بين الهدافين لوكاكو والسويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
ودفــــــــــع المــــــــدربــــــــان بــجــمــيــع 
أوراقـــهـــمـــا الـــرابـــحـــة فـــي المــلــعــب، 
فــــأشــــرك مــــــدرب إنـــتـــر أنــطــونــيــو 
كــــونــــتــــي الــــثــــنــــائــــي الــــخــــطــــر فــي 
الهجوم لوكاكو ومارتينيز ضمن 
خطة ٣ - ٥ - ٢. فيما راهن مدرب 
ميلان ستيفانو بيولي على رأس 
الحربة إبراهيموفيتش بدعم من 
الــبــلــجــيــكــي اليكسيس  الــثــلاثــي 
ســــالمــــيــــكــــرز والـــــتـــــركـــــي هــــاكــــان 
جالهان أوغلو والكرواتي أنتي 
ريبيتش ضمن خطة ٤ - ٢ - ٣ - ١.

وســــريــــعــــاً أظــــهــــر الـــثـــنـــائـــي 

لــوكــاكــو - مــارتــيــنــيــز خــطــورتــه، 
بعدما اقتحم البلجيكي منطقة 
الــــــــجــــــــزاء فــــــمــــــرر كـــــــــرة أرضـــــيـــــة 
عـــــــادت إلــــيــــه مــــن مــــدافــــع مــيــلان 
الدنماركي سيمون كيار، ليعيد 
الـــكـــرّة بــنــجــاح هـــذه المــــرة متقنة 
المــتــربــص بمفرده  للأرجنتيني 
في المنطقة أمــام الــحــارس، الذي 
ســجــل دون أي صــعــوبــة بــرأســه 
هدف السبق في مرمى الحارس 
جانلويجي دوناروما بالدقيقة 

الخامسة.
وحــــــــــاول مــــيــــلان الــــرجــــوع 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــادل، وســــــنــــــحــــــت 
لإبراهيموفيتش فرصة تصدى 
لــهــا الـــحـــارس هــانــدانــوفــيــتــش، 
وجــــاء الــشــوط الــثــانــي صاعقا 

لمــيــلان حــيــث ســجــل مــارتــيــنــيــز 
إثــر عدة  الثاني للإنتر  الــهــدف 
تــمــريــرات قــصــيــرة، ثــم عرضية 
دخـــــل إلـــــى المــنــطــقــة اقــتــنــصــهــا 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي فـــــــي الــــشــــبــــاك 

بالدقيقة ٥٧.
أن  إلا  لـــــــوكـــــــاكـــــــو  وأبــــــــــــــى 
يــتــرك بصماته التهديفية في 
«الـــديـــربـــي» عــنــدمــا تــســلــم كــرة 
في العمق وتوغل وتخلص من 
العاجي فرانك كيسييه، وسدد 
كرة أرضية بقدمه اليسرى عجز 
الــــحــــارس عــــن صـــدهـــا لــيــخــرج 

الإنتر فائزاً بثلاثية نظيفة.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب «إيـــــنـــــيـــــو 
تــــارديــــنــــي»، تـــعـــادل بـــارمـــا مع 

ضيفه أودينيزي ٢ - ٢.

مارتينيز نجم الإنتر يحتفل بتسجيل ثنائية في مرمى ميلان (رويترز) 

أنشيلوتي يجدد تفوقه على ليفربول بالتخصص مانحاً إيفرتون انتصاراً تاريخياً... وفولهام يتمسك بأمل النجاة من الهبوط

ليستر يعزز موقعه في المربع الذهبي... ووستهام يهزم توتنهام ويرتقي رابعاً
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
مــســيــرتــه الــرائــعــة فــي الــــدوري 
المــمــتــاز بانتصار  الإنــجــلــيــزي 
مــهــم عــلــى أســـتـــون فــيــلا ٢ - ١ 
عزز به وجوده بالمربع الذهبي، 
إلــى المركز  فيما قفز وســتــهــام 

إلــى مسابقة  الرابع المؤهل 
أوروبــــــــــا  أبــــــطــــــال  دوري 
انــتــصــاره المثير  بــفــضــل 

عـــلـــى تـــوتـــنـــهـــام ٢ - ١ 
أيـــضـــاً أمـــــس ضــمــن 

المرحلة الخامسة 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن 

للمسابقة.
وحــــــقــــــق 
لــــــــيــــــــســــــــتــــــــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي 

انــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاره 
الثالث فــي مبارياته 

الأربع الأخيرة بالبطولة، 
بــــتــــغــــلــــبــــه عـــــلـــــى مـــضـــيـــفـــه 
أستون فيلا، ليرفع رصيده 
إلــى ٤٩ نقطة منافساً على 
المــركــز الثاني، فيما تجمد 
رصــــيــــد أســــتــــون فـــيـــلا عــنــد 
٣٦ نــقــطــة فــي المــركــز الــثــامــن 
ومـــــا زال يــمــتــلــك مـــبـــاراتـــين 
مــؤجــلــتــين. وافــتــتــح جيمس 
ماديسون التسجيل لليستر 

الـــدقـــيـــقـــة ١٩، ثــم  فــــي 
أضاف زميله هارفي 
بارنيز الهدف الثاني 
في الدقيقة ٢٣. فيما 

تكفل بيرتراند تراوري 
بتسجيل هــدف أستون 

فيلا الوحيد في الدقيقة 
.٤٨

وعلى ملعبه «الأولمــبــي» 
هـــــــز وســـــتـــــهـــــام الـــــشـــــبـــــاك فـــي 
بداية كل شــوط عبر ميخائيل 
أنـــطـــونـــيـــو وجـــيـــســـي لــيــنــغــارد 
ليفوز ٢ - ١ على جاره اللندني 
توتنهام ويصعد للمركز الرابع 

مـــســـتـــغـــلاً تـــعـــثـــر تــشــيــلــســي 

بالتعادل مع ساوثهامبتون ١ 
- ١ أول من أمس.

والــــــــــفــــــــــوز هـــــــــو الـــــســـــابـــــع 
لوستهام فــي آخــر ٩ مباريات 
بالدوري، فرفع رصيده إلى ٤٥ 
نقطة متقدماً بــفــارق نقطتين 
على تشيلسي، بينما تراجع 
تــــوتــــنــــهــــام لـــلـــمـــركـــز الـــتـــاســـع 
وتـــجـــمـــد رصـــــيـــــده عـــنـــد ٣٦ 
نقطة بعد أن تلقى الهزيمة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي في 

الدوري.

ومــــــــــنــــــــــح 
أنــــــطــــــونــــــيــــــو 
انــــــــــطــــــــــلاقــــــــــة 

لـــــــــوســـــــــتـــــــــهـــــــــام مـــثـــالـــيـــة 
عـــنـــدمـــا تـــابـــع كـــــرة مــــرتــــدة مــن 
الــــحــــارس هـــوغـــو لــــوريــــس فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة، وعــنــدمــا 
ضـــاعـــف لـــيـــنـــغـــارد الـــتـــقـــدم فــي 
الــدقــيــقــة ٤٧، بــهــدف ألــغــي في 
الــبــدايــة بــداعــي التسلل 
لكن نظام حكم الفيديو 
المساعد أكد صحته، بدا 
أن فريق المدرب ديفيد 
مـــــــــويـــــــــز ســــيــــحــــقــــق 
انتصاراً سهلاً، لكن 
لـــوكـــاس مـــــورا أعـــاد 
الــــحــــيــــاة لـــتـــوتـــنـــهـــام 

مـــــن ضــــربــــة رأس فــي  بــــهــــدف 
الــدقــيــقــة ٦٤، وضــغــط مــن أجــل 
الــــتــــعــــادل الــــــــذي كــــــاد يــتــحــقــق 
فـــي أكــثــر مـــن فـــرصـــة. وعــانــدت 
الـــــعـــــارضـــــة تــــســــديــــدة الـــبـــديـــل 
غاريث بيل القوية، فيما حالف 
وستهام الحظ مجدداً في الوقت 
المحتسب بدلاً من الضائع حين 
أراد فــلاديــمــيــر كــوفــال تشتيت 
كـــرة؛ لكنها اصــطــدمــت بجناح 
تـــوتـــنـــهـــام ســـــون هـــيـــونـــغ مـــين، 
بـــالـــقـــائـــم، قــبــل أن يشتتها  ثـــم 
الــدفــاع. وأتيحت لتوتنهام ١٩ 
مــحــاولــة عــلــى المــرمــى مــقــابــل ٤ 
فقط لوستهام، لكنه لم يتجنب 
الــهــزيــمــة الــخــامــســة فـــي آخـــر ٦ 
مـــبـــاريـــات بـــــالـــــدوري، لــتــتــعــقــد 

المــــدرب البرتغالي  مــهــام فــريــق 
جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو فـــــي حــجــز 
مــكــان بــالمــربــع الـــذهـــبـــي. وقــبــل 
المباراة، كان مورينيو قد أعرب 
بــقــدرة فريقه على  عــن اعتقاده 
احــــتــــلال أحـــــد المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولـــى فــي الــــدوري، رغــم سوء 
النتائج التي يحققها فريقه في 
الآونــة الأخيرة. وكــان توتنهام 
المــــــركــــــز الأول أواخــــــــر  احـــــتـــــل 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لكنه لم يحقق الفوز سوى في ٣ 

من مبارياته الـ١٣ الأخيرة.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، مــــا زال 
الانتصار التاريخي لإيفرتون 
عــلــى ملعب «أنــفــيــلــد» الــخــاص 
لــيــفــربــول، والأول منذ  بـــجـــاره 

أكــــثــــر مـــــن ٢١ عـــــامـــــاً، بــهــدفــين 
نــظــيــفــين مــســاء أول مـــن أمـــس، 
يــلــقــى بــــآثــــاره المــتــبــايــنــة عــلــى 
الــجــانــبــين؛ بـــين أفـــــراح لــلــفــائــز، 

وأتراح للجمهور المهزوم.
وبعد أن ألحق به الخسارة 
الرابعة توالياً في الدوري وعلى 
مــلــعــبــه هـــــذا المــــوســــم، تـــســـاوى 
إيـــفـــرتـــون الــســابــع بــرصــيــد ٤٠ 
نقطة مع ليفربول بطل الموسم 
المـــاضـــي. وكـــان إيــفــرتــون حقق 
آخــــر فــــوز لـــه عــلــى هــــذا المــلــعــب 
في سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٩ 
عــنــدمــا ســجــل لـــه كــيــفــن كامبل 

هدفه الوحيد.
وهي المرة الأول التي يسقط 
فيها لــيــفــربــول فــي ٤ مــبــاريــات 

عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) عام ١٩٢٣.

وافــــــــتــــــــتــــــــح الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
ريـــــشـــــارلـــــيـــــســـــون الـــتـــســـجـــيـــل 
الثالثة،  لإيــفــرتــون فــي الدقيقة 
ثـــــــم أضـــــــــــاف زمـــــيـــــلـــــه جـــيـــلـــفـــي 
سيغوردسون الثاني من ضربة 

جزاء في الدقيقة ٨٣.
وفي الوقت الذي ركض فيه 
مساعده دنكان فيرغسون في 
أرض الملعب ووجــه لكمات في 
الهواء احتفالاً بالفوز، تعامل 
الإيــــطــــالــــي كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي 
مدرب إيفرتون بطريقته الهادئة 
المـــعـــتـــادة واكـــتـــفـــى بــابــتــســامــة 
فـــقـــط لــلــتــعــبــيــر عـــــن ســـعـــادتـــه 
بالانتصار في «أنفيلد» وقال: 
«أنا سعيد جداً من أجل النادي 
والمشجعين... أتمنى بكل تأكيد 
أن يحتفلوا. قدمنا أداءً جيداً، 
ولــعــبــنــا بـــــروح قــتــالــيــة عــالــيــة، 
وأنـــــا ســعــيــد حـــقـــاً». لــكــن ربــمــا 
يكون هــدوء أنشيلوتي مبرراً، 
فرغم واقع أن جماهير إيفرتون 
انتظرت ٢٠ مباراة لتحقيق أول 
انــتــصــار فــي نحو ٢١ عــامــا في 
المــدرب الإيطالي  «أنفيلد»، فإن 
اعـــتـــاد الـــتـــفـــوق عــلــى لــيــفــربــول 
بــالــتــخــصــص، فــفــي ١٦ مــبــاراة 
خــاضــهــا أمــــامــــه، تــمــكــنــت فــرق 
المــــدرب الإيــطــالــي المختلفة من 
الــفــوز ٨ مـــرات مــقــابــل ٥ هــزائــم 
فـــقـــط. ونـــجـــح أنــشــيــلــوتــي فــي 
الـــــفـــــوز عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول خــــلال 
تدريب ميلان وتشيلسي وريال 

مدريد ونابولي.
وضحك أنشيلوتي عندما 
تـــــعـــــرض لـــــســـــؤال مـــــن مــــراســــل 
تلفزيوني عما إذا كان إيفرتون 
يــــنــــافــــس عــــلــــى دخـــــــــول المــــربــــع 
الذهبي واللعب في دوري أبطال 
أوروبــــــا المـــوســـم المــقــبــل، وقــــال: 
«المربع الذهبي؟ لا أنتظر ذلك. 
نــحــن نــقــاتــل مـــن أجـــل أوروبـــــا، 
مــــركــــز جـــيـــد.  فـــــي  نـــحـــن  والآن 
سيساعدنا مثل هذا الأداء على 

ارتفاع مستوى الثقة بالفريق».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الألمـــانـــي 
يــورغــن كلوب مــدرب ليفربول: 
«الخسارة مؤلمة للغاية. الهدف 
الأول الــذي تلقيناه والــذي كان 
بالإمكان تحاشيه رســم مسار 
المباراة... نجحنا في خلق كثير 
من الفرص بعده، لكننا لم نتحل 
بـــالـــهـــدوء لإنـــهـــاء الــهــجــمــات». 
وأضــاف: «قمنا بالضغط على 
إيـــفـــرتـــون فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
وســـنـــحـــت لـــنـــا فــــــرص عــــــدة لــم 

نحسن استغلالها».
وحـــقـــق فـــولـــهـــام انـــتـــصـــاراً 
يونايتد  شيفيلد  عــلــى  ثميناً 
بــــهــــدف وحــــيــــد ســـجـــلـــه لاعـــبـــه 
أديــــــمــــــولا لــــوكــــمــــان بـــالـــشـــوط 
الثاني ليبقي على آمال الفريق 
في النجاة من الهبوط. وكافح 
فريق المدرب سكوت باركر لأكثر 
من ساعة من اللعب حتى سدد 
لـــوكـــمـــان كــــرة قـــويـــة فـــي شــبــاك 
آرون رامسديل حارس شيفيلد 
في الدقيقة ٦١، ويحقق صاحب 
المركز الـ١٨ فوزه الثاني في آخر 
٣ مباريات، رافعاً رصيده إلى 
٢٢ نقطة، فيما عمقت الخسارة 
أزمــــة شــيــفــيــلــد فـــي طــريــقــه إلــى 
الهبوط حيث يتأخر بفارق ١٤ 
نــقــطــة عـــن نــيــوكــاســل صــاحــب 

المركز الـ١٧.
وقال باركر؛ الذي لم يخسر 
فريقه في آخر ٤ مباريات: «أنا 
فخور حقاً بهذا الفريق؛ لأنها 
مرحلة مهمة، ولا يتعلق الأمر 
فــقــط بــهــذه المــــبــــاراة، لــكــن على 
مـــــــدار هــــــذا الأســــــبــــــوع. تــألــقــنــا 

بشكل رائع».
فـــــي حـــــين اعـــــتـــــرف كـــريـــس 
وايــــلــــدر، مـــــدرب شــيــفــيــلــد، بــأن 
بـــاتـــت شــبــه مستحيلة  المــهــمــة 
لفريقه لتجنب الهبوط بعدما 
خسر للمرة الـ٢٠ في ٢٥ مباراة 
هــذا المــوســم، وقــال: «يبدو أننا 
ســـنـــكـــون فــــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة 

الموسم المقبل».

 هدف فريقه الأول في مرمى فيلا (رويترز)
ً
ماديسون نجم ليستر (في الوسط) يسدد مسجلا

أوروبــــــــــا  طــــــال 
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خيرة بالبطولة، 
عـــــلـــــى مـــضـــيـــفـــه 
لا، ليرفع رصيده 
طة منافساً على 
ني، فيما تجمد 
ســــتــــون فـــيـــلا عــنــد 
فــي المــركــز الــثــامــن 
يــمــتــلــك مـــبـــاراتـــين 
. وافــتــتــح جيمس 
التسجيل لليستر 
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ملعبه «الأولمــبــي» 
ـــهـــــام الـــــشـــــبـــــاك فـــي  ـ
شــوط عبر ميخائيل 
 وجـــيـــســـي لــيــنــغــارد 
١ على جاره اللندني 
يصعد للمركز الرابع 

تـــعـــثـــر تــشــيــلــســي 

نقطة بعد أن تلقى الهزيمة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي في 

الدوري.

مـــثـــالـــيـــة 
عـــنـــدمـــا تـــابـــع ك
الــــحــــارس هـــوغ
الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــا
ضـــاعـــف لـــيـــنـــغ
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أن فري
مـــــــــو

انتص
لـــوك
الــــحــــ

لينغارد يحتفل 
بتسجيل هدف 
وستهام الثاني 

في مرمى 
توتنهام (أ.ب)
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النادي يلعب في دوري الدرجة الأولى ويواجه كثيراً من التحقيقات

 غامضاً بسبب قضايا متعلقة بملكيته
ً
موسكرون البلجيكي يواجه مستقبلا

لندن: إد آرونز

احتفل المهاجم الكاميروني 
فابريس أولينغا الشهر الماضي 
بأول هدف يحرزه هذه الموسم، 
لـــــيـــــقـــــود فـــــريـــــقـــــه مـــــوســـــكـــــرون 
لتحقيق فــوز مفاجئ بهدفين 
الـــــذي  دون رد عـــلـــى جـــيـــنـــك، 
يــــنــــافــــس عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 
المــمــتــاز. وقـــد أبعد  البلجيكي 
هـــــذا الــــفــــوز نــــــادي مـــوســـكـــرون 
عــن قـــاع جـــدول الــتــرتــيــب. لكن 
أولــيــنــغــا، الــــذي كــتــب الــتــاريــخ 
كأصغر لاعــب يــحــرز هــدفــاً في 
تاريخ الدوري الإسباني الممتاز 
في عام ٢٠١٢ عندما كان يلعب 
بقميص نــادي مــالاجــا، وبقية 
الــلاعــبــين الــذيــن ضــمــهــم نــادي 
موسكرون، يواجهون مستقبلاً 
الــذي  غامضاً، فجيرار لوبيز، 
استحوذ على النادي في مايو 
لـــيـــصـــبـــح رابـــــع  (أيــــــــــار) ٢٠٢٠ 
شخص يستحوذ على النادي 
منذ انضمام أولينغا فــي عام 
لــيــمــاســول  أبــــولــــون  ٢٠١٥ مـــن 
الــقــبــرصــي، فــي دائــــرة الــضــوء، 
جبر على التخلي عن 

ُ
أ بعد أن 

ملكية نادي ليل الفرنسي. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــنــتــظــر 
مــــوســــكــــرون مــــا ســـيـــحـــدث فــي 
الإجــــــــــــــراءات المــــدنــــيــــة المــعــلــقــة 
والــتــحــقــيــق الــجــنــائــي الــجــاري 
فــي ملكيته الــســابــقــة. ولــم يتم 
إلــقــاء القبض على أي شخص 
لـــه فيما  اتـــهـــامـــات  أو تــوجــيــه 
يتعلق بهذه التحقيقات، على 
الــرغــم مــن أن الــتــاريــخ الحديث 
الــنــادي الصغير نسبياً،  لــهــذا 
والــــذي يــضــم بعضاً مــن أقــوى 
الشخصيات فــي كــرة الــقــدم، لا 
يزال مثيراً للجدل في بلجيكا. 
وخـــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، أجــبــر 
مــوســكــرون على إعـــادة التقدم 
بطلب للحصول على رخصته 
المهنية للمرة الخامسة خلال 
ســت ســنــوات فــي مــايــو (أيــــار) 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد شــــــكــــــاوى مــن 
الاتــحــاد البلجيكي لكرة القدم 
واثنين من الأندية بشأن ملكية 

النادي السابقة.
(آب)،  أغــــــســــــطــــــس  وفـــــــــــي 
وبعد خمسة أسابيع فقط من 
استحواذ لوبيز على النادي، 
تــم الإعـــلان عــن اتــهــام الــنــادي - 
وليس أفراد - بالتزوير المزعوم 
للوثائق واستخدام مستندات 
مزورة والاحتيال. وتتعلق هذه 
التهم بالتحقيقات التي أجرتها 
الـــــشـــــرطـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة حــــول 
كيفية حصول موسكرون على 
تــرخــيــص الــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الفترة  البلجيكي الممتاز خلال 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨. وقال 
لوبيز لصحيفة «الــغــارديــان» 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي: «كــــــــــل هـــــذا 
الموضوع كان يسبق مجيئنا، 
لــكــن الــنــادي ســيــتــعــاون بشكل 

كامل في كل هذه الادعاءات».
وتم شراء نادي موسكرون 
من قبل «وكيل أعمال اللاعبين 
الـــــخـــــارق» الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي 
فـــي عــــام ٢٠١٥. وبــعــد  زهـــافـــي 
عــام واحـــد بــاعــه رداً على حكم 
مـــن الاتــــحــــاد الــبــلــجــيــكــي لــكــرة 
الــــقــــدم بــمــنــع وكــــــلاء الــلاعــبــين 
مــــــن امــــــتــــــلاك الأنــــــــديــــــــة. وفــــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
وفــقــاً لــبــيــان صــــادر عـــن مكتب 
المدعي العام في بلجيكا، قامت 
الــــشــــرطــــة بـــمـــداهـــمـــة «مـــكـــاتـــب 
نـــادي مــوســكــرون لــكــرة الــقــدم، 
ومــنــازل أعــضــاء مجلس إدارة 
الــنــادي واثــنــين مــن الاتــحــادات 
الــريــاضــيــة». كــمــا زعـــم ممثلو 
الادعاء البلجيكيون أن زهافي 
«حـــجـــب» تـــورطـــه المــســتــمــر في 
مـــــوســـــكـــــرون عــــبــــر شـــبـــكـــة مــن 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة، وهــــو 
الادعاء الذي ينفيه وكيل أعمال 

اللاعبين الإسرائيلي.
وقــــــــال زهـــــافـــــي لــصــحــيــفــة 
«الــغــارديــان» إنــه لــم يتم إلقاء 
القبض عليه أو استجوابه سواء 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت أو فــيــمــا بــعــد. 
وقــال: «على الرغم من أن ملف 
موسكرون قد تم بحثه بدقة من 
قبل السلطات المختصة، لم يتم 
توجيه أي تهمة ضدي، ولم يتم 

استجوابي من قبل أي مسؤول 
مـــن مـــســـؤولـــي إنـــفـــاذ الــقــانــون 
فـــي بــلــجــيــكــا». ويــنــفــي زهــافــي 
بــاســتــمــرار أن يـــكـــون مــتــورطــاً 
نــــــادي مـــوســـكـــرون.  فــــي إدارة 
وباع زهافي موسكرون لشركة 
«لاتيمر إنترناشونال ليمتد» 
التي تتخذ من مالطا مقراً لها، 
والـــتـــي تـــــدرج ابــــن أخـــيـــه، آدار 
زهافي، كمساهم رئيسي فيها. 

وعند الاستحواذ على النادي، 
قــام آدار زهــافــي بتعيين وكيل 
أعمال معروف آخر، وهو مارك 
راوتنبرغ، في مجلس الإدارة. 
وبــعــد ستة أشــهــر، رحــل وكيل 
أعـــمـــال الـــلاعـــبـــين الــســويــســري 
عـــن نــــادي مـــوســـكـــرون بــعــد أن 
أنـــديـــة أود هــيــفــيــرلــي  تــقــدمــت 
ليوفين، وويستيرلو، وسينت 
ترويدين، البلجيكية بشكوى 

مشتركة تشير إلــى أن وجــوده 
يعكس اســتــمــرار تـــورط وكــلاء 

اللاعبين في إدارة الأندية.
وتُـــظـــهـــر وثــــائــــق الاتــــحــــاد 
الإيطالي لكرة القدم التي اطلعت 
عــلــيــهــا صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
أن راوتـــــنـــــبـــــرغ عـــمـــل وســيــطــاً 
أثــــنــــاء عـــضـــويـــتـــه فــــي مــجــلــس 
نـــادي مــوســكــرون، حيث  إدارة 
قــام بــدور الوساطة في انتقال 

أنــتــي ريبيتش مــن فيورنتينا 
إلى هيلاس فيرونا على سبيل 
الإعـــــــــــارة فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــعــمــل  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، وهـــــو 
كـــان الاتـــحـــاد البلجيكي  الــــذي 
لكرة القدم قد حظره على وكلاء 
اللاعبين فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٥. وفي مارس (آذار) 
٢٠١٨، تغيرت ملكية موسكرون 
مــرة أخـــرى، حيث قــام بــايــروخ 

بيمبونغسانت، وهــو صديق 
مقرب من زهافي، بشراء النادي 
من خلال شركة «بوغو ليميتد» 
القابضة التي تتخذ من آيرلندا 
مقراً لها. وبعد ذلك قام بتعيين 
نـــجـــلـــه، بــــوبــــيــــت، كـــعـــضـــو فــي 

مجلس إدارة النادي.
(أيـــــــار) ٢٠٢٠،  وفــــي مـــايـــو 
كشف نص تم تسريبه من جلسة 
الــخــاصــة بحصول  الاســتــمــاع 
مـــــوســـــكـــــرون عــــلــــى تـــرخـــيـــص 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــــــــــدوري أمـــــام 
الــتــحــكــيــم البلجيكية  مــحــكــمــة 
لـــلـــريـــاضـــة عــــن مــــحــــادثــــة عــبــر 
الــهــاتــف بـــين راوتـــنـــبـــرغ وبـــول 
ألـــيـــرتـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــنـــادي مـــوســـكـــرون، قــيــل إنــهــا 
كـــانـــت فــــي الـــثـــامـــن مــــن مــــارس 

(آذار) ٢٠١٨.
وفي تلك المكالمة، يبدو أنه 
يــمــكــن ســمــاع راوتـــنـــبـــرغ وهــو 
يتحدث عــن مــوعــد غـــداء يقول 
إنــــه اتـــفـــق عــلــيــه مـــع «بــيــنــيــون 
بــيــروتــي» - وهـــو اســـم مكتوب 
صــوتــيــاً بـــواســـطـــة المــحــقــقــين - 
حــيــث ادعـــى أنــهــم وافــقــوا على 
أن ســيــرســل رواتـــنـــبـــرغ أمــــوالاً 
إلــــــى الـــــنـــــادي عـــــن طــــريــــق ابـــن 
«بـــيـــروتـــي»، حــتــى لا يــظــهــر أن 
هـــنـــاك صــلــة بــيــنــه وبــــين نـــادي 
موسكرون. وفي هذا التسجيل، 
يبدو أن أليرتي قد وافــق على 
ذلــــــــك، حـــيـــث ســــــأل عـــــن مـــوعـــد 
وصـــــول تــلــك الأمــــــــوال. وأخــبــر 
ألــيــرتــي صحيفة «الــغــارديــان» 
بـــأن بــيــمــبــونــغــســانــت قـــد طلب 
«نـــصـــيـــحـــة» بــشــكــل «خــــــاص». 
وعــــــنــــــدمــــــا ســـــئـــــل عــــــــن هــــويــــة 
«بينيون بيروتي»، قال أليرتي 
«الـــــغـــــارديـــــان»: «أعـــتـــقـــد أنـــه  لــــــ

بايروخ بيمبونغسانت».
وذكرت قناة «آر تي بي إف» 
البلجيكية أن مبلغاً قدره مليونا 
يــورو انتقل من رواتنبرغ إلى 
شركة «بوغو ليميتد» المملوكة 
لبيمبونغسانت والمدرجة على 
أنــهــا مــلــك لـــنـــادي مــوســكــرون. 
لـــكـــن بـــعـــد أن فـــشـــلـــت مــحــكــمــة 
التحكيم البلجيكية للرياضة 

إثـــــبـــــات أن هـــــنـــــاك عـــلاقـــة  فـــــي 
ملموسة بين «بينيون بيروتي» 
قـــررت منح  وبيمبونغسانت، 
نادي موسكورن رخصة للعب 
مــرة أخــرى هــذا المــوســم - وهي 
خطوة حاسمة قبل استحواذ 
لــــوبــــيــــز عــــلــــى الـــــــنـــــــادي. وقـــــال 
الاتــحــاد البلجيكي لكرة القدم 
إنــــه لا يــتــفــق مـــع «مــــبــــدأ» هــذا 
الــقــرار، فــي حــين قــدم نـــادٍ آخــر، 
وهو نــادي واسلاند بيفيرين، 
القرار أمام  استئنافاً ضد هــذا 

المحكمة العليا في بلجيكا.
ولم يرد كل من راوتنبرغ، 
وبـــــــيـــــــروخ  زهـــــــــافـــــــــي،  وآدار 
بـــيـــمـــبـــونـــغـــســـانـــت، وبـــوبـــيـــت 
بيمبونغسانت، على اتصالات 
صحيفة «الغارديان» للتعليق 
على ذلك. وفي ديسمبر (كانون 
إقـــصـــاء  تـــــم  المــــــاضــــــي،  الأول) 
لوبيز من ملكية نادي ليل بعد 
أن خــســر أكــبــر دائـــنـــي الــنــادي 
الفرنسي - «إليوت مانجمنت» 
و«جيه بي مورغان» - الثقة في 
قـــدرة رجـــل الأعـــمـــال الإســبــانــي 
- اللوكسمبورغي عــلــى ســداد 
ديــــــــون الــــــنــــــادي المــــتــــصــــاعــــدة. 
يــزال مالك نــادي  لكن لوبيز لا 
موسكرون. وقال رئيس النادي، 
بـــاتـــريـــك ديــــلــــيــــرك، فــــي بـــيـــان: 
«لــم يتغير اهتمامه بــالــدوري 
البلجيكي الممتاز ورغبته في 
الــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين الشباب 

الموهوبين».
وانضم اثنا عشر لاعباً إلى 
موسكرون من ليل الفرنسي في 
صــفــقــات دائــمــة أو عــلــى سبيل 
الإعـــــارة مــنــذ اســتــحــواذ لوبيز 
عــلــى الـــنـــادي الــبــلــجــيــكــي. لكن 
الــجــديــد، أوليفييه  رئــيــس ليل 
النادي الفرنسي  ليتانغ، أبعد 
عن أي نوع من الارتباط طويل 
الأمــــــد مــــع مــــوســــكــــرون، وقـــــال: 
قـــانـــونـــيـــة»  تــــوجــــد عــــلاقــــة  «لا 
مــع الــنــادي، وكــل مــا هــنــاك هو 
عقد ينتهي فــي نهاية يونيو 
(حزيران). وبحلول ذلك الوقت، 
قــد يــكــون مستقبل موسكرون 

ككل أكثر وضوحاً أيضاً!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسكرون امتلكه ٤ أشخاص منذ انضمام الكاميروني أولينغا (يسار) عام ٢٠١٥ (غيتي)

 في عالم كرة القدم قبل ٢٥ عاماً
ً
لاعب توتنهام السابق يتحدث عن رجل أحدث تغييراً هائلا

 للفقر بعد أن جعل كثيراً من اللاعبين أثرياء
ً
دافيد جينولا: بوسمان أصبح ذليلا

لندن: نيك أميس

كــــــــان الــــــلاعــــــب الـــفـــرنـــســـي 
السابق دافــيــد جينولا يتوقع 
أن يــكــون جـــان مـــارك بوسمان 
فــي حــالــة مختلفة تــمــامــاً عما 
وجـــــــده عــلــيــهــا عـــنـــدمـــا قــابــلــه 
لأول مرة، حيث يقول عن ذلك: 
«كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنـــنـــي ســألــتــقــي 
بــرجــل ثــــري لــلــغــايــة، لــكــنــه في 
الحقيقة لا يملك أي شيء على 
الإطــلاق». وقد تغير شكل كرة 
القدم في أعقاب صدور «قانون 
بـــوســـمـــان» قـــبـــل ٢٥ عـــامـــاً مــن 
الآن، وهو القانون الذي يسمح 
للاعبين بالانتقال بحرية داخل 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــــي عند 
انــتــهــاء عــقــودهــم مــع أنديتهم. 
ورغــم أن هــذا القانون قــد منح 
اللاعبين ووكلاء أعمالهم نفوذاً 
وثـــــــروة بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق، 
فإن الرجل الذي رفع كثيراً من 
الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة مـــن أجــل 
تطبيق هذا القانون لم يحصل 
على أي شـــيء. يــقــول جينولا: 
«لقد أخبرني الناس أنه قد دُمر 
تماماً وفي حالة سيئة. وعندما 
وصلت إلى بلجيكا واكتشفت 
كــل شـــيء، كــان الــشــعــور الأكبر 
الــــذي ســيــطــر عــلــي هـــو الــحــزن 

الشديد».
وقــــــــــــد تـــــــــعـــــــــاون جــــيــــنــــولا 
وبـــوســـمـــان مــعــاً لإنـــتـــاج فيلم 
وثـــــائـــــقـــــي، تــــــم عـــــرضـــــه خــــلال 
الــشــهــر الــــجــــاري، حــــول تــأثــيــر 
فوز بوسمان في المحاكم على 
وضـــعـــه هــــو شــخــصــيــاً، حــيــث 
تــــجــــمــــدت مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة 
وانــــهــــار زواجـــــــه وتـــخـــلـــى عــنــه 

زملاؤه، وأدمن العقاقير.
يـــظـــهـــر بـــوســـمـــان،  والآن، 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٦ عـــامـــاً، 
كــشــخــصــيــة مـــكـــبـــوتـــة يـــحـــاول 
إعــــــــــادة بـــــنـــــاء نــــفــــســــه، خـــطـــوة 
بــخــطــوة. ويــؤمــن جــيــنــولا بــأن 
كرة القدم كان يجب أن تساعد 
بــــوســــمــــان فـــــي هــــــذه الــقــضــيــة 
أكــبــر مما حــدث بكثير.  بشكل 
يقول جينولا: «كرة القدم تزداد 
ثـــراءً عــامــاً بعد عـــام، ومــع ذلك 
فإن الرجل الــذي أحــدث تغييراً 
هـــائـــلاً فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم لم 
يحصل على أي شيء. إنه لأمر 
مخزٍ للغاية ألا تأخذ كرة القدم 
في الاعتبار أن قانون بوسمان 
هـــو الـــــذي ســمــح لــلاعــبــين بــأن 

ينتقلوا للعب في أندية أخرى 
أو أنــه هو الــذي ساعد الأندية 
في إبرام التعاقدات الجديدة». 
ويتلقى بوسمان مساعدة من 
الــنــقــابــة الـــدولـــيـــة لــلاعــبــي كــرة 
القدم المحترفين (فيفابرو)، لكن 
على الرغم من الترحيب بذلك 
فإنه لا يتناسب على الإطــلاق 
مــــع حـــجـــم الـــتـــضـــحـــيـــات الــتــي 

قدمها.
ــت 

ُ
يـــقـــول جـــيـــنـــولا: «لـــــم يــف

الأوان أبداً عندما يتعلق الأمر 
ت 

ُ
بمساعدة شخص ما. ولم يف

تـــدرك الأنــديــة  الأوان بعد لكي 
والــــلاعــــبــــون أنـــهـــم لــــم يــكــونــوا 
قادرين على الفوز بالبطولات 
وتحقيق أشياء من هذا القبيل 
أو الوصول إلى هذه المستويات 
من دون قانون بوسمان. يتعين 
على اللاعبين أن يفكروا فيما 
كــــلاً منهم  حــــدث ويــعــلــمــوا أن 
قــد يحصل عــلــى مــلــيــون يــورو 
شهرياً بسبب هذا الرجل الذي 
غــيــر حــيــاتــهــم، وبــالــتــالــي فمن 
واجبهم أن يساعدوا الشخص 

الذي جعلهم أكثر ثراء».
ويضيف: «أعتقد أنه يجب 
على وكلاء اللاعبين أن يشرحوا 
لـــلاعـــبـــيـــهـــم بـــالـــضـــبـــط مـــــا هــو 
قانون بوسمان، ومن هو جان 
مارك بوسمان، وما الذي غيره 
بالضبط، حتى يفهموا سبب 
حصولهم على فرصة الانتقال 
من نادٍ إلى نادٍ آخر بالسهولة 
الـــتـــي تــســيــر بــهــا الأمـــــور الآن. 
اللاعبون محميون لدرجة أننا 

ظهر لهم بشكل صحيح ما 
ُ
لا ن

الـــذي أدى إلـــى حـــدوث كــل هــذا 
التغيير».

أمــــا بـــوســـمـــان فــقــد هــجــره 

كـــثـــيـــر مـــــن زمـــــلائـــــه الـــلاعـــبـــين 
بـــعـــدمـــا فـــعـــل مــــن أجـــــل تــغــيــيــر 
قــــانــــون الـــلـــعـــبـــة. وفـــــي الــفــيــلــم 
الوثائقي، تحدث جينولا إلى 

بــيــنــوا تـــانـــز، زمـــيـــل بــوســمــان 
فــــي نـــــــادي ســــتــــانــــدارد لــيــيــج، 
الـــــــذي قــــــال إن بــــوســــمــــان كـــان 
«يخيف الناس، وكان اللاعبون 
يشعرون بالخوف الشديد من 
الارتـــبـــاط بــــه». ويــعــتــرف تــانــز 
بــالــذنــب «بطريقة  بــأنــه يشعر 
مـــا»، لأنـــه لــم يــــزُره خـــلال فترة 
توقفه عن اللعب بسبب المشاكل 
القانونية، على الرغم من تلقيه 
مــكــالمــات هاتفية مــن بوسمان 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــواصــل مــعــه. 
وأعــرب تانز عن أسفه - وليس 
عن شعوره بالدهشة - لأن عالم 
كــــرة الـــقـــدم تــخــلــى عـــن الــلاعــب 
الــذي غير شكلها ومستقبلها 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المقربين من بوسمان لم يقفوا 

بجانبه في محنته.
يقول جينولا: «لقد أصبح 
بـــوســـمـــان مـــنـــبـــوذاً. عـــالـــم كـــرة 
القدم غريب للغاية، فإذا بقيت 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــطـــــريـــــق ولــــم 
تتخذ خــطــوات كبيرة فإنك لن 
تـــواجـــه المــشــاكــل وســتــكــون كل 
أمـــــورك عــلــى مـــا يـــــرام، لــكــن إذا 
قــــررت الــتــوجــه إلـــى الــيــســار أو 
الــيــمــين، أو التأكيد على نقطة 
معينة، فــإن كــرة الــقــدم ستقول 
لك (توقف، أنت جيد فيما تقوم 
به بقدميك، لكن لا يتعين عليك 

أن تغير أي شيء نقوم به نحن 
صـــنـــاع الــــقــــرار. كـــل مـــا يتعين 
عــلــيــك الــقــيــام بـــه هـــو أن تلعب 
كرة القدم فقط، ويتعين عليك أن 
تصمت وتفعل فقط ما نعتقد 

أنه مفيد بالنسبة لك)».
ويـــعـــتـــقـــد جـــيـــنـــولا أن 

بـــوســـمـــان لـــم يــكــن لــديــه 
فــــي  فـــــــــكـــــــــرة  أي 

ذلــك الــوقــت عــن أن ما 
يقوم به ستكون له مثل 
الــتــداعــيــات الهائلة  هــذه 
على عــالــم كــرة الــقــدم. لقد كان 
بـــوســـمـــان يـــريـــد فــقــط أن يحل 
نزاعاً محلياً مع نادي ستاندرا 
لييج، لكن انتهى به الأمــر إلى 
مواجهة المؤسسات الأوروبية 
فــي مــعــركــة قــضــائــيــة اســتــمــرت 
خــــمــــس ســـــــنـــــــوات. ويــــتــــحــــدث 
جينولا في الفيلم الوثائقي مع 
أحـــد المــحــامــين المــعــنــيــين، الــذي 
يعترف بــأن «نــيــة بــوســمــان لم 
تكن إحداث ثورة في عالم كرة 
الـــــقـــــدم». وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
رفــــــض هــــــذا المــــحــــامــــي إشــــــارة 
جــيــنــولا إلـــى أن بــوســمــان كــان 
مجرد «لعبة» في أيدي عدد من 

الأشـــخـــاص الــطــمــوحــين الــذيــن 
يــــريــــدون تــغــيــيــر الأمـــــــور. لكن 
أنــه لا يــزال  جينولا يصر على 
بــأنــه «قــد تــم استغلال  مقتنعاً 
الرجل» من قبل أشخاص كانوا 
يدركون إلــى أي مــدى يمكن أن 

تصل هذه القضية.
ورغــــم أن جــيــنــولا لـــم يكن 
يعرف شيئاً عن قانون بوسمان 
في ذلــك الــوقــت، لكنه كــان على 
وشك أن يكون أحد المستفيدين 
الأوائــــــل مـــن قـــانـــون بــوســمــان، 
حيث لم يتمكن اللاعب الفرنسي 
من الانضمام إلى برشلونة من 
باريس سان جيرمان في صيف 

 ١٩٩٥ عــــــام 
نــظــراً لأن 
الــــنــــادي 

الإسباني كان قد تعاقد بالفعل 
مـــــع الـــــعـــــدد المــــســــمــــوح بـــــه مــن 
اللاعبين الأجــانــب، وهــو الأمــر 
الــذي تغير بعد تطبيق قانون 
بــوســمــان. وفــي عــام ٢٠٠٠ قال 
جينولا لصحيفة «الأوبــزرفــر» 
إنه «أهدر موهبته» في الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل 
وتوتنهام، لكنه لا يشعر بالندم 

الآن.
يــــقــــول جـــيـــنـــولا عـــــن ذلـــــك: 
«لــم أدرك أنني كنت قريباً من 
الاستفادة من قانون بوسمان 
إلا عـــنـــدمـــا تـــحـــدثـــت مــــع جـــان 
مــــــــارك بــــوســــمــــان عـــــن تــــاريــــخ 
أثــنــاء الفيلم  الــقــانــون  تطبيق 
الـــوثـــائـــقـــي. لــقــد ضــحــكــنــا معاً 
وقلت له: (أيها الوغد، لماذا لم 
تفعل ذلك في وقت مبكر بعض 
الشيء حتى أستفيد منه؟)، لقد 
كنت أمزح معه بالطبع، وعلى 
أي حــــال لا أحــــب الــــعــــودة إلــى 
المــاضــي والــتــفــكــيــر فيما كــان 

يمكن أن يحدث».
وحــتــى بــوســمــان 
نــفــســه لا يـــريـــد أن 
المــاضــي  يفكر فــي 
مــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى. 
ويــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــف 
بـــــــــوســـــــــمـــــــــان 
نـــفـــســـه بــأنــه 
«رجـــــــــــــل بـــلا 
وجه»، لكنه 
يــــجــــيــــب  لا 
بــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل 
مـــبـــاشـــر عــن 
سؤال عما إذا 
كان سيخوض 
العملية نفسها 
مــــــرة أخـــــــرى لــو 
عاد به الزمن أم 
لا، مشيراً فقط 
إلـــــــى أنـــــــه كــــان 
«عــــــنــــــيــــــداً» فــي 
ذلــك الــوقــت. ورغــم ما حــدث، لا 
يُظهر بوسمان أي حقد تجاه 
الــعــالــم الـــــذي تــخــلــى عـــنـــه، أمــا 
جينولا فكان أكثر تأثراً، حيث 
يقول: «لقد دمره الناس تماماً. 
كــــان يــنــبــغــي عــلــى الــجــمــيــع أن 
يصفقوا له ويقولوا له: (شكراً 
جــــزيــــلاً لـــــك، لـــقـــد ســمــحــت لــنــا 
بــالــقــيــام بــأشــيــاء لــم نــكــن نفكر 
أبـــداً). لكنهم اكتفوا بدلاً  فيها 
من ذلك بتوجيه أصابع الاتهام 

له!».

جينولا وبوسمان خلال تعاونهما معاً لإنتاج فيلم وثائقي (الغارديان)

بوسمان (وسط) ... يعيش فقيراً بعدما جعل كثيراً من اللاعبين أثرياء (غيتي)

بوسمان 
في مركز 

تدريب بنفيكا 
(رويترز) 

«قانون بوسمان» أنهى عقود «العبودية» الموقعة 
بين اللاعب والنادي وسلم السلطة للاعب



تميز محمد ثروت 
بالغناء الديني 
وحضوره الدائم

 في حفلات
 الأوبرا الدينية 

و«الليلة المحمدية» 
منذ بدايتها في 

الإذاعة والتلفزيون 
ويؤكد أن «الغناء 
الديني ليس سهلاً 
وقد أحببت هذا 
اللون من الغناء 

وكنت أمدح وأبتهل 
منذ طفولتي والغناء 

الديني علمني 
كيف أغني}
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V A R I E T Y

كارول سماحة وهاني شاكر 
في عمل بمثابة «بصمة فنية» للتاريخ

بيروت: فيفيان حداد

تكسر الــفــنــانــة كــــارول ســمــاحــة مـــرة جــديــدة 
الرائجة على  الفنية  العادة السائدة في الأعمال 
الساحة، من خــلال كليب أغنيتها «شــكــراً» التي 

أطلقتها مؤخراً.
وإضافة إلى تناولها، في مشوارها الغنائي، 
مــوضــوعــات حياتية ونسائية تحاكي المجتمع 
الـــشـــرقـــي بـــأســـلـــوب مـــبـــاشـــر، تــســتــخــدم كـــــارول 

الكليبات المصورة لإيصال رسائلها بوضوح.
فــجــمــع كـــــــارول ســـمـــاحـــة لأكـــثـــر مــــن مــوهــبــة 
واحدة في شخصيتها الفنية، تسمح لها بترجمة 

مهاراتها الإبداعية، وحصد نجاحات واسعة.
وفــــــي أغـــنـــيـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة «شـــــكـــــراً» تــحــرز 
كـــارول سماحة الــفــرق مــرة أخــرى مــن خــلال عمل 
فني غير مــألــوف. فالكليب يجمعها تمثيلاً مع 
المغني المصري هاني شاكر الذي تشاركه بدورها 
التمثيل في كليب أغنيته «بقالي كتير». وضمن 
فكرة ذكية وضعتها المخرجة المصرية بتول عرفة 
وتبنتها لايف ستايلز ستوديوز، يتابع المشاهد 
قصة رومانسية تدور بين النجمين ضمن أغنيتين 
وكليبين، يمكن رؤيــة كل منهما بشكل منفصل 
تماماً عن الآخر، أو بشكل متتابع إن أحب، بحيث 
يكمل أحدهما الآخر من حيث القصة. مما يجعل 

الفكرة تأخذ طابع فيلم سينمائي قصير.
المـــرزوق ولحنها  كتب أغنية «شــكــراً» أحمد 
يـــوســـف دمـــيـــركـــول، فــيــمــا تــوزيــعــهــا المــوســيــقــي 
والمــيــكــس يــعــودان إلــى ديـــاب مــكــاري. أمّـــا أغنية 
«بقالي كتير» فكتبها إيهاب عبد العظيم، ولحنها 
سامر أبو طالب وهي من توزيع عمر إسماعيل 

وميكس وماستر ياسر أنور.
تروي كارول سماحة قصة هذا التعاون في 
«الــشــرق الأوســــــط»: «إنــنــي عــلــى علاقة  حــديــث لـــ
وطيدة مع المخرجة بتول عرفة منذ عام ٢٠٠٧. حين 
كانت لا تزال طالبة جامعية، لفتتني بشخصيتها 
المختلفة، ولا تزال صداقتنا مستمرة حتى اليوم. 
وعندما أوكلت إليها شركة لايف ستايلز مهمة 
إخــراج أغنيتين جديدتين، إحداهما لي وأخــرى 
الــفــكــرة. وبعد  لهاني شــاكــر، ولـــدت عندها هــذه 
عرضها علي، لم أتــردد بالموافقة. وجــاء رد فعل 
هاني شاكر مشابهاً، وهــو ما أعلنه في مؤتمر 
صحافي عقده في مصر. فهي عندما استمعت 
إلــى الأغنيتين وجدتهما تكملان بعضهما في 
المعنى من درامــا وزعــل وانفصال وبعد. وكــي لا 
تكرر نفسها قرّرت أن تضعنا في القصة نفسها 
ضمن أغنيتين منفصلتين. فنطل معاً كممثلين من 
دون أن نتشارك الغناء. وقوة هذه الفكرة تكمن 
فــي عــدم حصولها مــن قبل فــي الــعــالمــين العربي 

والغربي».
وعــمــا إذا كـــان هـــذا الــعــمــل يــمــكــن أن يشكّل 
مقدمة لفيلم سينمائي يجمعها مع هاني شاكر 
قريباً ترد: «بصراحة لم نخطط لأي مشروع من 
هذا النوع، ولا نعرف إلى أي مكان يمكن أن يصل 
بنا هذا التعاون. تفاجأنا بفكرة العمل ولم نكن 
أنّ الإنــتــاج  أبـــداً. ولــكــن جميعنا يعلم  نتوقعها 
السينمائي هو أمر صعب ومكلف معاً، لا سيما 
في الأيام التي نعيشها. فاستبعد أن يكون هناك 
فرصة من هذا النوع، أو أن يقدم منتج معين على 

تنفيذ فيلم سينمائي ضخم وبهذا المستوى».
وتشير كارول سماحة في سياق حديثها إلى 
ها بشكل عام لا تندرج على لائحة الفنانين هواة 

ّ
أن

فكرة تقديم الثنائيات مع فنان آخر، إلاّ في حال 
كــان العمل استثنائياً. وأنها قدمت مــرة واحــدة 
كليباً غنائياً بعنوان «يا رب» مع مروان خوري. 
وعما حملت لها هــذه الثنائية مــع هاني شاكر 
تــرد: «بالطبع هو أســطــورة غنائية معروفة في 
الفن الرومانسي العربي. ولكن مــا جذبني إلى 
الــفــكــرة، هــو هــذا الــديــو غير المتوقع بيننا الــذي 
أبــداً أن  تفاجأنا معاً بفكرته. فليس مــن السهل 
يــــوافــــق هـــانـــي شـــاكـــر عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــي أغــنــيــتــي 
كـــمـــوديـــل أو كــمــمــثــل فــــي كـــلـــيـــب، والأمـــــــر نــفــســه 
ينطبق علي أيضاً. فمشاهد العمل يعتقد للوهلة 
ه سيتابع ديو غنائي بيننا. الرابط بين 

ّ
الأولى أن

الفكرتين في أن نستضيف بعضنا كممثلين في 
الأغنيتين، ضمن أداء منفصل كان بمثابة سابقة. 
ي لم أتردد في القيام بهذه التجربة، سيما 

ّ
ولكن

أنني معروفة بحبي للتجدد وحرصي على تقديم 
الأفضل وهو ما لمسته في هذه الفكرة».

يستمتع مشاهد كليب أغنية «شكراً» لكارول 
سماحة بمتابعته أحـــداث قصة رومانسية عن 
ــهــا بــقــيــت متسلحة 

ّ
امـــــرأة كــســرهــا الـــحـــب، ولــكــن

بالصلابة والقوة. وينسجم لا شعورياً بكلمات 
ولحن الأغنية وأداء كارول سماحة وهاني شاكر. 
فيقدمان مشاهد معبرة وأخرى تبرز حرفيتهما 
التمثيلية والغنائية في إطار إخراجي شيق. وفي 
نهايته نقرأ عبارة «شاهدوا تكملة الحكاية في 
أغنية (بقالي كتير) لهاني شاكر. والعبارة نفسها 
نقرأها في ختام كليب أغنية الفنان المصري، في 
إيعاز من المخرجة لمشاهدة أغنية كارول لتكملة 

القصة.
وعــن الإضــافــة التي أحــرزتــهــا فــي مشوارها 
مــن خــلال هــذا التعاون تقول كـــارول: «تكمن في 
أننا قدمنا عملاً استثنائياً غير مسبوق، أضيف 
إلى أرشيفي. فإن أقــوم بعمل مشترك مع الفنان 
المــخــضــرم هــانــي شــاكــر، يحمل فــي طــيــاتــه قيمة 
معنوية وفنية معاً، يمكن حفظه للتاريخ. فبعد 
رحــيــلــنــا عــن هـــذا الــعــالــم نــكــون قــد تــركــنــا سوياً 
نـــا بصمة فنية راقية ومختلفة، حفرت في  وراء
ذاكــرة الناس. فالأغنية بحد ذاتها جميلة وهو 

ما يسهم في استمراريتها على المدى الطويل».
وعـــمـــا لــفــتــهــا فــــي شــخــصــيــة شـــاكـــر تـــقـــول: 
ه قمة في 

ّ
«من دون أي مجاملة يمكنني القول إن

الاحترافية والتواضع. وخلال تصوير الأغنيتين 
الذي استغرق يومين كاملين من السادسة مساء 
لغاية السادسة صباحاً، لمست حرفيته، من خلال 
تعاطيه مع فريق العمل. فهو لم يبدِ أي انزعاج، 
ولــم يتأفف أو يتذمر من مشاهد صورناها في 
أجـــــواء طــقــس بــــارد عــلــى ســطــح فــنــدق المـــاريـــوت 
فــي مــصــر. فــهــذا الجيل الـــذي ينتمي إلــيــه هاني 
شـــاكـــر يــحــتــرم ضـــغـــوطـــات الـــعـــمـــل، ولا يــمــارس 
ه شخص رائع 

ّ
الميوعة والدلال كالجيل الجديد. إن

يملك حــس الممثل المحترف الطبيعي والعفوي 
والحقيقي. يتعامل بمحبة مع الآخرين ويتمتع 
بطيبة قلب لافتة. فكنت سعيدة بمشاركته هذا 
العمل على الصعيدين الفني والشخصي، وقد 

حققنا نتيجة رائعة معاً».

ASHARQ AL - AWSAT إنه ما زال يعمل بنصائح «موسيقار الأجيال» الفنان المصري قال لـ 

محمد ثروت يعود للواجهة ويتمسك بتطلع الجمهور للفن الراقي
القاهرة: انتصار دردير

قـــــال الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــد 
ثروت، إنه لم يتوقع تفاعل الجمهور 
الـــلافـــت مـــع أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة «يــا 
مستعجل فراقي» وأكــد في حــواره 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن إعــجــاب 
الجمهور بها ألقى عليه مسؤولية 
كبيرة وحفزه على زيادة الانتشار 
بــالــوســط الــغــنــائــي المـــصـــري خــلال 
الــفــتــرة المقبلة عبر تقديم أغنيات 
بــالــرقــي، مشيراً إلى  جــديــدة تتسم 
أنــه تربى على أغنيات «موسيقار 
الأجيال» الراحل الفنان محمد عبد 
الـــوهـــاب، الـــذي لــحــن لــه ١٢ أغنية، 
ولفت ثروت إلى أنه ما زال يواصل 
العمل بنصائح أستاذه حتى الآن.

وكــــان مــحــمــد ثــــروت قـــد أطــلــق 
فــراقــي» عبر  أغــنــيــة «يـــا مستعجل 
قــــنــــاتــــه عــــلــــى مـــــوقـــــع «يــــوتــــيــــوب» 
بالتزامن مع احتفالات «عيد الحب» 
خــــــلال الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، وأثـــــــارت 
الأغنية حالة من الشجن، وتصدرت 
محركات البحث بموقع «يوتيوب»، 
لتتخطى أكثر من مليون مشاهدة 
بعد ساعات قليلة من طرحها وهي 
مـــن تــألــيــف تــامــر حــســين، وتلحين 
محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت 

نجل الفنان محمد ثروت.
قــــد ذاع صــيــتــه  ثـــــــروت  وكـــــــان 
كــمــطــرب أوائــــــل ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، وقــــــدم أغـــنـــيـــات عــاطــفــيــة 
ودينية كما اشتهر كذلك بأغنياته 
الوطنية التي لحنها له الموسيقار 
الـــراحـــل مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، من 
بينها «عاشت بلادنا»، «مصريتنا»، 
«الأرض الطيبة»، وأعادته الأغنية 
الـــــجـــــديـــــدة إلــــــــى صـــــــــــدارة المـــشـــهـــد 
الـــغـــنـــائـــي فــــي مـــصـــر، وهـــــو مــــا لــم 
يتوقعه ثــروت: «استشعرت نجاح 
الأغــنــيــة أثـــنـــاء تــســجــيــلــهــا، وخـــلال 
تصويرها وإعجاب كل من سمعها 
لكنني لم أتوقع أن يكون ذلك بهذه 
القوة والإجماع في مصر والوطن 
العربي، وهــذا أكد لي أن الجمهور 
بــخــيــر ولـــيـــس كــمــا يـــــروج الــبــعــض 
لنظرية (الجمهور عاوز كده) فهي 
نظرية غير صحيحة، فالناس ما 
تــزال تهتم وتــدرك وتتابع وتتطلع 
للفن الجميل، فأنا أعمل حتى الآن 
الــراحــل  بنصائح أســتــاذي الكبير 
(مــوســيــقــار الأجــــيــــال) مــحــمــد عبد 
الوهاب والتي من أهمها (الجمهور 
هــو الأســـتـــاذ)، ورغـــم أن نــجــاح (يا 
مستعجل فــراقــي) يلقي علي عبئا 
ومسؤولية كبيرة، فإنها تحفزني 
لــلانــتــشــار والـــتـــواجـــد بــشــكــل أكــثــر 

فعالية خلال الفترة المقبلة.
وعــــــن اخــــتــــيــــار تـــوقـــيـــت طـــرح 
الأغــــنــــيــــة يــــقــــول ثـــــــــروت: «ســجــلــت 
مــجــمــوعــة أغــنــيــات، وفــضــلــت طــرح 
فـــراقـــي) أولاً، وكــان  (يـــا مستعجل 
المــــخــــرج  نـــجـــلـــى  أيــــضــــا رأي  هـــــــذا 
أحـــمـــد ثــــــروت، فــقــد قــــال إن أجــــواء 

الــشــتــاء وظـــــروف كـــورونـــا تناسب 
هــــذه الأغـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــمــســت لها 
كثيرا حينما عرضها علي الملحن 
محمد رحــيــم، وكــانــت مذهباً فقط 
غنيته في لحظتها، ثم كتب الشاعر 
تامر حسين عدة كوبليهات وأكمل 
الأغنية، وقــد صاغها رحيم بلحن 
شـــرقـــي جــمــيــل، وجـــمـــل مــوســيــقــيــة 
جـــديـــدة، فـــجـــاء الأســـلـــوب الــلــحــنــي 

معبراً جيدا عن الموقف».
ووفـــــــــق ثـــــــــــروت، فـــــــإن طـــريـــقـــة 
تــصــويــر وإخــــــراج الــكــلــيــب، أضــفــى 
عــلــى الأغـــنـــيـــة مـــزيـــداً مـــن الــشــجــن: 
«ابني أحمد هو الــذي اختار قصر 
طــوســون بــاشــا المــهــجــور، ليصور 
بــه الأغــنــيــة، وأصــــر عــلــى ألا يكون 
بالكادر غيري أنا، والبيانو، وكنت 
أراها مهمة صعبة لأي مخرج لأنه 
يصور في كادر محدود، وقد وافقت 

على الفكرة لثقتي في أحمد».

ولـــفـــت إلــــى أن نــجــلــه «يــتــمــتــع 
بموهبة صوتية، لكنه لا يرغب في 
دخول مجال الغناء، وأنا شخصيا 
لا أشجعه ولا أمنعه، لأنني أؤمــن 
بـــــأن مــــن حــــق كــــل إنــــســــان اخــتــيــار 
الــطــريــق الــــذي يـــريـــده فـــي الــحــيــاة، 
أنــا طريقي فقد كان  مثلما اخترت 
أبي رافضا لدخولي مجال الغناء، 
بسبب خــوفــه على دراســتــي، لذلك 
لم أدرس الموسيقى في البداية بل 

درست الهندسة».
واشــــتــــهــــر ثـــــــــروت بـــأغـــنـــيـــاتـــه 
الوطنية التي قدمها في احتفالات 
عــــدة بـــل وأصــــدرهــــا فـــي ألــبــومــات 
غنائية وكما يقول: «قدمت ألبومين 
بـــعـــنـــوان (بــــلــــدي) و(مـــصـــريـــتـــنـــا)، 
والغناء الوطني جزء أصيل عندي، 
وقدمت أغاني ما تزال تلقى صدىً 
عند الناس، ونشأت عليها أجيالا، 
مــثــلــمــا حــقــقــت أغــنــيــاتــي لــلأطــفــال 

نجاحا لافتاً أيضا على غرار (طيور 
الـــنـــورس، جـــدو عــلــي، رشـــا ومــنــى) 
فالأطفال الذين غنيت لهم صــاروا 
شــبــابــا وأمــهــات وجــعــلــوا أطفالهم 

يسمعونها».
وعرف ثروت بالتزامه كفنان، 
قــائــلاً: «الالــتــزام جــزء مــن تكويني، 
أنــنــي تربيت على الغناء  لا سيما 
الــجــمــيــل الـــــراقـــــي، وبـــالـــتـــالـــي حــين 
تـــــنـــــي الـــــفـــــرصـــــة لأغـــــنـــــي كــــان  جـــــاء
مـــن الــطــبــيــعــي أن أقــــدم فــنــا بنفس 
المواصفات التي أحببتها فلم أجار 
أي تيار جديد، ولم أجعل الفن في 
أي وقـــت مـــصـــدرا لــكــســب المـــــال، بل 
وضعته في مكانة مختلفة، وكان 
هدفي، الفن للفن فقط، ولــم أكسب 
ماديا منه لكنني كسبت حب الناس 

هو الأبقى والأهم».
ويـــعـــتـــز مــحــمــد ثــــــروت كــثــيــراً 
بــالمــوســيــقــار الــــراحــــل مــحــمــد عبد 
الــــوهــــاب الـــــذي لــحــن لـــه ١٢ أغــنــيــة 
مــــــا بــــــين عــــاطــــفــــيــــة ووطـــــنـــــيـــــة مــن 
الــطــيــبــة»، «عينيه  بينها «الأرض 
الــســهــرانــين»، «مصريتنا»، «النور 
والحرية»، «يا حياتي»، «يا قمري 
يــا غــايــب»، ويــقــول: «عــبــد الــوهــاب 
أســـتـــاذي ومــعــلــمــي، وقـــد اكتسبت 
الــجــمــهــور والمحافظة  مــنــه احــتــرام 
المــواعــيــد، ويكفيني فخراً أنه  على 
لــي ١٢ أغنية، وقــد تجاسرت  لحن 
يـــومـــا وســـألـــتـــه قــــائــــلاً «يـــــا أســـتـــاذ 
لــو أنــنــي أحــلــم لــم أكـــن أتــصــور أنــه 
لــي، لقد كان  سيأتي اليوم وتلحن 
أبــي مــن المعجبين بــك وأنـــا حفظت 
أغـــــانـــــيـــــك طــــفــــلا مــــــن أبـــــــي فـــلـــمـــاذا 
لــي؟ فقال لي لأن  اخترتني لتلحن 
طــعــم صــوتــك مــخــتــلــف، الــصــوت لا 
بد أن يكون له مــذاق، ليس مسألة 
إمكانات صوتية، لكن طعم الصوت 
وإحـــســـاســـه بــالــكــلــمــة مـــهـــم، وأنـــت 

صوتك لا يشبه أحداً».
وقــــــدم ثــــــروت أغـــنـــيـــات لــكــبــار 
المــــؤلــــفــــين والمـــلـــحـــنـــين مـــمـــا ســاهــم 
إثــــراء موهبته ومــنــهــم، محمد  فــي 
الموجي، سيد مكاوي، بليغ حمدي، 
حلمي بكر، عمار الشريعي، وخالد 
الأمـــيـــر، وأغــنــيــات الأطـــفـــال لهاني 
شــــنــــودة، ويـــشـــيـــر ثــــــروت إلـــــى أنـــه 
مــحــظــوظ بــكــل مـــن عــمــل مــعــهــم من 
الـــكـــبـــار والـــشـــبـــاب لأنـــهـــم يــنــتــمــون 
لنفس المدرسة في الالتزام واحترام 

المشاهد».
ثـــروت بالغناء  وتــمــيــز محمد 
الـــــديـــــنـــــي وحـــــــضـــــــوره الـــــــدائـــــــم فــي 
حــفــلات الأوبـــــرا الــديــنــيــة و«الــلــيــلــة 
المحمدية» منذ بدايتها في الإذاعة 
والتلفزيون، ويؤكد: «الغناء الديني 
ليس سهلا، وقد أحببت هذا اللون 
من الغناء، وكنت أمدح وأبتهل منذ 
الــديــنــي علمني  طفولتي، والــغــنــاء 
كيف أغني، فالابتهال والتواشيح 
والمديح والارتجال ألوان غناء لا يتم 
تعليمها بــل موهبة فــي حــد ذاتها 

ومنحة من الله».

مع نجله أحمد خلال تصوير كليب أغنية «يا مستعجل فراقي»

في لقطة من كليب الأغنية

ASHARQ AL - AWSAT

كليب أغنية «شكراً» يجمع كارول سماحة تمثيلاً مع هاني شاكر

بعد حكم «إنهاء الإيجار» بين إدارته وورثة القصر الأثري

«أتيليه الإسكندرية» يصارع تهديدات الطرد من مقره التاريخي
القاهرة: منى أبو النصر

انـــــــتـــــــقـــــــل مــــــبــــــنــــــى «أتـــــيـــــلـــــيـــــه 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة» الـــــتـــــاريـــــخـــــي إلــــى 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
واجـــتـــمـــاعـــات المـــســـؤولـــين بـــعـــد أن 
صـــــــار مــــــهــــــدداً بــــتــــوقــــف أنـــشـــطـــتـــه 
داخـــل مــقــره الــعــريــق، لــيُــجــدد بذلك 
قــــصــــة «الأتـــــيـــــلـــــيـــــه» الــــــــــذي أســــس 
الــفــنــان التشكيلي المــصــري  كــيــانــه 
الــــرائــــد مــحــمــد نـــاجـــي عـــــام ١٩٣٤. 
وذلـــــك بــعــد عـــودتـــه مـــن الــعــاصــمــة 
أثــيــنــا، مُستلهماً منها  الــيــونــانــيــة 
الثقافي  المــركــز  فــكــرة الأتــيــلــيــه، أو 
الــتــي يُــتــيــح المــســاحــة والإمــكــانــيــات 
لأنشطة الفنانين والكُتاب. وأسس 
ناجي بعدها بنحو عشرين عاماً 
الــقــاهــرة»، فــي وقــت كانت  «أتيليه 
فــيــه مــديــنــة الإســكــنــدريــة بطابعها 
الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــي هــــي الــعــاصــمــة 
الأولى للثقافة المصرية، يسبق فيها 
تأسيس الكيانات الفنية نظيراتها 

في العاصمة القاهرة.
وانتقل الأتيليه من مقر لآخر 
حـــتـــى اســـتـــقـــر مـــنـــذ نـــحـــو ٦٥ ســنــة 
فـــي مــقــره الــحــالــي فـــي قــصــر أثـــري 
يــقــع فـــي شـــــارع فــيــكــتــور بــاســيــلــي 
بحي الأزاريطة وسط الإسكندرية، 
وهو قصر يعود تأسيسه إلى عام 
الــفــنــان التشكيلي  ١٨٩٣. ويــشــيــر 
المصري عضو مجلس إدارة أتيليه 
الإســـكـــنـــدريـــة خـــالـــد هــنــو إلــــى هــذا 
الـــتـــاريـــخ، ويــــقــــول: «هـــــذا الــتــاريــخ 
محفور على لافــتــة مــن الــحــديــد ما 
زالــت موجودة على واجهة القصر 
«الــشــرق  حــتــى الـــيـــوم»، ويــضــيــف لـــ
الأوسط»: «كان القصر مملوكاً لأحد 
الأجــانــب المقيمين فــي الإسكندرية 

نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، ثــم 
بــاعــه لبائع أخــشــاب شهير، اسمه 
إدوارد كـــرم، أدخـــل تغييرات فنية 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــــقــــصــــر، مــســتــعــيــنــاً 
بالأخشاب وفنياتها، ما بين حفر 
وتـــبـــطـــين لــــلــــجــــدران، مـــمـــا ضــاعــف 
مــن الجماليات الفنية للقصر، ثم 
قــام البنك الإيطالي بشراء المبنى، 
واستأجر الأتيليه هذا القصر عام 
الــتــاريــخ  ١٩٥٦، ليصبح مــنــذ هـــذا 

مقراً ثابتاً للأتيليه وأنشطته».
إلا أن المبنى الذي يعود تاريخه 
إلى القرن التاسع عشر، ويعد أقدم 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي مــصــر، 

يواجه أزمة بعد تأييد حكم المحكمة 
الدستورية العليا بإنهاء العلاقة 
الإيــجــاريــة، وتــســلــيــم المــقــر الحالي 
لـــلأتـــيـــلـــيـــه لــــلــــورثــــة، وهــــــو الــحــكــم 
القضائي الذي طلب القائمون على 
الأتيليه استئنافه في جولة أخرى 
المــنــتــظــر أن تــحــســمــهــا محكمة  مـــن 
الاستئناف لصالح أي من الطرفين.
ومـــــــع لــــجــــوء الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
الأتيليه إلى طلب الاستئناف في هذا 
الحكم، وخوفاً من أن يكون الطرد 
لــهــدم هـــذا المبنى  مــن المــقــر تمهيداً 
الــعــريــق، دشـــن كــثــيــر مـــن الــفــنــانــين 
والمــثــقــفــين المــصــريــين «هــاشــتــاغــاً» 

لــــــدعــــــم مــــــوقــــــف الأتـــــيـــــلـــــيـــــه بــــاســــم 
«#أنـــقـــذوا_أتـــيـــلـــيـــه_الإســـكـــنـــدريـــة». 
الــذي لاقــى تفاعلاً  وهــو الهاشتاغ 
واسعاً، انضمت له أصوات واسعة 
تطالب بالحفاظ على هذا التاريخ، 
عــــــــلاوة عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــالـــتـــواصـــل 
المباشر مع وزيرة الثقافة المصرية 
الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم، 
ومُحافظ مدينة الإسكندرية محمد 
شـــريـــف، الــلــذيــن يــقــول خــالــد هنو 
إنــهــمــا عــلــى تــفــهــم كــامــل للقضية، 
ودعـــم لمــوقــف الأتــيــلــيــه، فيما تمت 
الـــدعـــوة لمــؤتــمــر حـــاشـــد للمثقفين 
يوم ٢٦ من فبراير (شباط) الحالي 

في مقر الأتيليه لدعم عدم طرده من 
مقره التاريخي، ومناشدة رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي الـــتـــدخـــل لــلــحــفــاظ عــلــى 

الأتيليه وموقعه العريق.
ويــتــكــون قصر «الأتــيــلــيــه» من 
طابقين، علاوة على السطح، والقبو 
الـــــذي يــضــم مــجــمــوعــة مـــن مــراســم 
المــراســم قبل  الفنانين، وكــانــت تلك 
تأسيس كلية الفنون الجميلة هي 
فــي حــد ذاتــهــا مــقــراً لتعليم الرسم 
على يد رواد الفنانين، وكذلك يضم 
حــديــقــة مــا زالـــت تحتفظ بأشجار 

نادرة.
 وحسب خالد هنو، فإن أنشطة 
الأتيليه عبر تاريخه لم تقتصر فقط 
على الأنشطة المحلية داخل مصر، 
وإنـــمـــا شــهــد اســتــضــافــة مــعــارض 
لـــفـــنـــانـــين عــــالمــــيــــين، مـــنـــهـــم بــابــلــو 
بيكاسو وأوجــســت ريــنــوار وكلود 
مونيه، إذ يقول هنو: «الإسكندرية 
كــــــانــــــت عـــــاصـــــمـــــة لـــــلـــــفـــــنـــــون مـــثـــل 
الـــعـــروض الفنية  بـــاريـــس، وكــانــت 
بها لها مكانة عــالمــيــة»، ويضيف: 
«عــلاوة على العروض التشكيلية، 
اســـتـــضـــاف الأتـــيـــلـــيـــه مـــحـــاضـــرات 
الـــعـــربـــي طـــه حسين  لــعــمــيــد الأدب 
والعقاد، كما سبق أن قمنا بتكريم 
كــــبــــار المــــخــــرجــــين الــســيــنــمــائــيــين، 
ومنهم يوسف شاهين وصلاح أبو 
سيف، وأخيراً قبل عدة أشهر قمنا 
باستضافة المخرج علي بدرخان، 
عــلاوة على تنظيم عــروض الأفــلام 
والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة، وحــفــلات 
التوقيع والــنــدوات، في تواصل لم 
يــنــقــطــع عــبــر أكــثــر مـــن ســتــين عــامــاً 
لفعاليات الأتيليه الثقافية في هذا 

المقر التراثي».

{أتيليه الإسكندرية} من الخارج

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة 
للمخرج الأميركي وودي آلن

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــيــد مــســلــســل وثـــائـــقـــي فتح 
مــلــفــات قــضــيــة الاعــــتــــداء الــجــنــســي 
المـــتـــهـــم فـــيـــهـــا المـــــخـــــرج الأمـــيـــركـــي 
وودي آلن، ويقدّم عبر أربع حلقات 
شـــهـــادات ووثـــائـــق قــانــونــيــة ترسم 
صــــورة رهــيــبــة لــلــمــخــرج الــشــهــيــر. 
وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، فالمسلسل المعنون «ألين 
ضد فارو» يذاع على محطة «إتش 
بـــي أو» الأمــيــركــيــة هــــذا الأســـبـــوع 
الــقــادم، ولكنه  وفــي فرنسا الشهر 
حــســب وصـــف الــتــقــريــر «لا يكشف 
لــكــنــه سيلطخ  أي أســـــرار جـــديـــدة، 
بالتأكيد سمعة المــخــرج المخضرم 

في نيويورك».
ويخوض المخرجان المعروفان 
بأفلامهما الوثائقية، كيربي ديك 
وإيــــمــــي زيـــريـــنـــغ، فــــي مـــاضـــي آلـــن 
مـــســـتـــخـــدمـــين شــــــهــــــادات ووثــــائــــق 
قانونية، بعضها لم يُنشر من قبل، 
لــلــبــحــث بــشــكــل أعـــمـــق فــــي قــضــيــة 
الاعــــتــــداء الــجــنــســي الـــــذي اتــهــمــتــه 
ابنته بالتبني ديلان فارو بارتكابه 
عندما كانت في السابعة من العمر، 

وهــــــي اتــــهــــامــــات يــنــفــيــهــا المـــخـــرج 
الأميركي باستمرار.

ويربط الوثائقي بين الاعتداء 
الـــجـــنـــســـي المــــفــــتــــرض عـــلـــى ديـــــلان 
وعلاقة آلن بابنة شريكته السابقة، 
مـــيـــا فـــــــــارو، بـــالـــتـــبـــنـــي، ســــــون يــي 
بـــريـــفـــين، الـــتـــي أصــبــحــت زوجـــتـــه. 
لكنه يشير بشكل عام إلى انجذاب 

المخرج إلى الفتيات الصغيرات.
ويستشهد الوثائقي بوثائق 
محكمة وشهادات تشير إلى أن آلن 
أقــام عــلاقــات جنسية مــع ســون يي 

عندما كانت قاصرة.
وتـــبـــلـــغ ســـــون يــــي مــــن الــعــمــر 
حــالــيــا ٥٠ عـــامـــاً وقــــد الــتــقــت ألــين 
عندما كــانــت تبلغ ١٦ عــامــاً، علماً 

بأن المخرج يكبرها بـ٣٥ سنة.
وإضــــافــــة إلــــى هــــذه الــعــنــاصــر 
المزعجة، يطرح مسلسل «آلــن ضد 
فارو» سعي وودي ألين إلى التلاعب 
خصوصاً بالصحافة، للتقليل من 
شأن الاتهامات وتشويه سمعة ميا 
فــارو. ويشير الوثائقي إلى أنه قد 
يكون قد أخرج التحقيقين الرسميين 
في القضية عن مسارهما، إذ لم يؤدِّ 
أيٌّ منهما إلى مثوله أمــام القضاء 

وتوجيه اتهامات إليه.
نـــطـــاق أوســــــع، يستنكر  عــلــى 
الوثائقي ثقافة الهيمنة الذكورية 
التي كانت سائدة قبل حركة «#أنا 
أيــــضــــاً» والــــتــــي ســـمـــحـــت لـــلـــرجـــال 
الـــذيـــن يــمــلــكــون نـــفـــوذاً فـــي مــجــال 
الأعــــمــــال الاســـتـــعـــراضـــيـــة وغــيــرهــا 
مــــن المــــجــــالات بــــإســــاءة اســـتـــخـــدام 
مناصبهم مع الإفــلات من العقاب، 

وأحياناً بمعرفة نظرائهم.
ســيــكــون لــوثــائــقــي «آلـــــن ضد 
فــــــارو» صــــدى خــــاص فـــي فــرنــســا، 
حــيــث ســـيُـــبـــثّ الــشــهــر المــقــبــل على 
شبكة «أو سي إس» وسط سلسلة 
مـــن الادعـــــــــاءات الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة 
تـــورط فيها كثير  ــربــى 

ُ
الــق بــسِــفــاح 

من الشخصيات العامة.
ويـــــوضـــــح المـــــخـــــرجـــــان أيـــضـــاً 
كــيــف اســتــمــر ألــــين كــونــيــغــســبــرغ، 
وهو الاســم الحقيقي للمخرج، في 
الاستفادة من الدعم الثابت لبعض 
أبرز الشخصيات في عالم السينما 
بعد الادعـــاءات، بينما حُرمت ميا 
فارو من الأدوار وأصبحت، على حد 
قولها، شخصية غير مرغوب فيها 

في هوليوود.



> عبد العزيز بن عبد الله المطر، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جيبوتي، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، وفـــــد مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي 
وصل لإجراء عمليات تخصصية في جراحة 

الأطــــفــــال، ويـــضـــم الـــوفـــد عـــدداً 
مــن الــجــراحــين والاســتــشــاريــين 
المــتــطــوعــين، وتــأتــي مهمة وفد 
المركز ضمن اهتمامات المملكة 
بـــالـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي وتـــعـــزيـــز 
دورهـــــــــا الــــــريــــــادي فـــــي المـــجـــال 
الإغــاثــي الــتــطــوعــي الـــذي امــتــدّ 
لأكثر من ٥٩ دولــة حول العالم 
المـــشـــاريـــع  مـــــن  وبـــــعـــــدد ١٥٣٦ 
المـــخـــصـــصـــة لــلــمــحــتــاجــين فــي 

مختلف القارات.
>  عمر بن سلطان العلماء، 
وزير دولة للذكاء الاصطناعي 
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد بــالإمــارات، أكد 
أول من أمــس، أن تحقيق دولة 
المـــركـــز الأول عــربــيــاً  الإمــــــــارات 
والــــــــ٣١ عــالمــيــاً بــمــؤشــر الــعــمــل 
عــــن بـــعـــد الـــــصـــــادر عــــن شــركــة 
«ســـيـــركـــل لــــــوب» الــبــريــطــانــيــة 
لحلول وخدمات التكنولوجيا، 
والمــــــركــــــز الــــثــــانــــي بـــــين أفـــضـــل 
الــدول من حيث سرعة وكفاءة 
شبكات الإنــتــرنــت، يعد نتاجاً 
لآليات الاستجابة الاستباقية 
المــــــدعــــــومــــــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــتـــقـــدمـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــرقـــمـــيـــة المـــــتـــــطـــــورة، وتــبــنــي 
نــظــام «هـــجـــين» يــعــتــمــد أحـــدث 
التقنيات والإمــكــانــات لتمكين 
الـــــــكـــــــوادر الــــبــــشــــريــــة وتـــعـــزيـــز 

الريادة الحكومية.
> جــــاديــــن عـــلـــي عـــبـــيـــد، وزيــــــر الــطــاقــة 
والــنــفــط الـــســـودانـــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
حــــســــام عـــيـــســـى، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية في الخرطوم، حيث تم استعراض 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي قطاعي  مــجــالات 
الطاقة والبترول، وآفاق التعاون المتاحة في 
عدد من المجالات ذات الأولوية، ومن بينها 

البتروكيماويات وتدريب الكوادر السودانية 
الفنية والإداريـــة، كما تناول  على الخبرات 
الــلــقــاء تــطــورات مــشــروع الــربــط الكهربائي 
بــــين مـــصـــر والـــــســـــودان كـــأحـــد المـــشـــروعـــات 
الاستراتيجية الهامة بين الدولتين والتي 

اهتماماً  الجانبان  يوليها 
خاصاً.

بــــنــــدر  بــــــــن  نـــــــايـــــــف   <
الـــــســـــديـــــري، ســـفـــيـــر خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
أقـــام أول مــن أمــس،  الأردن، 
مــــــــأدبــــــــة عـــــــشـــــــاء خـــــاصـــــة، 
بــحــضــور الأمــيــر هــاشــم بن 
إلــى جــانــب نخبة  الحسين، 
من الشخصيات السياسية 

في الأردن.
> ثمان غــزالــي، رئيس 
ــمــر المــتــحــدة، 

ُ
جــمــهــوريــة الــق

التقى أول من أمس، بسفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
ـــمـــر المـــتـــحـــدة حمد 

ُ
لــــدى الـــق

بن محمد الهاجري، وجرى 
خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل 
دعمها، إلى جانب مناقشة 
الــــقــــضــــايــــا ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
> علياء برهان، سفيرة 
مــصــر لــــدى مــوريــشــيــوس، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  الـــــتـــــقـــــت 
بــوزيــرة الانــدمــاج والتأمين 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المــــوريــــشــــيــــة 
فــظــيــلــة دوريـــــــــــاوو، والـــتـــي 
هــنــأتــهــا عــلــى بـــدء مهمتها 
كــــســــفــــيــــر مـــــصـــــر الــــجــــديــــد 
لـــدى مــوريــشــيــوس، مــؤكــدة 

حــرص بــلادهــا على الاســتــفــادة مــن الخبرة 
المصرية في مجال دعم الفئات الاجتماعية 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً لــلــرعــايــة وأبــــرزهــــا كــبــار 
السن، ومتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات 
الخاصة، والأسر شديدة الفقر، واستعرضت 
الــســفــيــرة خــــلال الـــلـــقـــاء الــتــجــربــة المــصــريــة 
الرائدة في مجال برامج الدعم الاجتماعي 

ودعم الأسر الفقيرة وكبار السن.

> عـــصـــام بــــن عـــبـــد الـــلـــه خـــلـــف، وزيــــر 
الأشــــغــــال وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
العمراني البحريني، التقى أول من أمس، 
بــســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــكــوريــة لـــدى مملكة 
البحرين هــاي كــوان تشونغ، عبر الاتصال 
المرئي، وذلك لبحث الموضوعات 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة بــــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الصديقين، وخلال اللقاء أشاد 
الوزير بالجهود الحثيثة التي 
تقوم بها السفارة الكورية في 
سبيل تفعيل أواصـــر التعاون 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، إضــــــافــــــة إلــــى 
مساهماتها المتميزة في تقوية 
وتدعيم الروابط بين الجانبين.
> بــاســم الــطــويــســي، وزيــر 
الثقافة الأردنــي، شارك أول من 
أمس، في تشييع الفنان محمد 
وهــــيــــب الـــــــذي تــــوفــــي عــــن عــمــر 
٨٦ عـــامـــاً بـــعـــد مـــســـيـــرة حــافــلــة 
بالعطاء، كما شارك في التشييع 
مــن مسجد خــورمــا الــكــبــيــر في 
الـــســـيـــر عـــــدد مــن  بــــيــــادر وادي 
الـــكـــتـــاب والمـــثـــقـــفـــين والــفــنــانــين 
وأصدقاء وعائلة الفنان الراحل، 
وكـــــان الـــوزيـــر قـــد نــعــى الــفــنــان 
وهــيــب، الـــذي ينتمي إلــى جيل 
الرواد الذين لهم بصمة واضحة 
على الأغنية الأردنية، وتجربته 
الـــتـــي تــــجــــاوزت خــمــســين عــامــاً 
قدم خلالها مجموعة كبيرة من 

الأعمال الفنية.
الــشــنــاوي،  > مــنــال يحيى 
سفيرة مصر لدى كازاخستان، 
عــقــدت أول مــن أمـــس، لــقــاءً مع 
أبــنــاء الجالية المصرية فــي كل 
من كازاخستان وقيرقيزستان، 
عبر الفيديو كونفرانس، لتعزيز التواصل مع 
أبناء الجالية، والاستماع إلى مقترحاتهم 
واســتــفــســاراتــهــم والـــعـــمـــل عــلــى تــذلــيــل أي 
معوقات قد تعترضهم، وثمن أبناء الجالية 
المصرية ما أتاحه هذا اللقاء من فرصة لطرح 
مقترحاتهم، ودعم التواصل مع السفارة من 
جهة، ومع عموم أبناء الجالية فيما بينهم 

من جهة أخرى.

  باسم الطويسي

عصام بن عبد الله 
خلف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٢٧ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٢/٢٢

منال يحيى الشناوي

عمر بن سلطان 
العلماء

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أجرت الإذاعة المصرية هذا الحوار قبل نحو 
٥٥ عاماً، مع الموسيقار محمد فوزي، كان عائداً 
مــن رحــلــة الــعــلاج بــفــرنــســا، والمــــرض ينهش في 
جسده النحيل، لم يستطيعوا في البداية اكتشافه 
فأطلقوا عليه «مرض محمد فوزي»، ثم توصلوا 

إلى أنه نوع نادر من السرطان.
سألوا فوزي عن الأغاني الجديدة التي استمع 
عــلــيــهــا؟ فــأثــنــي عــلــى «بــعــيــد عــنــك»، باعتبارها 
أحدث ما قدمت أم كلثوم، وهذا يؤكد أن الحوار 
فـــي نــهــايــة عـــام ٦٥، بــيــنــمــا فــــوزي رحـــل أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٦٦. وقـــال إن العالم كله يترقب 
أغنيات «الــســت»، سألوه عن أغنية «على حزب 
وداد جلبي» آخر أغاني عبد الحليم، التي كانت 
قد حققت نجاحاً مدوياً، طلب أن يسمعها أولاً، 
بادرت المطربة شريفة فاضل التي كانت حاضرة 
الجلسة، وأثــنــت على مــا قدمه بليغ فــي تطوير 
الفولكلور، إلا أن فوزي لم يعقب وطلب منها فقط 
أن تغنيها، وبعد أن استمع إليها قــال بغضب 
غلط، كان يجب أن يقدم «الموتيفة» الموسيقية كما 
هي، طالما قرر أن يأخذ شيئاً من التراث الغنائي 
عليه أن يلتزم، وضرب مثلاً بما فعله الرحبانية 
وفــيــروز عــنــدمــا أعــــادوا «زرونــــي كــل ســنــة مــرة» 
و«الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية» لسيد 
«الميلودي» الأصلي، كما قدمه  درويش التزموا بـ

درويش.
في السهرة تواجد مؤلف «على حــزب وداد 
قلبي» صلاح أبو سالم، الذي كان كما هو واضح 
لــديــه أغنية أخـــرى مــن الفولكلور  مــن التسجيل 
(الــحــنــة يــا الــحــنــة يــا قــطــر الـــنـــدي)، طــلــب فــوزي 
من شريفة غناءها كما هــي، ورددهــا هو أيضاً 
معها قائلاً هكذا تُقدم، ومن الممكن التنويع على 
«التيمة» الموسيقية، هــذا هــو الأداء الصحيح، 
بينما تقديم لحن آخر لا يعد أبداً على أي نحو 

تطويراً، بل تشويهاً.
مشروع فــوزي لم ير الــنــور، من الــواضــح أن 
حالته الصحية تدهورت بعدها، ولكن الأغنية 
بالفعل قدمت بعدها بسنوات بكلمات مرسي 
جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي بصوت شادية.

من الواضح أن بليغ أخذ بنصيحة أستاذه 
وقــــدم الــلــحــن بــالــضــبــط كــمــا أراده فـــــوزي، غنت 
بعدها شادية أيضاً من ألحان بليغ «قولوا لعين 
الشمس ما تحماشي» التي كتبها الشاعر مجدي 

نجيب والتزم بالفولكلور.
كان بليغ حمدي أقرب تلاميذ فوزي إلى قلبه، 
يكفي أن أذكر لكم ما قاله لي حرفياً الشاعر مأمون 
الشناوي عن أغنية أم كلثوم «أنساك» من تأليفه، 
وتعددت فيه التكهنات عن صاحب اللحن، الأغنية 
منسوبة كاملة في الأوراق الرسمية لبليغ، ورغم 
ذلك فإن صلاح جاهين بمجرد تقديمها عام ٦١ 
رسم كاريكاتيراً ساخراً بجريدة «الأهرام»، وجاء 
التعليق «أهو ده اللي مش لحنك أبداً يا بليغ»، 
بينما سيد مــكــاوي قــال إنــه صاحب الكثير من 
المقاطع الموسيقية، وذلــك لأنــه أجــرى البروفات 
الأولــى مع أم كلثوم، ولكنه لم يتفق على بعض 
التفاصيل، فتوقف المشروع، فرشحت فوزي الذي 
أنهى تلحين المقدمة والمقطع الأول، واقترب موعد 
الحفل ولم يكن قد أكمل اللحن، ورشح بليغ للقيام 
الــذي  بالمهمة، وتبقى شــهــادة مــأمــون الشناوي 
قال إن المقدمة والمذهب الأول للأغنية (أنساك ده 
كلام... أنساك يا سلام)، تلحين فوزي وأكمل بليغ 
أبــداً في  باقي المقاطع، الغريب أن بليغ لم يذكر 
أي حوار دور أستاذه فوزي في أغنيتي «الحنة» 

لشادية و«أنساك» لأم كلثوم.

الأستاذ فوزي والتلميذ بليغ
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 ولاية امريكية.

 جميل - يدعو.

 مرتفع - ضد الظلم "معكوسة".

 يشعر بالمعاناه - بحر.

 سحب وجر - اقترب - للمناداه.

 نهر افريقي.

 مدينة فلسطينية - دعا "معكوسة".

 يضيء - رسول.

 مدينة سورية - مرض صدري 

 "معكوسة".

 اللمعان "معكوسة" - للنفي.

 اعلامية مصرية.

 نعاون - يشيّد "معكوسة".

 علامة - من أنواع الزواج.

 ضد يسار - حيوان لطيف.
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 منتدى "معكوسة" - خاصتي "معكوسة".

 حيوان ضخم - حرف نصب "معكوسة" - 

 متشابهات.

 ولاية امريكية.

  ضد خشن - مبتل "معكوسة".

 يرشد - الرث والقديم "معكوسة".

 اتحاد النقل الجوي الدولي - منتجع فرنسي.
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الدكتور عبد الله الوشميالأمير بدر بن فرحان

الوشمي أميناً عاماً لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الأمــيــر بـــدر بــن عبد 
الــلــه بــن فـــرحـــان، وزيــــر الثقافة 
السعودي، رئيس مجلس أمناء 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة 
الــعــربــيــة، أمـــس، قــــراراً بتكليف 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه الـــوشـــمـــي 
أميناً عاماً لمجمع الملك سلمان 
الــعــالمــي لــلــغــة الــعــربــيــة ليتولى 
تنفيذ رؤيـــة المــجــمــع فــي خدمة 
اللغة العربية ودعم تطبيقاتها 

اللغوية الحديثة.
ويـــمـــلـــك الــــدكــــتــــور الـــوشـــمـــي 
خــبــرة كبيرة وتجربة طويلة في 
الـــعـــربـــيـــة وإدارة  الـــلـــغـــة  تــــدريــــس 
مــجــامــيــعــهــا، فــقــد ســبــق أن شغل 
مــنــصــب الأمــــين الـــعـــام لمــركــز المــلــك 
عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز الــدولــي 
اللغة العربية، وتولى في  لخدمة 
فترة سابقة رئاسة النادي الأدبي 
في الرياض، وكان عضواً في عدد 
مــن الــلــجــان الــثــقــافــيــة والإعــلامــيــة 

والأدبية.

ولـــــــــلـــــــــدكـــــــــتـــــــــور الـــــــوشـــــــمـــــــي 
مساهمات ثقافية وأدبية، وشارك 
فــي الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات داخــل 
المملكة وخارجها، ويحمل درجة 
الــــدكــــتــــوراه فــــي الـــبـــلاغـــة والــنــقــد 
الأدبـــــي مـــن قــســم الــبــلاغــة والــنــقــد 
ومنهج الأدب الإسلامي في كلية 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــجــامــعــة الإمـــــام 

محمد بن سعود الإسلامية.
أنـــشـــئ مــجــمــع المـــلـــك ســلــمــان 
الــعــالمــي لــلــغــة الــعــربــيــة بـــقـــرار من 
مجلس الوزراء، وهو أحد مبادرات 

إلــى تعزيز  وزارة الثقافة الرامية 
دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً، 

ونشرها وحمايتها.
وســـــيـــــتـــــولـــــى المـــــجـــــمـــــع مــــهــــام 
مــــتــــعــــددة تـــتـــصـــل بــــخــــدمــــة الـــلـــغـــة 
العربية تشمل المحافظة على سلامة 
اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، 
والــنــظــر فــي فــصــاحــتــهــا وأصــولــهــا 
ومفرداتها  وأقيستها  وأساليبها 
وقواعدها، وتيسير تعلمها داخل 
المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات 

في جميع المجالات.

أدوار أعمق للنساء مع تطور السينما في «بوليوود»
مومباي (الهند): برايا أرورا*

«تولد النساء للتضحية من أجل 
الرجال».

وردت هذه العبارة في أحد أفلام 
«بوليوود» لعام ١٩٩٥ وكان بعنوان: 
«ديــلــوالــي دولــهــانــيــا لــي جــايــنــجــي»، 
وفــيــه كــانــت بــطــلــة الــفــيــلــم الــرئــيــســيــة 
«سيمران» قد وقعت في الحب، غير أن 
عائلتها قد رتبت لها الزواج بشخص 
آخـــــــــر. وقـــــــد طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا والــــدتــــهــــا 
التضحية بحب قلبها وفاءً واحتراماً 

لرغبة والدها.
إلــى «بــولــيــوود»، وهي  بالنسبة 
أكــــبــــر مــــركــــز لـــصـــنـــاعـــة الأفــــــــلام عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، كــانــت الــطــريــق إلــى 
المــرأة  عــرض التصور الحقيقي حــول 
مــمــلــوءة بــالــعــراقــيــل والــعــقــبــات؛ ففي 
أفــلام اللغة الهندية فــي البلاد،  عالم 
رن على الشاشة  كــانــت الــنــســاء يــصــوَّ
دائماً في نمط ربات البيوت السلبيات 
الـــــلاتـــــي يـــخـــضـــعـــن دومـــــــــاً لـــضـــغـــوط 
السلطة الذكورية المتمثلة في الأب رب 

الأسرة.
غير أن هذا التصور ناله كثير من 
الانــتــقــادات. وانطلق عــدد مــن الأفــلام 
المنتجة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة في 
تصوير الأمهات، والنساء الهنديات 
 كــامــلــة الآدمــيــة 

ً
بصفة عــامــة، إنــســانــة

وذات تكوين عميق ومعقد؛ وليست 
مـــجـــرد شــخــصــيــات ســيــنــمــائــيــة ذات 
جــوانــب مــيــلــودرامــيــة مــجــردة، وإنــمــا 
في صورة رائدات يتمتعن بالصراحة، 
والاســتــقــلال، والــقــدرة على المواجهة، 

وتحمل مسؤولية مصائرهن.
الــذي  ويــعــدّ فيلم «تريبهانغا»، 
جرى عرضه على منصة «نتفليكس» 
الترفيهية في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، مــن هــذه النوعية الــجــديــدة. 
وتــــدور قــصــة الــفــيــلــم حـــول شخصية 
«أنــورادا»، وهي ممثلة وراقصة؛ تلك 
الــتــي يــتــعــين عليها مــواجــهــة أوجـــاع 
المــاضــي المــؤلــم عــنــدمــا انــتــهــت الــحــال 
بــوالــدتــهــا المنفصلة «نــايــانــتــارا» إلى 
دخـــــول المــســتــشــفــى بــســبــب مــرضــهــا. 
وكـــانـــت الــســيــدة «نـــايـــانـــتـــارا»، وهــي 
الكاتبة البارعة الحاذقة، تقوم برواية 
جانبها من القصة بالرجوع بالذاكرة 
إلى الماضي، وذلك من خلال محادثات 
تجمعها مع طالبة تعمل على تسجيل 
الــلــقــاءات للاستعانة بها فــي تدوين 

السيرة الذاتية للكاتبة الكبيرة.

يتناول فيلم «تريبهانغا»، الذي 
هو من تأليف وإخراج الممثلة الهندية 
شاهاني، موضوعات عدة غير معتاد 
أفـــلام «بــولــيــوود»، مثل  طرحها عبر 
قضايا الأمومة المنفردة، وآثار الاعتداء 
الــجــنــســي، والـــعـــلاقـــات المــفــتــوحــة بين 
الجنسين. ويعرض الفيلم شخصية 
الــكــاتــبــة «نـــايـــانـــتـــارا» بــنــفــســهــا وهــي 
تغادر منزل الزوجية وتترك زوجها 
من أجل البحث عن حياتها وكيانها.

تـــنـــاولـــت المــمــثــلــة شـــاهـــانـــي هــذا 
الإلهام الواقعي لتحوله إلى سيناريو 
عمل سينمائي أمضت على تنقيحه ٦ 
سنوات كاملة. وبالنسبة لشخصيات 
الــعــمــل، كــمــا تــقــول بنفسها، كـــان من 
المهم للغاية تصوير النساء على أنهن 
كائنات بشرية معقدة، يملكن المميزات 
كما يعانين من العيوب سواء بسواء... 
«إنهن بشر في المقام الأول، وهن نساء 
موهوبات، وجميلات، وقويات بحكم 
الــطــبــيــعــة، ولـــكـــن لــديــهــن مــشــاعــرهــن 

الخاصة أيضاً».
الــــجــــمــــهــــور، وصـــنـــاعـــة  غـــيـــر أن 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــهــــنــــديــــة، لـــــم يــــكــــن عــلــى 
مستوى الترحيب المتوقع بموضوع 
الفيلم؛ فلقد حقق بعض الأفلام التي 
تدور حول النساء في العقد الماضي، 
على شاكلة فيلم «الصورة القبيحة» 
فــيــلــم «كــاهــانــي»  عــــام ٢٠١١، وكـــذلـــك 
عـــام ٢٠١٢، مـــــردوداً جــيــداً فـــي شــبــاك 
الـــتـــذاكـــر، فـــي حـــين أن أفـــلامـــاً أخــــرى، 
مثل «فيري دي ويدينغ» لعام ٢٠١٨، 
لـــم تــحــقــق نــجــاحــاً يُـــذكـــر. ومــــع ذلـــك، 
جـــرى تــصــويــر الأمــهــات فــي كثير من 

الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة مــــن واقــــــع الالــــتــــزام 
الخالص بالأدوار الجندرية التقليدية 
داخـــل الأســــرة الــهــنــديــة، والــكــفــاح من 
التام بمهام  أجــل الأســرة، والانشغال 
رعــايــة وتربية الأطــفــال. وفــي الــدرامــا 
الــعــائــلــيــة المــعــنــونــة «كــابــهــي خــوشــي 
كابهيي غــام» لعام ٢٠٠١، ظهرت الأم 
الهندية (قامت بدورها الممثلة جايا 
بــاتــشــان) وهــي مــدركــة تماماً مشاعر 
وأحــاســيــس ولــدهــا ووجـــــوده؛ ســواء 
أكان قريباً منها أم وهو بعيد عنها. 
وجـــاء فيلم «هـــوم ســاث ســاث هاين» 
لـــعـــام ١٩٩٩ لــيــضــع تــفــضــيــل الـــوالـــدة 
ابنها الصغير في صميم الصراع الذي 

تدور حوله قصة الفيلم.
كــــــــان الـــــتـــــحـــــرك صــــــــوب إلــــحــــاق 
الـــتـــصـــويـــر ثــــلاثــــي الأبــــــعــــــاد بــحــيــاة 
الأمهات الهنديات في الشاشة الفضية 
مستمراً منذ عقود. ووفقاً للبروفسور 
بهروز شروف، وهو أستاذ الدراسات 
الآســـيـــويـــة - الأمـــيـــركـــيـــة فــــي جــامــعــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فـــــرع «إيــــــرفــــــين»، بــــدأت 
تلك الــحــركــة فــي الــظــهــور فــي الأعــمــال 
الدرامية الهندية منذ خمسينات القرن 
المــاضــي، عندما كــانــت الهند مــا بعد 
الاستقلال تحاول وتعمل على تحطيم 
قــيــود الاســتــعــمــار. وقـــال الــبــروفــســور 
شروف إنه في فيلم «ماذر إنديا» لعام 
١٩٥٧، جرى تصوير الأم المثالية بأنها 
كريمة الأمة بأسرها، وهي ذات التزام 
لا يـــتـــزعـــزع حـــيـــال واجــــبــــات أســرتــهــا 
ووطنها. لكن مع إطلالة العولمة على 
الــهــنــدي، شاعت التوجهات  المجتمع 

عــبــر الــوطــنــيــة مــع انــتــشــار رأسمالية 
الــحــرة، وبحلول تسعينات  الأســـواق 
القرن الماضي، ظهرت الحاجة الماسة 
إلــى التعامل مــع جمهور مــتــزايــد من 
الوافدين الهنود من شتات الخارج؛ 
الأمـــر الـــذي أســفــر عــن نــشــوء تضارب 
كبير بــين تصوير النساء بالسيدات 
السلبيات المطيعات، والواقع الحقيقي 
المغاير لذلك بالفعل، سيما مع مطالبة 
الــهــنــديــة مــن جميع  الـــدرامـــا  متابعي 
أكــثــر دقة  الــعــالــم بتمثيل فني  أرجـــاء 
وواقـــعـــيـــة. وفــــي مـــا يــتــصــل بـــالأفـــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تــــدور 
المـــقـــام الأول، مثل  فـــي  الـــنـــســـاء  حــــول 
فيلم «تريبهانغا»، يقول البروفسور 
شــــــروف أن عـــــرض الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجهها شخصية الأم كان ضرورياً 
للغاية من أجل إضفاء لمحة الواقعية 
على دورهــا في الحياة، وأضــاف: «لا 
بد لشخصية الأم الهندية من أن تكون 
ذات أبعاد ثلاثية، ولا بد من احترام 
حـــيـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة كــــذلــــك، لا ســيــمــا 
عندما تتخلى عن الاعتمادية المالية 

على الزوج».
وقـــال الــبــروفــســور شـــروف أيضاً 
إنــــه «خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، أدى 
الاســــتــــثــــمــــار المــــتــــزايــــد فـــــي مــنــصــات 
الـــبـــث الــتــرفــيــهــي الــعــالمــيــة فـــي الــهــنــد 
إلـــى الإســـــراع مــن الــتــقــدم فــي الإنــتــاج 
الــرأســمــالــيــة،  السينمائي، وســاعــدت 
تـــعـــزيـــز  فــــــي  بـــــــأخـــــــرى،  بــــطــــريــــقــــة أو 
الابـــــــتـــــــكـــــــار ومـــــــعـــــــاونـــــــة الأصـــــــــــــوات 
الجديدة التي لم تكن تُسمع من قبل».

ويرجع كثير من ذلك الزخم إلى 
الجمهور؛ إذ يميل المتابعون الدوليون 
لمنصات البث الترفيهية العالمية إلى 
أن يكونوا أكثر انفتاحاً على مشاهدة 
النساء في أدوار درامية متنوعة؛ الأمر 
الــــذي يــجــعــل حتمية تــنــويــع الإنــتــاج 
الــدرامــي بمختلف الأدوار أفــضــل من 
حيث المنطق وأكثر من حيث الأرباح.

يــــــقــــــول الــــــبــــــروفــــــســــــور شـــــــروف 
إن «خــــدمــــات الـــبـــث تــمــلــك نـــوعـــاً مــن 
الــحــســاســيــة المــعــيــنــة الــتــي تــرغــب في 
رؤيــتــهــا عــبــر مــخــتــلــف أنـــــواع الــســرد 
المــــــطــــــروح لــــلــــتــــرويــــج عــــبــــر المـــنـــصـــة. 
وكـــان ذلـــك بمثابة نعمة كــبــيــرة على 
المــخــرجــات، والمــؤلــفــات، والمـــصـــورات، 
والممثلات الهنديات». وتتفق المخرجة 
الهندية الانكريتا شريفاستافا، وهي 
مخرجة فيلم بعنوان «دولـــي كيتي» 
يُــعــرض حالياً على شبكة  عــام ٢٠١٩ 
«نتفليكس»، في أن «التحول يحدث 
الآن بفضل النساء اللاتي نجحن في 
شــق طريقهن الصعب داخــل صناعة 
تـــرى أن  الــهــنــديــة»، ولكنها  السينما 
«التغيير يحدث أيضاً بسبب وجود 
المــشــاهــديــن الأكــثــر انتقائية  جــمــهــور 
فــــيــــمــــا يــــهــــتــــمــــون بــــمــــتــــابــــعــــتــــه عـــلـــى 
الـــشـــاشـــات». وأضـــافـــت تــقــول أخــيــراً: 
«أشـــعـــر بــــأن الــجــمــهــور ربـــمـــا ينفتح 
أكثر على الروايات التي لا تُبرز البطل 
الذكر، أو الطبقة المجتمعية العليا، أو 
المغايرين جنسياً، بأنهم يتحركون في 

مركز الكون».

* خدمة «نيويورك تايمز»

فيلم «دولي كيتي} (نتفليكس)مشهد من فيلم «تريبهانغا» الذي يتناول التحديات التي تواجهها الأم الهندية (نتفليكس)

انطلق عدد من الأفلام 
المنتجة خلال السنوات 
الأخيرة في تصوير 
الأمهات، والنساء 

الهنديات بصفة عامة، 
في صورة رائدات 

يتمتعن بالصراحة، 
والاستقلال، والقدرة 
على المواجهة، وتحمل 
مسؤولية مصائرهن 

وليس مجرد شخصيات 
سينمائية ذات جوانب 

ميلودرامية مجردة

,
,

جادين على عبيد

عبد العزيز 
بن عبد الله المطر



يعزو البعض نظرية «أثر الفراشة» إلى الصينيين القدماء. 
وينسبها المحدثون إلى العالم الأميركي إدوارد لورانز (١٩١٧ 
- ٢٠٠٩). لكننا نعثر عليها في الآداب الشعبية حول العالم في 
إلــى النتيجة نفسها. أمــا كما وضعها  صيغ مختلفة تفضي 
ت بجناحيها في أدغال الأمازون، 

ّ
لورانز فخلاصتها أن فراشة رف

فهزت الرفة ورقة زهرة، فهزت ورقة الزهرة ورقة شجرة، فأثارت 
ل الهواء إلى ريــاح، والرياح إلى عاصفة،  أوراقها هــواء، لتحوِّ

والعاصفة إلى إعصار، والإعصار إلى أعاصير.
يــنــطــبــق «أثـــــر الـــفـــراشـــة» عــلــى أحــــــداث وتــــطــــورات الــعــالــم 
«الربيع العربي»، في مدينة تونسية ريفية،  بأنواعها؛ بدءاً بـ
وقــال القذافي إن ليبيا غير تــونــس، ثــم قــال حسني مــبــارك إن 
مصر غير ليبيا، ثم قال بشار الأسد إن سوريا غير مصر. لكن 
أنــهــم جميعاً كــانــوا يخشون أن يصل هبوب  تبين فيما بعد 

الفراشة إلى حدائقهم.
بعيداً عن العلم والهندسة، كنت أعتقد أن الدنيا عصور 
ومــنــاخــات. كــل عصر لــه طــابــعــه... الــقــرون الــوســطــى أو عصر 
النهضة، عصر تنتعش فيه الآداب، وآخــر يــزدهــر فيه العلم، 
ر الشيوعية وأشعار 

َ
وثالث الفكر، ورابع الحكم العسكري، وآخ

ماو تسي تونغ.
عشنا في لبنان حقبة ازدهر خلالها الأدب والشعر والنشر، 
وارتــقــت خلالها العلوم والجامعات والصناعات والسياسة 
والدبلوماسية والفنون. فراشة بعد فراشة. نسائم بعد نسائم. 
ومــنــذ فــتــرة دخلنا عصر الــذبــاب الإلــكــتــرونــي، والــســفــاهــة في 
الخطاب، والشتائم والتهديدات والاغتيالات، والعنف الأسري؛ 
والجدة التي تعذب أحفادها بالأسلاك الكهربائية، والأزواج 
الــذيــن يــحــرقــون، أو يــخــنــقــون، زوجــاتــهــم، فيما الــحــل السهل 

والبسيط هو الهجر أو الطلاق.
لكنه «أثر الفراشة»... مناخ الحقد والكره والعنف واحتقار 
الآخر وازدراء أرواح الناس وكراماتها، والذباب الفالت بعضه 
على بعض متبارياً في أسوأ وأردأ الألفاظ والإهانات. فهل في 
مثل هذا المناخ الموبوء بالسموم يمكن أن نتوقع ظهور شاعر 
جديد، أو عالم جديد، أو أديــب جديد، أو نهضة مسرحية أو 
ثقافية؟ وهــل فــي هــذا المــنــاخ يمكن أن يظهر فــي ســوريــا نــزار 
قباني، أو معروف الرصافي في العراق، أو الشابي في تونس، 

أو النيهوم في ليبيا؟
يحسن بنا دومــاً أن نتتبع أثر الفراشة وحركة الفراشات 
في الأمازون. كل شيء عدوى وليس فقط الجائحة. السفه أيضاً 

عدوى، وأسوأ أنواع الأوبئة.

كتب المثقف الكويتي الشجاع د. خليل حيدر، مقالة نبيلة في جريدة 
الجريدة الكويتية، يعلّق فيها على مــأســاة مقتل الباحث والصحافي 
اشي النظام الإيراني في لبنان.

ّ
اللبناني الحرّ لقمان سليم، على يد حش

ما يجمع بين حيدر الكويتي وسليم اللبناني، هو أنهما من النخب 
الــعــربــيــة المــشــرّفــة، فــي الــكــويــت والـــعـــراق، مــمــن يــتــحــدرون مــن الشريحة 
الشيعية، يفكران ويكتبان بطريقة «إنسانية» ونزعة وطنية، خالصة، 
وشجاعة متناهية في مواجهة المشروع الطائفي التخريبي لإرهابيي 
«الحرس الثوري» الإيراني وملاليهم، الذين آذوا الشعب الإيــرانــي، قبل 

أي شعب آخر.
توقف «الصديق» والأستاذ خليل حيدر في مقالته الشجاعة هذه، 
عند دور النخب العربية «الضالّة» والميديا العربية في تقديس ظاهرة 
اللبناني، نخب فلسطينية وســوريــة ومصرية وخليجية  الــلــه»  «حـــزب 
ومغاربية، بدعوى أن الحزب بطل مقاوم حر شريف لا طائفي.. وكل من 

يقف ضده فهو عميل أو منافق!
(اغتيال «لقمان» أم  شــرح الدكتور خليل حيدر بمقالته المعنونة بـ
الإجهاز على لبنان!)، عن هذا الحزب الذي دمّر البيئة الشيعية اللبنانية، 
قبل أي جهة أخــرى، بعد ظهوره عــام ١٩٨٢ إثــر تحالف ٣ قــوى شيعية؛ 
الأولــى «حــزب الــدعــوة»» العراقي، والجناح المنشق من «حركة أمــل» في 

لبنان، ومجموعات لبنانية يسارية وثورية متعاطفة.
قـــال وهـــو يــتــفــرّس ظــاهــرة الــتــعــاطــف المــســمــوم مــن الــنــخــب العربية 
والإعلام مع هذا الكيان السامّ، والمسمّم للمناخ الوطني اللاطائفي المدني، 

في لبنان والمنطقة كلها:
«من المؤسف حقاً أن القانونيين والحقوقيين والأكاديميين في العالم 
العربي لم يتساءلوا في قليل أو كثير عن مشروعية تجاوز وتجاهل قوانين 
الدولة اللبنانية ودستورها وتهديدات الحريات من قبل «(حزب الله) ولا 
الله) وهو في النهاية  (حزب  لـ انتقدوا بقوة وبصوت مسموع أن يكون 
حزب لبناني مرتبط علناً بدولة أجنبية جيش أقوى من جيش الدولة، 
وقدرات سياسية وأجهزة أمنية لا تخضع لأي محاسبة قانونية واضحة، 
بل أن يُدخل الحزب لبنان كله في حروب مدمرة متى وكيفما شاء الحزب».
الــراحــل المصري  أبــدتــه شخصيات عربية مثل  الـــذي  هــذا التعاطف 
حسنين هــيــكــل، وتــبــعــه كثير مــن دراويـــشـــه، فــي مــنــابــر الإعــــلام الــعــربــي، 
اللندنية، من صحافيين فلسطينيين وأردنيين  اللندنية وغير  وصحفه 
وخليجيين - من غير الشيعة أعني! - ومن المغرب العربي... كان وسيلة 
مؤذية لمعارضي الحزب الخميني القاتل في لبنان، من رجال دين شيعة 

ونخب شيعية لبنانية، قبل غيرهم، على فكرة!
وفي الأخير، وبمنطق عملي مصلحي بحت، نسأل كما سأل الحر 

الكويتي خليل حيدر بعد احتلال الحزب الخميني لقرار لبنان:
«هل تحسنت حقاً أحوال الشيعة والمستضعفين في لبنان؟».
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 للفقر 
ً
دافيد جينولا: بوسمان أصبح ذليلا

بعد أن جعل كثيراً من اللاعبين أثرياء

sport
الـ غارديان الرياضي

خليل حيدر وجريمة النخب العربية! د إعصاراً
ِّ
الفراشة تول

الممثلة الهندية بهوميكا شاولا أثناء حضورها حفل توزيع الجوائز في مهرجان «دادساهب فالك» السينمائي بمومباي أمس (أ.ف.ب)

الموسيقى لا الحرب... فنان يحوّل أسلحة القتل لآلات عزف
نوفي ساد (صربيا): «الشرق الأوسط»

الــصــربــي نيكولا  الــنــحــات  يتجول 
مـــاكـــورا أســبــوعــيــاً، فـــي ســاحــة تــحــوي 
مخلفات عسكرية بحثاً عن الأصــوات، 
بين بنادق وخوذات وصواريخ مهملة.

يـــضـــرب مــــاكــــورا بـــأصـــابـــعـــه عــلــى 
الأســلــحــة الــقــديــمــة لــلــعــثــور عــلــى قطع 
يمكنه نقلها إلى الاستديو الخاص به 

وتحويلها إلى آلات موسيقية.
يحاول الرجل البالغ من العمر ٤٢ 
عاماً، تحويل أدوات التدمير السابقة 
هـــذه إلـــى وســـائـــل لـــلإبـــداع فـــي منطقة 
مـــــا زالــــــــت تـــحـــمـــل نـــــدوبـــــاً مـــــن حـــــروب 

التسعينات التي دمّرت يوغوسلافيا.
وبالفعل، استطاع بنجاح تحويل 
آلة  إلــى  مدفع وقـــارورة عسكرية للغاز 
تــشــيــلــو، وصـــنـــع غـــيـــتـــاراً مــــن بــنــدقــيــة 
لــلــجــيــش  «زاســــتــــافــــا إم ٧٠» وخــــــــوذة 
الــيــوغــوســلافــي، كــمــا جــمــع كــمــانــاً من 

مـــشـــط رشـــــــاش وصـــــنـــــدوق إســـعـــافـــات 
أولية، من بين أشياء أخرى.

وقال ماكورا، وهو أستاذ مساعد 
في أكاديمية «نوفي ساد للفنون» في 
شمال صربيا: إنّ «البنادق تحيطنا في 
نا لم 

ّ
كل مكان. الدمار حولنا لدرجة أن

نعد نلاحظه».
وهــنــاك عــدد هــائــل مــن المـــواد التي 
يمكن استخدامها. فمنذ انتهاء الحروب 
المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العسكرية 
الخارجة عن الخدمة مقابل مبلغ زهيد، 

مشهداً مألوفاً في كل أنحاء البلاد.
وتــحــتــوي هـــذه «المـــقـــابـــر»، بــنــادق 
وقنابل وأقنعة واقية من الغاز وكذلك 
مركبات قتالية ورادارات وحتى قطعاً 

ضخمة من طائرات حربية.
الــنــحــات مـــاكـــورا أن يُنشئ  هـــدف 
أوركسترا كاملة تجوب أنحاء المنطقة 
وتـــقـــدم عـــروضـــاً مــوســيــقــيــة مـــع وجـــود 
محاربين سابقين ضمن الفرقة. وأوضح 

قائلاً: «أريد منح أولئك الذين شاركوا 
في الحرب فرصة لاستخدام الأسلحة 
التي استخدموها في الحرب لابتكار 

الموسيقى».
وقـــــــد اســــتــــقــــدم مـــــــاكـــــــورا، الـــفـــنـــان 
التشكيلي والمــحــارب السابق سرديان 
ســاروفــيــتــش، الـــذي يــحــب الــعــزف على 

الغيتار المصنوع من بندقية وخوذة.
لــــوكــــالــــة  ســــــاروفــــــيــــــتــــــش  وروى 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قـــائـــلاً: «تــتــحــول 
هذه البندقية إلى آلة موسيقية حصراً، 
عندما أمسكها بين يديّ وأعزف عليها. 
لا تقلقني إلاّ طريقة مواءمتها مع الآلة 
الموسيقية». مشروع ماكورا التالي هو 
تحويل دبابة عسكرية إلى آلة إيقاعية 
لخمسة موسيقيين ويخطط لطلائها 
باللون الزهري.وختم ماكورا ضاحكاً: 
ــه 

ّ
إن «صــنــع أداة موسيقية مــن دبــابــة؟ 

كـــصـــنـــع آلــــــة مـــوســـيـــقـــيـــة مــــن بــنــدقــيــة. 
النحات الصربي نيكولا ماكورا في الاستديو الخاص به (أ.ف.ب)مستحيل».

سقوط حطام من طائرة في منطقة سكنية بمدينة دنفر الأميركية
دنفر (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

اشــتــعــل مــحــرّك طــائــرة بوينغ 
تــابــعــة لــشــركــة يــونــايــتــد إيــرلايــنــز 
بعد وقــت قصير مــن إقــلاعــهــا أول 
من أمس السبت، من دنفر متوجهة 
إلــى هـــاواي، مما أسفر عن سقوط 
قــطــع حــطــام ضــخــمــة عــلــى منطقة 
قــبــل أن تــهــبــط اضــطــراريــاً  سكنية 
بــشــكــل آمــــن، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو صُور من 
داخل الطائرة، التي كان على متنها 
٢٣١ راكــبــاً و١٠ مــن أفــــراد الــطــاقــم، 
المــحــرك الأيــمــن مــشــتــعــلاً ويــتــحــرّك 
على جناح الطائرة من طراز بوينغ 
٧٧٧ - ٢٠٠. بينما بدا غطاؤه مفقوداً 
الــطــائــرة فوق  أثــنــاء تحليق  تماماً 

منطقة قاحلة.
وأكّــــدت الــســلــطــات عـــدم وقــوع 
إصــابــات على متن الطائرة أو بين 

السكان على الأرض.
وقــال الراكب ديفيد ديلوشيا 

إلــــــــــى صــــحــــيــــفــــة دنــــــفــــــر بـــــوســـــت: 
«أســتــطــيــع أن أقــــول بــصــدق إنــنــي 
اعتقدت أننا سنموت في وقــت ما 
لأنــنــا بـــدأنـــا فـــي الــهــبــوط مــبــاشــرة 
بــعــد الانــفــجــار». وتــابــع: «أمسكت 
بيد زوجتي وقلت انتهى أمرنا». 
وأوضــــــح أنّ ابـــنـــة زوجـــتـــه نــشــرت 
على «تويتر»، مقطع الفيديو الذي 

صوّره راكب آخر.
وقـــالـــت «يــونــايــتــد إيــرلايــنــز» 
في بيان إنّ «الرحلة يو إيه ٣٢٨» 
من دنفر إلى هونولولو تعرضت 

لعطل في المحرك بعد وقت قصير 
من مغادرتها وعــادت بسلام إلى 
دنفر واستقبلتها طواقم الطوارئ 
كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي. وأضــــافــــت أنّ 
غـــالـــبـــيـــة الـــــركـــــاب «الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
فـــي الأصــــل عــلــى مـــتن الــرحــلــة في 
طــريــقــهــم حــالــيــاً إلــــى هــونــولــولــو 
لــم يرغبوا  برحلة جــديــدة»، ومــن 
رت لهم إقامة 

ّ
بالسفر على الفور وُف

فندقية.
فــي تسجيل طــلــب الاستغاثة 
الذي حُصل عليه من موقع «لايف 

إيه تي ســي»، الــذي يبث اتصالات 
الــجــوي، طلب الطيار  حركة النقل 
إذناً طارئاً للعودة إلى دنفر. وقال 
دون ذعــر واضــح فــي نبرة صوته: 
«نــــعــــانــــي مـــــن عـــطـــل فـــــي المــــحــــرك، 
نحتاج إلى العودة». وأكّــد بعد أن 
طلب منه برج المراقبة تكرار ما قاله: 

«نحتاج إلى العودة على الفور».
فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، عـــــثـــــر ســــكــــان 
ضاحية برومفيلد فــي دنــفــر على 
قــطــع كــبــيــرة مــن الــطــائــرة متناثرة 
حول منطقتهم، بما في ذلك قطعة 

معدنية دائرية عملاقة أمــام منزل 
شخص يدعى كيربي كليمنتس؛ 
الذي قال لشبكة «سي إن إن»: «لقد 
كـــان الأمــــر مــربــكــاً بــعــض الــشــيء». 
وتــــــــابــــــــع: «هـــــبـــــطـــــت تـــــمـــــامـــــاً فـــــوق 

شاحنتي وسقطت».
الــــــطــــــيــــــران  إدارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ها «على علم بتقارير 

ّ
الفيدرالية إن

عن وجود حطام بالقرب من مسار 
رحلة الطائرة»، مضيفة أن الوكالة 
والمــجــلــس الــوطــنــي لــســلامــة النقل 

سيفتحان تحقيقاً في الحادث. حطام من الطائرة التابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في دنفر (أ.ف.ب)

الأمير تشارلز يزور 
والده في المستشفى

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــارلــــز والـــــــده  زار الأمـــــيـــــر 
الأمير فيليب (٩٩ سنة) الذي أدخل 
مستشفى الملك إدوارد السابع في 

لندن ظهر الثلاثاء «احترازيا».
ووصــــــــل وريــــــــث الـــــعـــــرش إلـــى 
الـــســـاعـــة ١٥:٢٠  قـــرابـــة  المــســتــشــفــى 
ت غ أول مــن أمــس الــســبــت، وخــرج 
من السيارة واضعا كمامة وغــادر 
بعد زيــارة استمرت حوالي نصف 
فـــرد مــن العائلة  ســاعــة. وهـــو أول 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة يـــــزور الأمــيــر 
فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية 

منذ أدخل المستشفى.
وأوضــــح قــصــر بــاكــنــغــهــام في 
بـــيـــان أن «هــــــذه الـــخـــطـــوة اتـــخـــذت 
بــــــصــــــورة احــــــتــــــرازيــــــة بـــــنـــــاء عــلــى 
نصيحة طبيب الأمــيــر فيليب إثر 

وعكة صحية ألمت به».
وأوضـــــــح مـــصـــدر فــــي الــقــصــر 
المـــشـــكـــلات  فـــــي حـــيـــنـــه أن  المــــلــــكــــي 
الـــصـــحـــيـــة لـــلأمـــيـــر فــيــلــيــب لــيــســت 

مرتبطة بكوفيد - ١٩.
وفــــــي بـــــدايـــــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي)، تــلــقــت المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 
الثانية البالغة ٩٤ سنة وزوجها أول 
جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا 
في قصر ويندسور غرب لندن حيث 
يــمــضــيــان فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــســـاريـــة 
حــالــيــاً فـــي بــريــطــانــيــا. وقــــال قصر 
باكنغهام الجمعة إن دوق إدنبره 
«سيبقى مبدئيا في المستشفى (...) 
حتى الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى 

أن معنوياته جيدة.
وقرب المستشفى، رفعت توانا 

صــالــح (١٠ ســنــوات) لافــتــة رسمت 
قــلــبــا أزرق وزهــــرة متمنية  عليها 
«الــشــفــاء الــعــاجــل» لــــدوق إدنـــبـــره. 
وقالت لوكالة الأنباء البريطانية، 
برس أسوسييشن، «تلقيت علاجا 
كيماويا لخمس ســنــوات وشعرت 
بالحزن لأن فيليب أدخل المستشفى، 
الــرســالــة لأجعله  لــذلــك كتبت هـــذه 
يشعر بتحسن». وقد اعتزل الأمير 
فيليب الحياة العامة في أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، بعد مشاركته في أكثر 
مــن ٢٢ ألـــف مــنــاســبــة رســمــيــة منذ 
اعــتــلاء زوجــتــه الــعــرش فــي ١٩٥٢. 
ويــواصــل مــرافــقــة المــلــكــة فــي بعض 

الإطلالات العلنية.
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، 
أدخــــــــل فـــيـــلـــيـــب المـــســـتـــشـــفـــى حــيــث 
أمضى ليلتين إثر «التهاب متصل 
ــخــص ســابــقــا». وخضع 

ُ
بــمــرض ش

لــعــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الـــــورك سنة 
.٢٠١٨

تـــعـــرض  يـــنـــايـــر ٢٠١٩،  وفــــــي 
لـــحـــادث ســـيـــارة بــعــدمــا اصــطــدمــت 
مـــركـــبـــتـــه مـــــن نـــــــوع «لانــــــــد روفـــــــر» 
بــســيــارة أخـــــرى لــــدى الـــخـــروج من 
إلــى انقلاب  ساندرينغهام مــا أدى 
ســـيـــارتـــه. وقـــــد نـــجـــا مــــن الـــحـــادثـــة 
لكنه تخلى على إثرها عن رخصة 

القيادة.
وفـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
نـــفـــســـه، أدخـــــل  الـــــعـــــام  مـــــن  الأول) 
الـــســـابـــع حيث  مــســتــشــفــى إدوارد 
أمــضــى أربــــع لــيــال «تــحــت المــراقــبــة 
بسبب مشكلات صحية شخصت 
ســـابـــقـــاً»، حـــســـب الـــــدوائـــــر المــلــكــيــة 

البريطانية.

عقيق أبيض في معدة طائر من عصر الديناصورات
القاهرة: حازم بدر

مـــــن الــــصــــعــــب مــــعــــرفــــة كــيــف 
كـــانـــت حـــيـــاة حـــيـــوانـــات مــــا قــبــل 
الـــــتـــــاريـــــخ، حـــتـــى الإجــــــابــــــة عــلــى 
أسئلة تبدو بسيطة، مثل نوعية 
طعامها، يمكن أن يــكــون تحدياً 
كــبــيــراً، لــكــن فــي بــعــض الأحــيــان، 
يــحــالــف الــحــظ عــلــمــاء الأحــافــيــر، 
حـــيـــث تـــحـــافـــظ الـــحـــفـــريـــات عــلــى 
محتويات المــعــدة، وهــو ما حدث 
بالفعل مــع حفرية طــائــر ينتمي 
إلـــى الــعــصــر الــطــبــاشــيــري، عــاش 

بجوار الديناصورات.
وبــيــنــمــا كــــان عــلــمــاء متحف 
فـــيـــلـــد فــــــي شــــيــــكــــاغــــو بـــأمـــيـــركـــا 
والأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، 
يـــتـــطـــلـــعـــون لــــــرؤيــــــة مـــحـــتـــويـــات 
الــغــذاء فــي معدة  تكشف طبيعة 
الطائر المنقرض «بوهايورنيس 
جــــــوي»، الـــــذي عــثــر عــلــيــه شــمــال 
شــرقــي الــصــين، فــوجــئــوا بوجود 
بــــلــــلــــورات مــــن الـــعـــقـــيـــق الأبـــيـــض 
فــي المــعــدة، وهــو الاكتشاف الــذي 
أعلنوا عنه أول من أمس في دورية 

«فرونتيريز إن إيرث ساينس».

والــــطــــائــــر «بـــوهـــايـــورنـــيـــس 
جـــــــــوي»، يـــنـــتـــمـــي إلــــــى جــــــزء مــن 
ســلالــة مــبــكــرة مــن طــيــور العصر 
الـــطـــبـــاشـــيـــري، المــــعــــروفــــة بــاســم 
«إنـــانـــتـــيـــورنـــيـــثـــيـــنـــيـــس»، والـــتـــي 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى نــحــو ١٢٠ 
مــلــيــون ســـنـــة، وكـــانـــت ذات يــوم 
أكثر الطيور شيوعاً فــي العالم، 
وعُثر على الآلاف من عيناتها في 
منطقة «جيهول بيوتا» بشمال 

شرقي الصين.
ورغم العدد الهائل من طيور 
المحفوظة  «إنانتيورنيثينيس» 

جيداً، لم تحتفظ أي منها بآثار 
طـــــعـــــام فــــــي بــــطــــونــــهــــا، وعــــثــــرت 
دراســـــــــات ســـابـــقـــة عـــلـــى صــخــور 
أنّ هذه  فــي معدتها، وافــتــرضــوا 
الصخور كانت تستخدم لتنظيف 
المعدة وليس لهضم الطعام، كما 

تفعل الطيور الحية حالياً.
الــعــديــد مــن الطيور  وتمتلك 
الحية عضواً يسمى الحوصلة - 
وهو جزء عضلي سميك من المعدة 
يــســاعــدهــا عــلــى هــضــم الــطــعــام، 
وتبتلع صخوراً صغيرة، تسمى 
أحجار القوانص، وتشق طريقها 

إلى الحوصلات، حيث تساعد في 
سحق الطعام القاسي.

وعُثر على أحجار القوانص 
هذه، التي تسمى حصوات المعدة، 
في بعض أحافير الديناصورات 
والــطــيــور، مــمــا يــوفــر أدلـــة بشأن 
مــا تــأكــلــه تــلــك الــحــيــوانــات - وقــد 
ارتبطت بالنظام الغذائي للمواد 

النباتية والبذور القاسية.
وافـــتـــرضـــت دراســـــــة أجـــريـــت 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٥. عــــلــــى حـــفـــريـــة 
للطائر المنقرض «بوهايورنيس 
المــــعــــدة  أنّ حــــــصــــــوات  جــــــــــــوي»، 

الــتــي عثر عليها كــانــت لتنظيف 
المــــعــــدة، ولـــيـــس لــهــضــم الــطــعــام، 
وذلــــــك بــســبــب شــكــلــهــا المــخــتــلــف 
المستطيل، على عكس حصوات 
المعدة الشائعة، والتي كانت تبدو 
مستديرة ومتشابهة في التركيب 

مع بعضها بعضاً.
وأكدت الدراسة الجديدة التي 
أجريت على حفرية أخرى لنفس 
الطائر هذه الوظيفة، حيث كشفت 
عـــــن نــــــوع جــــديــــد ومـــخـــتـــلـــف مــن 
الصخور التي استخدمت، وهو 

بللورات العقيق الأبيض.
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